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مِ: 
ُّ
عَل واتِجُ التَّ

َ
ن

لُّ 	 
ُ
رُ ك  يُفَسِّ

َ
يْف

َ
حًا ك  مُوضِّ

َ
ة

َ
رُ الحُبْك وِّ

َ
ط

ُ
تي ت

ّ
 ال

َ
حْداث

َ
مُ الأ

َّ
تَعَل

ُ
دَ الم نْ يُحَدِّ

َ
ARB.2.2.01.033 أ

وايَةِ.  اتِ في الرِّ صِيَّ
ْ
خ  لِلشَّ

َ
ة سْتَقْبَلِيَّ

ُ
وِ الم

َ
 أ

َ
عالَ الماضِيَة

ْ
ف
َ
حَدَثٍ الأ

عالِها. 	 
ْ
ف

َ
والِها وَأ

ْ
ق

َ
كارِها وَأ

ْ
ف

َ
صِيّاتِ مِنْ خِلالِ أ

ْ
خ مُ الشَّ ِ

ّ
تَعَل

ُ
لَ الم ِ

ّ
نْ يُحَل

َ
ARB.2.2.01.034 أ

66



حَوْلَ الكاتِبِ: 

 	 
ُ
ة

َ
 روزان باري، الحاصِل

ُ
ة مْريكِيَّ

َ
وايَةِ هِيَ الأ  الرِّ

ُ
كاتِبَة

يافِعينَ، 
ْ
ليفِ رِواياتٍ لِل

ْ
أ
َ
عَلى سَبْعِ جَوائِزَ عَنْ ت

بٌ اسْمُهُ 
ْ
رُ مَبيعًا في نيويورك "ذِئ

َ
ث
ْ
ك

َ
وَمِنْها رِوايَتُها الأ

.
ً
ة

َ
غ

ُ
رَ ل

َ
رْجِمَتْ إِلى إِحْدى عَش

ُ
تي ت

َّ
"، وَال

ٌ
وّاف

َ
ط

تْ "روزان باري" في بورتلاند بِوِلايَةِ أوريغون 	 
َ
أ

َ
ش

َ
ن

زِلِ مَزْرَعَةٍ" يَزيدُ 
ْ
تِها في "مَن

َ
عيشُ الآنَ مَعَ عائِل

َ
 ت

ُ
حَيْث

عُمْرُهُ عَنْ 100 عامٍ.
جارِ 	 

ْ
ش

َ
ثيفَةِ الأ

َ
ةٍ ك

َ
عيشُ في حَديق

َ
قولُ عَنْ بَيْتِها: "أ

َ
وَت

تُبُ رِواياتي في 
ْ
ك

َ
رانِبِ، أ

َ
جاجِ وَالأ عْشابِ، بَيْنَ الدَّ

َ
وَالأ

دَيَّ 
َ
نّوبِ، وَل جَرَةِ التَّ

َ
ةِ ش زِلي في قِمَّ

ْ
ن
َ
فِيِّ لِم

ْ
ل
َ
الفِناءِ الخ

رَزِ 
َ
جارِ الك

ْ
ش

َ
أ
َ
عْتَني بِها، ك

َ
تي أ

َّ
جارِ ال

ْ
ش

َ
العَديدُ مِنَ الأ

ا". ريبِ جِدًّ
َ
هَرِ الغ

ْ
ظ

َ
جَرَةِ الخوخِ ذاتِ الم

َ
فّاحِ وَش رى وَالتُّ

ْ
ث مَّ

ُ
وَالك

 	 
َ
ة

َ
رَةٍ وَرْش

ْ
ت
َ
لَّ ف

ُ
قيمُ ك

ُ
ةِ، وَت

َّ
سْتَقِل

ُ
تَبَةِ بورتلاند الم

ْ
تُبٍ بِدَوامٍ جُزْئِيٍّ في مَك

ُ
 ك

َ
عْمَلُ "روزان" بائِعَة

َ
ت

واياتِ وَالقِصَصِ. تّابِ مِنْ مُحِبّي الرِّ
ُ
قُرّاءِ وَالك

ْ
 لِل

ً
ة  مَجّانِيَّ

ً
ة عَمَلٍ إِرْشادِيَّ

ها: 	  هَمِّ
َ
، مِنْ أ

ٌ
ثيرَة

َ
ها قِصَصٌ وَرِواياتٌ ك

َ
ل
ةِ.	  يَّ مانٌ ثانٍ، آخِرُ الاسْمِ، حوتُ البَرِّ

َ
بُ الرّاعي، ك

ْ
ل
َ
ق
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ه.
ُ
نفي بكلِّ �شيءٍ أعرِف

َ
 في الظلامِ، ويخبرُني أ

ُ
أبدأ

ابة، 
ّ
ات؛ وث

َ
قِيق

َ
ي، وَدَائِم المشاكسَة. ولديَّ ش قِيق، ثاقِب. وهوَ أكبرُ منِّ

َ
لديَّ ش

لِّ إخوَتِي، 
ُ
فضَلُ مِن بَينِ ك

َ
 الأ

َ
 بذيلِها. وثمة

ُ
ث  التي تتحدَّ

ُ
صارَعة، وميّاسة

ُ
التي تهوى الم

رُ منّي حَجمًا.
َ
صغ

َ
قني، والجروُ الوَحِيدُ الأ

َ
حت ذ

َ
ر ت ن يتكوَّ

َ
خِي حَمِيم الذي يُحِبُّ أ

َ
أ

نا والعشــبِ 
َ
 الترابِ الرّطبِ فوق

َ
ــمُّ رائحة

ُ
ــسُ بأنفي كلَّ واحدٍ منهُم وأش أتحسَّ

ائِمُــون. وأهــروِلُ مختبِــرًا 
َ
ــرونَ ن

َ
ِ تحتَنــا. أدورُ فِــي أنحــاءِ العريــنِ بينَمــا الآخ

ّ
الجــاف

 
ُ

نــي كنــتُ أولَ مَــن يقِــف نَّ
َ
ني »ســريع« لأ

َ
ون فــق. يُسَــمُّ دخــلِ فــي أعلــى النَّ

َ
ريــقَ إلــى الم

َّ
الط

ذنــي ســيقاني، أســتديرُ عائــدًا إلــى تلــكَ البُقعَــةِ 
ُ
مــا تأخ

ُ
ويَم�شِــي بيــنَ إخوَتــي. وحيث

عبــقُ برائِحَــةِ البَيــتِ، وبذلِــكَ الفَــوحِ الــذي لا 
َ
 العَريــن، التــي ت

َ
فــةِ وســط الخالِيَــةِ المجوَّ

روَعُ مِــن 
َ
يــحِ ذلــكَ العبيــرُ الأ ه. وعندئــذٍ، يأتــي خارجًــا مِــن الرِّ ــمِّ

َ
يمكِــنُ أنْ أكتفِــيَ مِــن ش

ــي.  مِّ
ُ
 أ

ُ
لِّ عبيــر: رائحــة

ُ
ك

ــمّ تســتلقي فِــي 
ُ
ــا، ث لَّ واحِــدٍ مِنَّ

ُ
ــسُ بأنفِهــا ك  فــي العَريــن؛ تتحسَّ

ً
تــدورُ هُنيهَــة

، باحثِيــنَ عَــن بَطنِهــا لِيَشــرَبوا. 
ُ
 وميّاســة

ُ
ابــة

ّ
حُفرَتِهــا. ويغــوصُ إخوَتــي، ثاقِــبٌ، ووث

ــي يضُــجُّ بالروائــحِ، مِــن حِضنِهــا إلــى  مِّ
ُ
ــونَ أولَ الواصِليــن، لكِــنَّ فــراءَ أ

ُ
ك
َ
ن أ

َ
كانَ يُمكِــنُ أ

ســماء؛ روائِــحَ تجعلنُــي 
َ
هــا تعبِــقُ بروائِــحَ ليسَــت لهــا أ

ُّ
ــة، كل

َ
نفاسِــها اللاهِث

َ
تفِهــا إلــى أ

َ
ك

ــي،  مِّ
ُ
ــت أ

َ
ال

َ
 ق

ُ
ــمِ النفــق، حَيــث

َ
ن أندَفِــعَ خارجًــا أبعــدَ مــن تلــكَ البُقعــةِ عنــدَ ف

َ
ريــدُ أ

ُ
أ

قطيــــــع
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 يَأتــي 
ُ

نفــي فــي طريــقِ الهــواءِ القــادِمِ مِــن حَيــث
َ
»لا تذهبــوا أبعــدَ مــن هُنــا«. أضَــعُ أ

ــوء. الضَّ

نــي  ــرْبِ، لكنَّ
ُ

 حَمِيــم نحــوَ آخِــرِ بُقعَــةٍ مُتاحَــةٍ للش
ُ

ــرُ عَــن غدائــي. يَزحَــف أتأخَّ

ــراتٍ 
َ
ط

َ
ة؛ أعُــبُّ فــي جُرعــاتٍ وق ــوَّ

ُ
شــرَبُ بِسُــرعَةٍ وَق

َ
ــمّ –أوووب– أ

ُ
ــه. ث

َ
أندَفِــعُ إليهــا قبل

ــمِ العَريــضِ الوَاسِــعِ خــارجَ 
َ
 عَــن العَال

ً
شــرَبُ، أغنيــة

َ
ــي لنــا، بينَمــا ن غنِّ

ُ
ــي ت مِّ

ُ
ــهقات. وَأ

َ
وش

نــا أنهَــلُ أغنيتَهــا مِثــلَ الهَــواءِ ومِثــلَ الحَلِيــب 
َ
ــةِ حياتِنــا فِــي الجِبــالِ. وأ عرينِنــا، وعَــن قِصَّ

يــد، الجِبَــال،  ــر، العُــوَاء، الصَّ
َ
ط

َ
يــح، الم جُــوم، الرِّ –القطيــع، الجِبــال، الأيائــل، النُّ

طِيــع.
َ
الق

حــتَ 
َ
ــعُ رَأسَــهُ ت

َ
تصاغِــرة. يئِــنُّ ويدف

ُ
تِــهِ الم

َ
ريق

َ
حتِــي بط

َ
رُ حَمِيــمٌ ت كمَــا دائمًــا، يتكــوَّ

حَاوِلُ أنْ 
ُ
 أ

َ
ني لا

ّ
م�شِي، حتّى إن

َ
بعَانَ أ

َ
 ش

َ
ربي! نِصف

ُ
 ش

ُ
قنِي. ثم فجأة، تختفي بُقعَة

َ
ذ

ــعُ 
َ
لِّ هــذا العُــوَاءِ العالِــي. أدف

ُ
 لا بُــدَّ أن تأتــي بعــدَ ك

ٌ
ــة  عَضَّ

َ
ــهُ كبيــرٌ وثمّــة زاحِــمَ ثاقِــب. إنَّ

ُ
أ

ــربِها عندَمــا 
ُ

 عَــن بُقعَــةِ ش
ُ
ــى ميّاســة

َّ
ل

َ
تخ

َ
ــمُ رأ�شِــي بقســوَة. ت

ُ
هــا تلك قــي، لكنَّ

َ
 بمِرف

َ
ابــة

ّ
وث

ــرَ  عُ ثاقِبًا، ثمَّ يســتَديرُ هُوَ إلى حَمِيم وقد كشَّ
َ
دف

َ
، التي ت

َ
ابة

ّ
عُ وث

َ
دف

َ
 ت

ُ
عُها. وميّاســة

َ
أدف

نــا. 
ُّ
ل
ُ
هَــا ك

ُ
عرِف

َ
عــن أنيابِــه، ويعــوي بالكلمــةِ الوَحِيــدَةِ التــي ن

»لي!«

نســلُّ واحــدًا 
َ
حــنُ ن

َ
 العريــنِ وحيــدًا. ون

َ
رُ وســط  حَمِيــم مُبتعــدًا ويتكــوَّ

ُ
يَزحَــف

نــي ســلطانُ 
َ
ذ

ُ
ن يأخ

َ
حــلام. ولكــنْ، قبــلَ أ

َ
ــمِ الأ

َ
ــونِ، إلــى عال

ُ
ــرِ، ممتلئــي البُط

َ
تِلــوَ الآخ

نفِــي، و... 
َ
ــع أ

َ
م. أتثــاءَبُ، وأرف

َ
ــلا  تهَبُنــي السَّ

َ
 لا

ٌ
ــة  إِضافيَّ

ٌ
 حُلــوَة

ٌ
النــومِ تجذِبُنــي رائحَــة

جِــدُ 
َ
ــى مِــن ثاقِــب. أ صبِــحُ أكبــرَ حتَّ

ُ
 أ

َ
ــرِبتُه، فسَــوف

َ
ا ش

َ
 المزيــدُ مــنَ الحَلِيــب. إِذ

َ
نعَــم، ثمــة

ــا لا   شــيئًا إضافِيًّ
ُ

عــرِف
َ
ــرب. والآن أ

ُ
لِّ بُقعَــةِ ش

ُ
ــط فــي ك

َ
 فق

ً
ــة  إضَافيَّ

ً
 واحِــدَة

ً
جُرعَــة

طــرةٍ مــنْ 
َ
ــهُ إخوتــي وأخواتــي: آخــرُ الحَليــبِ هُــو الأحلــى علــى الِإطــلاقِ. ألعَــقُ آخِــرَ ق

ُ
يَعرِف

ــلام.
َّ
ــى لا يدُوســوهُ فــي الظ رُ جسَــدي حــولَ حَمِيــم حتَّ كــوِّ

ُ
قنِــي وأ

َ
علــى ذ

ن 
َ
خــرى، متــى يُمكنُنِــي أ

ُ
ة أ فــق »أخبرينــي مَــرَّ شــيرُ بأنفــي نحــوَ النَّ

ُ
مّــي، وأ

ُ
أقــولُ لِأ

أخــرُجَ إلــى هُنــاك؟«

روزان بــاري

1212



ذِئــبٌ اسمُـهُ طوَّاف

ي. »وأنتَ غضٌّ ولذيذ، يا  مِّ
ُ
قُول أ

َ
»إنه مَكان جَامِحٌ وجائعٌ هُناكَ في أرضِنا«، ت

صبِحَ أكبر«.
ُ
ى ت غير، يا حَبيبي. انتَظِرْ حتَّ يبي الصَّ

َ
ئ
ُ
ذ

 يُمنَــعُ 
ُ

اعــمِ عبــرَ المدخــلِ حيــث ــوءِ النَّ مّــي بينَمــا ينسَــرِبُ شــعاعٌ مــن الضَّ
ُ
ــدُ أ تتنهَّ

ــةِ العَريــن.  رضيَّ
َ
المــرور، وينفَــرِشُ علــى أ

 للقِتال«.
ٌ
رصَة

ُ
ى لكَ ف ى تتسنَّ »انتظِرْ حتَّ

ن 
َ
ريــدُ أ

ُ
ــي. لا أ ِ

ّ
مَط ــوءِ وأخنُــقُ التثــاؤبَ الــذي يأتــي مَــع التَّ جــاهِ الضَّ

ّ
نفــي فــي ات

َ
مُــدُّ أ

َ
أ

 تصعــدُ مــن إخوتــي. ورأ�شِــي يَــدُورُ مــن 
َ
 العميقــة

َ
ــومِ البطيئــة ســمَعُ أنفــاس النَّ

َ
أنتَظِــر. أ

ــوم. قــاوِمُ النَّ
ُ
نــي أ عــاس، لكنَّ النُّ

زيد«.
َ
»أخبريني بالم

ــي »ونجــمُ  مِّ
ُ
قــول أ

َ
»القطيــعُ ينتَمِــي إلــى الجِبــالِ والجِبــالُ تنتَمــي إلــى القطيــع«، ت

الذئــابِ يُشــرقُ علينــا جميعًــا«.

ربَ  الــدَّ ذلــكَ  كــنَّ 
َ
ل إليهــا،  أســتَمِعُ 

ــوّيَ إلــى الأحــلامِ سُــرعانَ 
َ
الزلِــقَ المتل

نِــي إلــى البَعيــد.
ُ
مــا يَحمِل

ذِئــبٌ اسمُـهُ طوَّاف
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 لأجــدَ أنَّ 
ُ
يقِظ

َ
ــى يأتــي ذلــكَ اليَــومُ عندَمــا أســت نــام، حتَّ

َ
هكــذا أغفــو وأصحــو، وآكلُ وأ

 من فمِ العرين. أتفقّدُ روائحَ إخوتي، 
ً
 وهجٌ أبيضُ هادئٌ ينسلُّ داخلا

َ
ت. ثمة

َ
مّي رَحَل

ُ
أ

لُّ �شيءٍ ما يزالُ 
ُ
مّي الخالي. ك

ُ
دِ أ

َ
 وبقايا العبَقِ في مرق

َّ
والترابَ الرّطبَ وَالعُشبَ الجَاف

لُّ �شــيءٍ علــى مــا يُــرام.
ُ
هُنــا. ك

ــرُ علــى 
ُ
خط

َ
ريقــي مِــن جانِــبٍ إلــى آخــرَ بينَمــا أ

َ
ــسُ ط ــة. أتحسَّ

َ
سِــوَى معدتــي الفارِغ

ها، وإنمــا أجســادٌ   لأشــمَّ
ً
 روائــحَ جديــدة

َ
ــلُّ فــي المــكانِ الآن. لا

َ
ق

َ
ــزٌ أ ــة حيِّ مَّ

َ
رَضِيــةِ العريــن. ث

َ
أ

نــا جميعًــا.
َ
هــا فحسْــب، ومــا يــزالُ ثاقِــبُ هــو الأكبــرُ حجمًــا بين

َ
 عندمــا أمــرُّ  فوق

ً
أكثــرُ  طــولا

ــول. يَئِــنُّ حَمِيــم ويمسَــحُ 
ُّ
ــي لِوَقــتٍ بهــذا الط مِّ

ُ
ــم يَســبِقْ أبــدًا أنْ ترَكتْنــا أ

َ
ل

بكتِفــي. رأسَــهُ 

.
ُ
قُولُ ميّاسة

َ
نتَمِي إلى القطيع«، ت

َ
»القطيعُ ينتَمي إلى الجِبالِ. وَالجِبَالُ ت

لُ حَمِيم. ئاب يُشرِقُ علينا جميعًا«، يتدَخَّ ِ
ّ
جمُ الذ

َ
»ون

.
ً
ة رِ قصَّ

َ
 كِلاهُما، ويَحكي كلٌّ منهُما للآخ

َ
يُواصِلانِ الحَديث

هُ فــي 
َ
ســنان

َ
ــهُ يُجــرِّبُ أ مــي. لكِنَّ

ُ
هــابِ أ

َ
 لِذ

ُ
 يكتــرِث

َ
نــهُ لا

َ
يتظاهَــرُ ثاقِــبٌ بأ

ا. وَهِــي تصرَعُــهُ 
ً
 مــا إذا كانَ طعمُهــا ســائِغ

َ
ــط ليستكشِــف

َ
ق

َ
، ف

َ
ابــة

ّ
وث

إلــى  مًا  ذهَــبُ مُتشــمِّ
َ
أ رضِ. وأنــا 

َ
وتطرَحُــهُ علــى الأ

 لا ينبغــي 
ُ

تلــكَ البُقعــةِ فــي بــابِ العريــنِ حيــث

ــهُ 
َ
ن يَعرِف

َ
 مــا يُمكِــنُ أ

َ
عــرِف

َ
العبــور، لأ

جَرُو. يرتعدُ ثاقِب مِن المغامرةِ التي 

 عليهــا، لكنّنــي لا أهتــم. أخطــو 
ُ
أجــرؤ

ينبغــي  لا  الــذي   ِ
ّ
ــط

َ
الخ فــوقَ 

. يتقــدّمُ الــرأسُ 
ً
عبــورُهُ قليــلا

كلُّ  ثــمَّ  الآن،  والكتفــانِ 

 .
ّ
ط

َ
ــوق الخ

َ
ســيقاني ف

روزان بــاري
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 .
ٌ
اعِمَــة

َ
 ن

ٌ
نيــرُ دائِــرة

ُ
ــمَاءِ المظلِــمِ ت شــياء جديــدَة. فــي عَرِيــن السَّ

َ
ــمَّ روائــحَ أ

ُ
ن أش

َ
وأســتطيعُ أ

ــرُ مِــن ســيقانِ 
َ
كث

َ
يُــول؛ أ

ُّ
ــرُ مِــن الذ

َ
كث

َ
ثِيــرُ مِنهَــا. أ

َ
ــر. الك

َ
صغ

َ
هــا شــراراتٌ أ

َ
وتومِــضُ حَول

ســتَطِيعُ 
َ
هــا مُجتَمِعــة. ولا أ ِ

ّ
ــى مِــن المخالــبِ والســيقانِ والذيــولِ كل ــرُ حتَّ

َ
كث

َ
ــاب، بــلْ وأ

َ
ئ ِ
ّ
الذ

 عــن مُشــاهدَتِها.
َ

ــف
ُّ
وق التَّ

ــد ســمِعتُ عنهــا فــي 
َ
شــياءَ بَعِيــدَةٍ كنــتُ ق

َ
يحمِــلُ الهَــواءُ البــارِدُ أخبــارًا عَــن أ

اء. يحملُ لي 
َ
وت البَرّيّ، المـــ وب، التُّ نَوبر، الفَأر، البُومَة، التنُّ حَسب: الصُّ

َ
الحِكايات ف

يَ. أركــضُ إلــى الأمــام برغــم وكــزَةِ  ن أســمِّ
َ
ســتَطِيعُ أ

َ
ــا أ الهــوَاءُ مــن روائــحِ الأشــياءِ أكثــرَ  ممَّ

حذيــرِ مِــن ثاقِــب. التَّ

»لا تعبُر من هُنا«.

هُ ذئبٌ جدِيد.  دُ في مكاني. إنَّ ف؛ أربِضُ؛ وأتجمَّ
َّ
أتوق

يرُ رائحَةِ أمي.
َ
 غ

ٌ
نُ تمامًا. إنّها رائحة

ُ
مُ. وأسك أتشمَّ

د. مُ الهواء. أهزُّ ذيلي. وأتجمَّ أتشمَّ

 إلى الأمام.
ُ

زحَف
َ
ه مِن الأقارِب. أ ي. إنَّ مِّ

ُ
روِ أ

َ
كنتُ قد شممتُ رائحتَهُ على ف

»لا تعبُر أبعدَ من هُنا!«

 اهتــزازَ 
َ

ســتَطِيعُ أن أوقِــف
َ
نــي لا أ  وقــتٍ إلــى داخــلِ العريــن، لكنَّ

ُ
عــادَ حميــم منــذ

ــراب.
ُّ
ذيلــي الــذي يمسَــحُ ســقفِ العريــن ويمطِــرُ منــهُ الت
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»إشششش!«

سفَل.
َ
هُ يجذِبُني إلى أ

َ
قصِدُ أن أنحني، لكنَّ صوت

َ
رضِ. لا أ

َ
نفي إلى الأ

َ
يتطامَنُ أ

ة. رَّ
َ
 هذهِ الم

ً
اسِيَة

َ
»استَمِعْ«، يَقُول، بلهجَةٍ ليسَت ق

ائِحَة. وتَ معَ الرَّ جلِبُ الصَّ
َ
اي تدوران. وَالرِّيحُ ت

َ
ن
ُ
ذ

ُ
أ

ريبَــة. 
َ
 يصنعُهمــا مــرورُ الرّيــحِ فــي أغصــانِ الأشــجارِ الق

ٌ
 هســيسٌ وصَريــف

َ
ثمــة

ــمّ صَــوتُ عُــوَاء.
ُ
بعَــد. ث

َ
عــدو فــي مــكانٍ أ

َ
وصيحــاتٌ وأقــدامٌ ت

شــعُر 
َ
حلامِــي. أ

َ
ــه صــوتٌ كنــتُ أســمعُهُ فِــي أ

ّ
ــه. إن

ُّ
عــووووووو. وينتَصِــبُ فِرائــي كل

يــسَ عميقًــا بمــا يكفــي لأنْ لا 
َ
ــه ل بعــواءٍ يريــدُ أن يُجيــبَ مِــن مــكانٍ عميــقٍ فــي داخلــي، لكنَّ

ــرُوج.
ُ
 مُراقِــبُ الذئــابِ أنــهُ علــى وَشــكِ الخ

َ
يُلاحِــظ

»إششش!« يَقُول. »اصمُتْ!«

يلِي المهتز. أنتَظرُ، وقد نسيتُ الجُوعَ، 
َ
جلِسُ على ذ

َ
أبتلِعُ العُوَاء في داخِلي وأ

ــو بِبُــطء، 
ُ
صــواتِ الجَديــدَة. وينتظــرُ هــادرٌ، مراقــبُ الجــراءِ أيضًــا. يَخط

َ
مــرةِ الأ

َ
فــي غ

شــجَارِ.
َ
ــا فــي دائِــرةٍ مِــنَ الأ  رماديًّ

ً
هيــكلا

ريــبٍ، ووقــعِ أقــدامٍ 
َ
ســمَعُ جريــانَ مــاءٍ فــي البَعيــدِ، وأزيــزًا وتغريــدًا مِــن مَــكانٍ ق

َ
أ

قــرَبَ 
َ
قــرَبَ، وأ

َ
ــمَّ يصبِــحُ وقعُهــا أ

ُ
راكضــةٍ مثــلَ نبــضِ قلــبٍ مِــن مــكانٍ مُتوسّــط البُعــد، ث

ــي وأقارِبَنــا. مِّ
ُ
هُم: أ ن أشــمَّ

َ
ســتَطيعُ أ

َ
أيضًــا. والآنَ أ

هــم فــي أعقابــي الآن. تجمّعــوا بجانِبَــي وَهُــم 
ُّ
 كل

ُ
 وميّاســة

ُ
ابــة

ّ
أصبَــحَ ثاقِــبٌ ووث

، والقطيــعُ 
ً
ــلالِ، راكضــة ــوقِ التِّ

َ
أتِــي أمّــي مِــن ف

َ
ــمَّ ت

ُ
يُطلِقُــون همهمــاتِ الجُــوع. ث

ــه مِــن حَولِهَــا.
ُّ
كل

يــلٍ 
َ
ذ بأذنيــنِ ســوداوَين ونهايــةِ   

ٌ
ــة وِيَّ

َ
ق  ،

ٌ
ــة يَّ فضِّ  

ٌ
ــي! رماديــة مِّ

ُ
أ

معَهــا،  
َ

كتَــاف
َ
الأ أقاربُهــا  يحــكُّ  ســوداء. 
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، الهوائيَّ  ــمَّ عبيرَها الحلوَ البريَّ
ُ

ش
َ
ن أ

َ
ســتَطِيعُ أ

َ
وسَــهُم ويهتفونَ بِاســمِها. أ

ُ
ويَحنونَ رؤ

الحَليبــيّ.

قُول.
َ
وا«، ت

َ
»تعال

ونَ متأكدًا. 
ُ
ك
َ
ن أ

َ
ريدُ أ

ُ
ل. »إلى الخارج؟« أ

َ
ي جذ

ّ
ل

ُ
أسألُ وك

مّي. »اخرُجوا«.
ُ
»تعالوا«، تقُول أ

ابــة تــدوسُ علــى قدَمــي 
ّ
ــي، ووث

ُ
 ثاقــبٍ تتجاوزن

َ
نهَــضُ وأم�شــي، لكــنَّ أكتــاف

َ
أ

 وَحَمِيم خلفَنا.
َ
رابَ على ميّاسة

ُّ
عُها ونخرجُ مِنَ العَرينِ معًا، مُمطرين الت

َ
ة. أدف الخلفيَّ

ســاعِهِ الهَائِــل؛ فــي  ِ
ّ
ــارجِ الآن. فــي الخــارجِ! فــي العَــراءِ المفتــوحِ وات

َ
أصبحــتُ فــي الخ

ني  ه. لكنَّ
َ
طال

َ
ن ت

َ
يُّ قفزةٍ أ

َ
سوَدِ الذي لا تستَطِيعُ أ

َ
قفِ الأ هذا العرينِ الجَدِيدِ ذي السَّ

قاربِــي 
َ
 أ

ُ
ف مــرُّ عبــرَ  فِرائــي. يتعــرَّ

َ
يــحُ ت ــةِ، والرِّ

َ
ــط مــن أجــلِ المحاول

َ
يِّ حَــال، فق

َ
أقفــزُ علــى أ

 
َ
ــقُ كلَّ واحِــدٍ مِنهُــم؛ مُنشِــدَة، الصيــادة نــا أتنشَّ

َ
يــل. وأ

َّ
أسِ إلــى الذ علــيَّ بأنوفهِــم مِــن الــرَّ

فِيــف. لا 
َ
هبــيّ؛ وهــادِر، مراقــبَ الجِــراءِ الــذي يَم�شــي بِبُــطء وبعَــرَجٍ خ

َّ
ذاتَ الفِــراءِ الذ

ن.
َ
ماد.. الوَط رضَ: الِملحَ، والحديدَ، والرَّ

َ
 ذيلي عن الاهتزاز. ألعَقُ الأ

َ
ستَطِيعُ أن أوقِف

َ
أ

ة، بِوَجهٍ رَمادِيّ   أبي أعلى منَ البَقِيَّ
ُ

يقف

 .
ً
، طويلا

ً
، طويلا

ً
وأذنينِ سوداوَين، طويلا

لِ عرينِنا.
َ
 عِندَ مدخ

ٌ
 رائِحَتِهِ موجودة

ُ
علامة
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يــهِ 
َ
ذهَــبَ إل

َ
ن أ

َ
نــي يجِــبُ أ  أنَّ

ُ
عــرِف

َ
وَهُــوَ صَاحِــبُ العــواءِ الــذي يتبعُــهُ القطِيــع. أ

ــهُ صَامِــتٌ وَطويــل. وائِــح، لكِنَّ لنتشــاركَ الرَّ

ــي بمقــدارِ  ــني بينَمــا يتجاوزُنــي. هــوَ أطــولُ مِنِّ
ُ

لكــنَّ ثاقِــب يســبقُني إليــه، ويناوِش

ــهُ 
ُ
يل

َ
ن يذهَــبَ إلــى أبــي قبلــي. ذ

َ
ــهُ يَســتَطِيعُ أ نَّ

َ
ــط ليُظهِــرَ أ

َ
ق

َ
علــى، ف

َ
رَأسٍ وينظــرُ إلــيّ مِــن أ

ب. عندئذٍ، يُخفِضُ ثاقِبٌ رَأسَــهُ 
َ
رِبُ مِن الأ

َ
فِضُ عِندَما يقت

َ
هُ يَنخ عتاد، لكِنَّ

ُ
مرتفعٌ كالم

عُــهُ 
َ
 ويدف

ً
 واحــدَة

ً
هُ أبــي شــمّتَين ويعــوي مــرة وَيُبطِــئُ خطــوَهُ إلــى مــا يُشــبِهُ الزَّحــف. يشــمُّ

 تحتبِسُ فِي حُنجُرَتهِ، محذرًا 
ٌ
ة

َ
، وصرخ

ٌ
ة

َ
بِق

َ
هُ مُنط

ُ
سنَان

َ
عنْهُ. ويَعُود ثاقِب إلى بقيتِنا، أ

 .
ً
حــن. يُدمــدِمُ حَمِيــمٌ قليــلا

َ
يــسَ ن

َ
بِ، وَل

َ
 مــعَ الأ

َ
ائحَــة ــاركَ الرَّ

َ
ــهُ هُــوَ الــذي تش نَّ

َ
انــا مِــن أ إيَّ

عم وتعاركُ 
ُّ
 الط

ُ
ابة تلتقِط

ّ
خي. ووث

َ
ها المرتفِعَ بأملٍ يرت

َ
كِنَّ ذيل

َ
 لا تقُولُ شيئًا، ل

ُ
وميّاسة

ثبِيتِــه. 
َ
ــنَ مِــن ت

َّ
ن تتَمك

َ
بــلَ أ

َ
يــنِ ق

َ
ت رضِ، وتخســرُ مرَّ

َ
ثاقبًــا لتطرَحَــهُ علــى الأ

 
ُ

نــف
َ
فِــعٌ وَالأ

َ
يــلُ مُرت

َّ
ذهَــبُ للقــاءِ أبــي؛ الذ

َ
اهُــم جميعًــا وأ أنزَلِــقُ متجــاوزًا إيَّ

عُــود لأجلــبَ حَمِيمًــا مَعــي 
َ
يلِــي مِثــلَ حَجَــر. وأكادُ أ

َ
كِــنْ، مَــع اقترابــي يَســقُط ذ

َ
شــامِخٌ. ول
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شــيَاءِ التــي يَجِــبُ أن يقــومَ بهــا الجــروُ بِمُفــرَدِه.
َ
كِــنَّ هُنــاك بَعــضَ الأ

َ
ع، ل ــى أتشــجَّ حَتَّ

هبــيٌّ عِنــدَ 
َ
مَــا ذ ــط، وَإِنَّ

َ
ســوَدَ فق

َ
بــي ليــسَ رماديًــا وأ

َ
ن أ

َ
رى أ

َ
ــربٍ، أ

ُ
عَــن ق

مِــه.
َ
حَــول ف فــي دائــرةٍ  حمَــرُ الدّاكــنُ يرتسِــمُ 

َ
تِفَيــنِ. والأ

َ
ــدرِ وفِ�شــيٌّ علــى الك الصَّ

»يــا بُنّــي«، يَعــوِي لــي. »ابنــي«.

 أبــي 
َ
 يَهــدَأ. أنهَــلُ رائِحــة

َ
ــهُ لا يلــي لأوقِفَــهُ عــن الاهتِــزاز، لكِنَّ

َ
أجلِــسُ علــى ذ

 عنــدَ بُقعَــةِ 
ً
ــرة

َ
 فِــي ذاكرتــي مُبَاش

ً
طــوَلَ، حتــى يحتــلَّ قِطعَــة

َ
إلــى دَاخِلــي أعمــقَ وأ

 
ً
جلِــهِ! أقفــزُ حــولَ نف�شــي فــي دائــرة، آمــلا

َ
يَّ �شَــيءٍ مِــن أ

َ
فعَــلُ أ

َ
 أ

َ
مّ. سَــوف

ُ
رائحــةِ الأ

يلِــي. 
َ
لِــكَ. أنبَــحُ وأهــزُّ ذ

َ
ن يُعجِبَــهُ ذ

َ
أ

ــهُ أبــي. لــي«.
ّ
»إن

نــي جائعًــا 
ُ
جعَل

َ
يــه. ت

َ
حمَــر الــذي عل

َ
ــمِّ رائِحَــةِ الأ

َ
 عَــن ش

َ
ــف

ُّ
وَق ســتَطيعُ التَّ

َ
لا أ

ســتَطِيعُ مقاومتَهــا. أمــسُّ 
َ
 جَديــدَة. لا أ

َ
كِــنَّ هَــذِهِ الرائِحَــة

َ
مّ، ل

ُ
مِثــلَ رائِحَــةِ حَلِيــبِ الأ

مَــهُ علــى وُســعِه.
َ
حــوِي ويَفتَــحُ ف

َ
ه. ألعَــقُ وجهَــه. وهُــوَ يَمِيــلُ ن قنَــهُ وأشــمُّ

َ
بأنفــي ذ

ــم 
َ
ل �شَــيءٌ  البُخــار؛  مِنهــا  يتَصاعَــدُ  مِــهِ، 

َ
ف مِــن  حَمــراءُ   

ٌ
 كبيــرَة

ٌ
ــة

َ
تل

ُ
ك تخــرجُ 

ــاهُ لِــي.
َ
عط

َ
بَ أ

َ
كِــنَّ الأ

َ
ــهُ مِــن قبــل. ل

َ
يَســبِقْ لــي أن شــمَمتُ مثل

؟ أشــمّ! أشــمُّ

ــه 
ُ
أفرك ثــمَّ  ــةِ 

َ
الكتل فــي  نفِــي 

َ
أ ــعُ 

َ
أدف ــر. 

َ
كث

َ
أ حبَبتُــه 

َ
أ ــر 

َ
كث

َ
أ ــمَمتُه 

َ
ش مــا 

َّ
ل
ُ
وك

خــرِجُ 
ُ
مَهــا ليلعَقــوه. ثــمَّ ت

َ
ريــنَ وتخفِــضُ لهُــم ف

َ
نــادِي الجِــراءَ الآخ

ُ
مّ ت

ُ
بفرائــي. والأ

باهــا.   لتُجرِّ
َ
ابــة

ّ
 ووث

َ
ــعُ ميّاســة

َ
دف

َ
مِهــا، وت

َ
خــرى مِــن �شــيءٍ مــا مِــن ف

ُ
 حَمــراءَ أ

ً
ــة

َ
تل

ُ
ك

وحَميــم. ثاقِــب  مَــعَ  فسَــهُ 
َ
ن ــيءَ  ال�شَّ  

ُ
مُنشِــدَة  

ُ
ــة العَمَّ وتفعــلُ 

ب.
َ
عطِيَــةِ الأ

ُ
عُــودُ أنــا إلــى أ

َ
أ

لعَــقُ، وألعَــق.
َ
ألعَــقُ، وأ

نــيّ. ليــسَ حُلــوًا مِثــلَ الحليــب، 
َ
عمُهــا سَــلسٌ وغ

َ
ط

ــة.
َ
رِيق

َّ
 بنفــسِ الط

ً
ــه يجعــلُ ذيلــي يهتــزُ جــذلا كِنَّ

َ
ل
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أقضُــم؟ أقضُــم.

اطة.
ّ
 ومط

ٌ
القطِعُ كثِيفة

ألتَهِمُ- وألتَهِمُ، وأبتَلِعُ. آآآآآآه!

ــى  شــبَعُ حتَّ
َ
لُ وأ

ُ
هــا اهتــزاز. آك

ُّ
ل
ُ
راتُهــم ك

ّ
 الجِــراء إلــى الأكل، ومؤخ

ُ
ينضــمُّ بقيــة

نفِــهِ إلــى مَــكانٍ عِنــدَ 
َ
بُ بأ

َ
ــومُ يُغالِبُنــي. يدفعُنــي الأ بِ بينَمــا النَّ

َ
رُ فــي ظــلِّ الأ عــاس، وأتكــوَّ النُّ

قدمَيــه.

 القطيع«.
ُ
»الأيائِلُ«، يقُولُ أبي. »هيَ حياة

2121 2020



ذِئــبٌ اسمُـهُ طوَّاف

2121 2020



أسئلة الفصل

بِ سَريعٍ. . 1
ْ
ئ
ّ
ةِ الذِ

َ
لٍ بِعائِل  بِتَعْريفٍ مُفَصَّ

ُ
تِ الرّوايَة

َ
بَدَأ
لِّ واحِدٍ مِنْهُمْ. 	 

ُ
زاتِ وَمُواصَفاتِ ك رْ مُمَيِّ

ُ
ك

ْ
سْرَتِهِ، وَاذ

ُ
رادَ أ

ْ
ف

َ
دْ أ عَدِّ

وَيْهِ ثاقِبٍ وَحَميمٍ؟	 
َ
خ

َ
ئبُ سَريعٌ عَنْ أ

ّ
 الذِ

ُ
تَلِف

ْ
فيمَ يَخ

بُ اسْمُهُ 	 
ْ
ئ
ّ
« بَيْنَما الذِ

ٌ
وّاف

َ
بٌ اسْمُهُ ط

ْ
 بِــ »ذِئ

َ
وايَة  الرِّ

ُ
تِ الكاتِبَة

َ
عَنْوَن

لَ؟  وَّ
َ
تَ الفَصْلَ الأ

ْ
رَأ

َ
نْ ق

َ
بَبَ بَعْدَ أ نَ السَّ مِّ

َ
خ

ُ
نْ ت

َ
سَريعٌ، هَلْ يُمْكِنُكَ أ

رادِ . 2
ْ
ف

َ
ذي يَعيشُ فيهِ مَعَ أ

َّ
 سَريعٌ العَرينَ ال

َ
، وَصَف مِّ ةِ الشَّ دامِ حاسَّ

ْ
بِاسْتِخ
تِهِ.

َ
عائِل
عْلوماتِ الوارِدَةِ في نِهايَةِ 	 

َ
ئابِ في الم ِ

ّ
مِّ عِنْدَ الذ

ةِ الشَّ ةِ حاسَّ يَّ هَمِّ
َ
 عَنْ أ

ْ
رأ

ْ
اِق

ةِ المعلوماتية.
َ
بَك و في الشَّ

َ
الكِتابِ، أ

تَها.	 
ْ
ل يَّ

َ
خ

َ
ما ت

َ
حْ مَلامِحَ العَرينِ ك  وَضِّ

ني إِلى البَعيدِ« . 3
ُ
حْلامِ سَرعانَ ما يَحْمِل

َ
يَ إِلى الأ وِّ

َ
ل
َ
ت
ُ
لِقَ الم رْبَ الزَّ »لكِنَّ ذلِكَ الدَّ

تَيْنِ؟
َ
ل
َّ
ل
َ
ظ

ُ
لِمَتَيْنِ الم

َ
 الك

ُ
ما دَلالة

دِمُها سَريعٌ داخِلَ العَرينِ، وَحينَ . 4
ْ
تي يَسْتَخ

َّ
 ال

ُ
داة

َ
مِّ هي الأ  الشَّ

ُ
ة تْ حاسَّ

َ
كان

حْ  . وَضِّ
ً
دَمَ حَواسَّ جديدة

ْ
 على ما خارجِِ حُدودِ العَرينِ اسْتَخ

َ
ف عَرُّ رَ التَّ رَّ

َ
ق

ذلِكَ.

فْتَ عِنْدَها، . 5
ّ
وق

َ
كَ ت

ّ
ن
َّ
تي لا بُدَّ أ

ّ
ةِ ال

َ
في هذا الفَصْلِ الكثيرُ مِنَ العِباراتِ الجَميل

قَ في ذاكِرَتِكَ. 
َ
سْفورِيٍّ لِتَعْل

ُ
وْنٍ ف

َ
دْها بِل وْ حَدِّ

َ
لْ بَعْضَها هُنا أ سَجِّ
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ذِئــبٌ اسمُـهُ طوَّاف

طِيــع. وهــادِرٌ يراقبُنــا ويَعتنــي بِنــا عِندَمــا يَذهَبُــون. وعِندَمــا 
َ
يــفِ يَصطــادُ الق لَّ الصَّ

ُ
ك

، بعــدَ ذلِكَ، يأتي  ــمَّ
ُ
حــمِ الأيائــلِ لِلجَمِيــع. ث

َ
نــزِلِ يَجلِبــونَ أكوامًــا مِــن ل

َ
طِيــعُ إلــى الم

َ
يَعُــود الق

ــوتُ  ــمَّ مُنشِــدَة. يجعَــلُ الصَّ
ُ
مُّ ث

ُ
ــمَّ الأ

ُ
بُ، ث

َ
فضَــلُ �شَــيءٍ علــى الِإطــلاق؛ العُــوَاء. يَبــدَأ الأ

َ
أ

ــهُ هُــوَ 
ُ
ــونَ صَوت

ُ
لٌّ يُحــاولُ أن يك

ُ
عــوي معًــا، وك

َ
حــنُ الجِــراءُ ن

َ
ــز. ون

َ
فرائــي ينتصِــبُ وذيلــي يهت

 
ً
ب. ونعــبُّ أنفاسًــا عميقــة

َ
علــى كمــا يفعَــلُ الأ

َ
نــا إلــى الأمــامِ والأ

َ
مــدُّ أعناق

َ
ــى، بينَمــا ن

َ
الأعل

فيضًــا؛ 
َ
م خ

َ
نــا، عاليًــا كانَ أ

ُ
ــهُ عواؤ علــى صَــوت. لكنَّ

َ
و بِأ

َ
طــوَلِ عُــواءٍ أ

َ
مــن الهــواءِ لِلفَــوزِ بِأ

نــا قطيــعٌ واحِــد، وهــذِهِ الأرضُ 
ُّ
نــا قطيعًــا. نحــنُ كل

ُ
م قصيــرًا، هــوَ الــذي يجعل

َ
 أ
ً
طويــلا

ئــاب.  ِ
ّ
جــمِ الذ

َ
ــا إلــى ن

ً
وق

َ
نــا ترتــدُّ عَــن الجِبــالِ. وتصعَــدُ ف

ُ
نــا. أصوات

َ
موطنُنــا ول

ويملؤنــي الصــوتُ مِثــلَ مَــاءٍ عَــذبٍ.

يُطلِــقُ هــادِرٌ عــواءَهُ الخفيــضَ المنتحِــبَ آخــرَ الجَميــع. 

ــلامِ فِــي  بُنــا علــى المصارَعــة، وصانــعُ السَّ ابِــعُ، مُدرِّ ــه الذئــبُ التَّ إنَّ

طيــع.
َ
الق

هَبــيِّ 
َّ
ــرجِ إلــى الذ

َ
لُ فِيــه لــونُ الم بِحُلــولِ الوقــتِ الــذي يتحَــوَّ

يــهِ فــي الرَّكــض؛ ومــع 
َ
ن أتفــوقَ عَل

َ
ســتَطِيعُ أ

َ
يــف، أ واخــرِ الصَّ

َ
فــي أ

ــهُ عِندَمــا 
َ
يل

َ
ــهُ يُســبِلُ لــي ذ

َ
جعَل

َ
ن أ

َ
قِيــع أســتطيعُ أ قــدُومِ أولِ الصَّ

رضَ بقدَمــيَّ الأماميتَيــنِ وأنفــشُ الفــراءَ علــى كتفَــيّ. 
َ
ضــرِبُ الأ

َ
أ

مُراقبَة
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ــهُ يَفعَــل. 
َ
جعل

َ
ن أ

َ
ــهُ لــي أبــدًا، مَهمــا حاولــتُ أ

َ
ــا ثاقِــب، فــلا يَخفِــضُ ذيل مَّ

َ
أ

ن أركــضَ أبعــدَ مِنــه. 
َ
ــه ينزلــقُ مِــن بيــنِ مخالبــي. أســتطيعُ أ أصارعُــهُ كلَّ يَــوم، لكنَّ

ــهُ مَــا  ــر، لكنَّ
َ
حــمِ أكثــرَ مِــن أيِّ أحــدٍ آخ

َّ
 مِــنَ الل

ً
أن أعــوِيَ أطــولَ، وأبتَلِــعَ كميــة

ن أركــضَ أســرعَ مِنــه، لكــنَّ هــذا هُــوَ انتصــاري 
َ
قــوى. أســتطيعُ أ

َ
ــي وأ يــزالُ أثقــلَ مِنِّ

ــوم. ــة وقــتَ النَّ حَــاوِلُ وتمنحُنــي بِضــعَ لعقــاتٍ إضَافِيَّ
ُ
نــا أ

َ
رانــي وأ

َ
مُّ ت

ُ
الوَحيــد. والأ

ــةٍ 
َ
حيل أيُّ  تنفــعَ  »لــن  ــي.  مِّ

ُ
أ قُــول 

َ
ت قطيعَــه«،  يُطعِــمُ  ائِــدُ 

َ
الق »الذئــبُ 

. خــرى« أ

ــجِ 
ُّ
دَفــهِ والتزل

ُ
ــةِ ن

َ
 مِــن مُناوش

ً
لــج، وبــدلا

َّ
 أولُ الث

ُ
وَهَكــذا، عِندَمَــا يســقط

عبَــةِ المراقبَــة. 
ُ
انِ ل

َ
بِــي إلــى مــك

َ
ــةِ الجِــراء، أركــضُ مــعَ أ ــدةِ مــعَ بَقيَّ علــى البــركِ المتجمِّ

لَّ يَــومٍ. وعِندَمــا نصــلُ إلــى 
ُ
قــوى ك

َ
صبِــحُ أ

ُ
نــي أ تــي، لكنَّ وَّ

ُ
لَّ ق

ُ
تســتنفِدُ مواكبتُــهُ ك

ــن، أجلــسُ عِنــدَ قدمَيــه؛ هُــوَ يَــدرُسُ ســفحَ 
َ
حةِ بجِــوار نَهــر الوَط

َّ
الصخــرةِ المســط

نــا أراقبُــهُ بينَمــا يُراقِــب. 
َ
الجَبَــل، وأ

ــوطِ الصّغيــرةِ  بــاحِ ذئــابِ القيُّ
ُ
بــي إلــى صيحــاتِ أســودِ الجبــلِ ون

َ
يســتمِعُ أ

الجاريَــة؛  الِميــاهِ  إلــى  يســتمِعُ  الزاعِقــة.  الغربــانِ  ونــداءاتِ 

وارتطــامِ  بَبــةِ،  الدِّ هقهــةِ 
َ
وق خيــر،  والنَّ فــقِ؛  والدَّ

صَــوتِ  ثــمّ  هــر،  النَّ بجوانــبِ  الســلمون  أســماكِ 

 
ُ
الدّببــة تلتهــمُ  بينَمــا  ــعِيد  السَّ والمضــغِ  مزِيــق  التَّ

يســتمِع. بينَمــا  إليــهِ  اســتمعُ  نــا 
َ
وأ ــمَك.  السَّ

قــاعِ  مِــن  البطــنِ  برتقالــيُّ  ســنجابٌ  يَجــرِي 

ســرَع.
َ
أ نــي  لكنَّ سَــرِيعٌ،  وَهُــوَ  خــرى. 

ُ
أ إلــى  شــجرةٍ 

ا لِلوُثــوب. ن أصطــادَهُ يَــا أبــي؟« وأجثــمُ، مُســتعِدًّ
َ
»هــل أســتطيعُ أ

ســتطيع؟«
َ
»هــل ت

ــةِ عيــنٍ يكــونُ الســنجابُ 
َ
رف

ُ
فــزَة جاهــزَةٍ للانطــلاق. وَفــي ط

َ
لــي إلــى ق

ُ
أتحــوّلُ ك

بينَمــا  الســاقِ  حــت 
َ
ت أنزَلِــقُ  متِهــا.  بمقدِّ أرتطِــمُ  ــا 

َ
ن
َ
وَأ ــجَرة،  الشَّ  

َ
خلــف دارَ  قــد 
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علــى، ويتقافــزُ مِــن غصــنٍ إلــى غصــنٍ مثــلَ طائِــر. 
َ
علــى وَأ

َ
 أ

َ
قُ الســنجابُ الشــجرة

َّ
يتســل

ــعَ اللحــاءِ مِــن فِرائــي.
َ
أهــزُّ جسَــدِي لأطــرُدَ قِط

.
ً
هُ قليلا

َ
هُ يهزُّ ذيل بِي لا يَضحَك مِنّي. لكِنَّ

َ
أ

خرى وأراقبُهُ وَهُوَ يراقِبُ الجِبَال.
ُ
 أ

ً
أجلِسُ مرة

 إلى بعضِها البَعض.
ُ

ث . والطيورُ تتحدَّ الريحُ تهُبُّ

رْ هُناك!«
ُ
»هناك، يَا أبي! انظ

ــه 
ُ
ون

َ
حتَنــا. ل

َ
ضُ فِــي الجــدولِ ت  �شــيءٌ قصيــرُ الأرجــلِ يُشــبِهُ ابــنَ عــرسٍ يُخــوِّ

َ
ثمــة

ــرُ نحيــلٌ 
َ
ــى ذيلِــه، ويمتــدُّ آخ  عريــضٌ أبيــضُ مِــن رقبتــهِ حتَّ

ٌ
يــل، ويمتــدُّ شــريط

َّ
ســوَدُ كالل

َ
أ

ا.
ً
أبيــضُ أيضًــا علــى طــولِ أنفــهِ، وهــوَ ســمينٌ. ســيكونُ لذيــذ

ني أستطيع«.  جيدًا أنَّ
ُ

»أستطيعُ اصطيادَه. أعرف

ــط وسأمسِــكُ بِــه. يضربُنــي 
َ
ق

َ
 مثــلَ نابــضٍ مســتعدٍ للانطِــلاق. قفزتــانِ ف

ُ
أقــف

رضِ.
َ
نــي علــى الأ

ُ
تِفــي ويضغط

َ
بِــي بيــدِهِ علــى ك

َ
أ

كَ عَن أكلِ الأشياءِ البَيضاء؟« »ما الذي قالتهُ أمُّ

بضَتِــهِ. »الفطــرُ 
َ
ــصَ مِــن ق

ُّ
 التمل

ً
ى مُحــاولا »التــوتُ الأبيــض«، أقــولُ، وأتلــوَّ

 واحــدة«.
ً
ــى لعقــة  تلمســها أبــدًا، ولا حَتَّ

َ
بيَــض. لا

َ
الأ

نــي  ــا أكافِــحُ. لكِنَّ
َ
ن
َ
نهَــض. يشــاهدُني وَأ

َ
ــهُ لا يَدَعُنــي أ ى تحــتَ يــدِهِ لكِنَّ أناضِــلُ وأتلــوَّ

ريهِ 
ُ
صُ، وأتدحرَجُ أخيرًا، وأ

َّ
رُ وأنفُخُ وأشدُّ وأتقل

ُ
هُ يتعَب. أنخ

َ
ى أنْ أجعل لا أستطيعُ حَتَّ

بَتــي. وعندئــذٍ يُطلِقُنــي.
َ
رَق

أقفــزُ ناهضًــا علــى أقدامــي وأنفــي يُشِــيرُ إلــى فريســتي. »لكــنَّ هــذا ليــسَ توتًــا. 

ــهُ يم�شــي!«
ّ
يــسَ فطــرًا. إن

َ
ول

»نعم، يَم�شِي. في وضحِ النهارِ 

ى مِن الجَمِيعِ، مُظهرًا 
ً
وعلى مَرأ

وف. 
َ
ا أبيضَ بِلا خ

ً
نا شريط

َ
ل

مَا الذي يُخبرُكَ بهِ هذا 

الحيَوان؟«
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روزان بــاري

نفِي وذيلي.
َ
أخفِضُ أ

 »سُم؟«

م«.  مِن السُّ
ُ
»بل أسوأ

قني على قدمَيّ.
َ
 ذ

ُ
سقِط

ُ
بَارِ وأ

ُ
أرتخي وأنهَدُّ على الغ

ن أنالَ مِنهُ وحدي«. 
َ
ن أصطادَهُ معَ ذلِكَ. أستطيعُ أ

َ
»أستطيعُ أ

، واحدَة«.
ً
ى، لعقة »ليسَ، حَتَّ

يــلِ 
َّ
ــهُ لا يَضحَــكُ منّــي أيضًــا. ليــسَ سِــوى هــزّةِ الذ بِــي. إنَّ

َ
ــعُ أنظــاري إلــى أ

َ
أرف

ات الأصابــعِ 
َ
 قدَمــهِ ذ

َ
ــبِيهِ ابــنِ عُــرسٍ هَــذا وأدرسُ طبعــة

َ
ــار ش

َ
ــلُ آث الصغيــرةِ تِلــك. أتأمَّ

 بِبُــطء، بطريقــةٍ مغيظــةٍ 
ً
ــرُ هــذا ال�شــيءُ الــذي ليــسَ طعامًــا متمايــلا

َ
مــس. ويتبخت

َ
الخ

ن أحتفظِ بشكوايَ في 
َ
رُ أ

َّ
ني أتذك ابَة. أرغبُ فِي الأنين، لكِنَّ

َ
تقريبًا، ذاهبًا بعيدًا إلى الغ

أكِيــد.  نــا، بِالتَّ
َ
يــس أ

َ
لِ؟ ل

ْ
ك
َ
ــصُ الاعتــداد. مَــن يحتــاجُ إلــى الأ داخِلــي وأتقمَّ

راقبَــة. تصبــحُ الظــلالُ أطــوَلُ وهُــوَ مــا يــزالُ 
ُ
زِيــدُ مِــن الم

َ
بِــي. الم

َ
أجلِــسُ بجــوارِ أ

يلِــي 
َ
 ذ

َّ
كِــنَّ أبــي مــا يــزالُ يُرَاقِــب. وقــد كــف

َ
 الجِــراءِ يلعبــونَ طــوالَ اليَــوم، ل

ُ
يُراقِــب. بقيــة

راقِــب.
ُ
زالُ أ

َ
نــي معَــه، مــا أ ــةٍ، لكِنَّ

َ
عَــن الاهتــزازِ مُنــذ فتــرةٍ طويل

 ،
ً
 خاطِفَــة

ً
 أســودُ لحظــة

ٌ
ل. يظهَــرُ أنــف

ّ
ــلا ــةِ الشَّ

ّ
 شــجارٍ عنــدَ حاف

ُ
هُــي ضجــة نبِّ

ُ
ت

ــعْرٌ  هُــو الأكثــرُ جموحًــا علــى الِإطلاق. 
َ

متبوعًــا بابــنِ عُــرسٍ لــه ش

لِّ اتجــاه - 
ُ
 تبــرزُ مثــلَ أمــواجٍ فِــي ك

ٌ
 صلبَــة

ٌ
هُ طويلــة

ُ
شــعرات

خِيــر. 
َ
 مِــن ابــنِ عــرسٍ الأ

َ
ــأ
َ
بط

َ
ــهُ يســيرُ أ

ّ
ــى إن حَتَّ

هــذا  أمسِــكَ  أن  أســتطيعُ 

نــي  بــي. لكنَّ
َ
نظــرُ إلــى أ

َ
ــيء. أ ال�شَّ

ا  رَاهُ جاثمًــا، بــل مســتعِدًّ
َ
 أ

َ
لا

للانقضــاض. 
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جاهــي. ِ
ّ
ــرُ فــي ات

َ
أراهُ يُنظ

»هــل هــوَ لذيــذ؟« أســألُ.

»ربّمــا يكــونُ كذلــك«.

يذهــبُ ال�شــيءُ إلــى شــجرةِ صُنوبــرٍ ويشــرُعُ فِــي قضــمِ لحائهــا. لــونُ شــعراتهِ 

الســميكةِ ف�شــيٌّ مائــلٌ إلــى الرّمــادي عنــدَ أطرافــهِ وأســودُ عِنــد القاعِــدَة. 

»هــل هُــو ســامّ؟«

ــط.
َ
ق

َ
 ف

ً
ــه –قليــلا

َ
»لا«. ويهُــزُّ ذيل

نا ونحــنُ نراقــبُ قريبًــا مِنــهُ  ــمَّ
ُ

ــم يش
َ
ــرًا ليســمعَنا فــي حــالِ ل باحًــا صغي

ُ
طلِــقُ ن

ُ
أ

 
َ
رِيــر والويلفريــن كبيــرة

َ
ا الحــدّ. لكنّــهُ يلتفِــتُ ولا يتراجــعُ. ليسَــت حيوانــاتُ الغ

َ
إلــى هــذ

نــا منهَــا.
ْ
ــي حذرت الحَجــم، لكــنَّ أمِّ

»هــل يصطادُنــا هــذا ال�شــيء؟«

ــر«.
َ

 البش
َّ

ــا إلا
ً
»لا �شــيءَ يســتطيعُ أن يصطــادَ ذئبًــا بالِغ

»إنــه صَغِيــرٌ جــدًا. لِمــاذا لا يخــاف؟«

يــصُ لا يخ�شَــى أحــدًا ولا يُقاتِــلُ أحــدًا«. »النِّ

ا«. ــه بَطــيءٌ جــدًّ ن أنــالَ منــهُ بقفــزة واحِــدَة. إنَّ
َ
نــي أســتطيعُ أ »لكنَّ

ــهُ بعــدَ ذلــكَ إلــى الأبــد«.
َ
 ينحَنــي ل

َ
يــصِ، ســوف »كلُّ مَــن يشــتبكُ مَــع النَّ

نوبــرِ   الصُّ
َ
قُ شــجرة

َّ
ــيء. أراقبُــهُ بينَمــا يتســل ن أنحنــي لذلــكَ ال�شَّ

َ
يَســتحيلُ أ

خِــي ثاقِــب 
َ
و فطِنًــا بشــأنِه. سَــوف أجعــلُ أ

َ
و قويًــا أ

َ
ــرَق. لا �شــيءَ أنيقًــا أ

َ
ببــطءٍ وخ

 الانحِنــاء. 
َ
ــى هــوَ مســألة

ّ
ــا ويتول

َ
ن
َ
 أ

ُ
 أعــرِف

َ
يشــتبكُ معَــهُ. وعندئــذٍ ســوف

فــي دوائــرَ حــولَ  أتِــي الغِربــان. تحــومُ 
َ
ت دنــو الشــمسُ أكثــر. 

َ
تهــدَأ الريــحُ وت

هــم يســتطيعونَ  ــو أنَّ
َ
هــا كمــا ل

َ
بــي يَعــوِي ل

َ
 وأ

ً
بــي وتنطلِــقُ نحــوَ البَــراري. تــدورُ عائــدة

َ
أ

 
ُّ

ا حتّــى تــكادُ حــواف  جــدًّ
ً
خــرى، قريبــة

ُ
 أ

ً
ــهُ مــرة

َ
 حول

ً
ــضُّ الغربــانُ حائمــة

َ
التحــادُث. تنق

 إلــى البَــراري 
ً
ــقُ عائــدة ِ

ّ
حل

ُ
حــرِّكَ الفــراءَ علــى كتفَيــه. ثــمَّ ت

ُ
ــوداءُ ت  السَّ

ُ
أجنحتِهــا الطويلــة

مــن جديــد.

2727 2626



روزان بــاري

 تلتقِــي 
ُ

ســفَلِ حيــث
َ
بِــي، وأنفُــه يشــيرُ إلــى الأرضِ المفتوحــةِ فــي الأ

َ
»هنــاك!« يقــولُ أ

يَّ �شَــيءٍ. 
َ
رى أ

َ
ــرُ ولا أ

ُ
نظ

َ
س علــى سَــفحِ الجَبَــل. أ

َ
أعشــابُ البَــراري بالأشــجارِ والســرخ

 غزالــةٍ 
ُ
 –رائحــة

ً
ــمَّ الهــواء، وتأتينــي خافتــة

ُ
ــي ومُنشِــدَة. أرفــعُ رأ�شــي لأش بِــي علــى أمِّ

َ
يُنــادي أ

بــي. 
َ
 راكضَتَيــن وتقِفــان إلــى جَانِــبِ أ

ُ
 مُنشِــدة

ُ
ــة مّــي والعمَّ

ُ
أتــي أ

َ
وجروِهــا. ت

روزان بــاري
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 الهُجُــوم، اتجــاهَ 
َّ
امــت؛ خــط شــاهدُ كلَّ �شَــيء: الاقتــرابَ الســريعَ الصَّ

ُ
وعندئــذٍ أ

 إلــى أشــداقِ أمّــي 
َ
ــة

َ
مــةِ ليُعيــدَ الغزال قدِّ

ُ
بِــي حــولَ الم

َ
 التــي يــدورُ بِهــا أ

َ
يــح، الطريقــة الرِّ

طيعــي. 
َ
طعِــمُ ق

ُ
 أ

َ
جــري. سَــوف

َ
طــارِدُ وأدورُ وأ

ُ
ومُنشِــدة. وفــي رأ�شــي، أكــونُ هنــاكَ مَعَهُــم، أ

 أفعــلُ. أفضــلَ ممــا يفعَلــونَ جميعًــا.
َ

سَــوف

ذِئــبٌ اسمُـهُ طوَّاف
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كبُــرُ مِــن جَــروٍ إلــى ذئــبٍ بالــغٍ ابــنِ 
َ
ــى بَينمــا أ أشــاهِدُ أبــي وهــوَ يصطــادُ كلَّ يَــوم. وحتَّ

لُ فرائي وأسمَعَ 
َّ
شعُرَ بالريحِ وهيَ تتخل

َ
ط لكي أ

َ
جري. أجري فق

َ
رُ  وأ

َّ
مُ. أتذك

َّ
سنَة، أتعل

رض موطني. في بَعضِ 
َ
اعمَةِ في أ نوبَرِ النَّ ضرباتِ أقدامي على العشبِ الحُلوِ وإبَرِ الصُّ

عمــلُ 
َ
يــدِ. ن نُ بــهِ علــى الصَّ خــي حَميــم ورائِــي، وفــي بَعــضِ الأحيــانِ أتمــرَّ

َ
الأحيــانِ، يَجــرِي أ

ــبٍ رائِــعٌ، أفضــلُ  عقُّ
َ
ــهُ ذئــبُ ت علــى تحســينِ مهاراتــي، انقضا�شــي، مُطاردتــي، انطلاقــي. إنَّ

ن أشــعُرَ 
َ
ــون ذئبًــا قائــدًا؛ يُمكِنُنــي أ

ُ
ك
َ
 أ

َ
ن أكــونَ أنــا فــي أيِّ وَقــت. ســوف

َ
ــا يمكــنُ أ بكثيــرٍ مِمَّ

بذلِــك. 

روزان بــاري
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أسئلة الفصل

ئبِ . 1 ِ
ّ
رُها عَلى الذ

َ
ث
َ
طيعَهُ« مَنْ قائِلُ هذِهِ العِبارَةِ، وَما أ

َ
عِمُ ق

ْ
بُ القائِدُ يُط

ْ
ئ
ّ
» الذِ

سَريعٍ؟

تَ، اقرأِ المزيدَ في الشبكةِ . 2
ْ
رأ

َ
ئابِ فيما ق ِ

ّ
مِ الذ

َ
 العُواءِ في عال

ُ
ما دَلالة

و في المعلوماتِ الوَارِدةِ في نِهايةِ الكِتابِ عَنِ العُواءِ. 
َ
ةِ أ المعلوماتيَّ

روجٍ منَ العَرينِ؟. 3
ُ
لِ خ عْليمَهُ لِابْنِهِ في أوَّ

َ
ذي كانَ الأبُ يُحاوِلُ ت

َّ
رْسُ ال ما الدَّ

 مِنْهُ؟. 4
ً
ريبَة

َ
بِ ق

َ
بِ الأ

ْ
ئ
ّ
فْسيرُكَ لِحَوْمِ الغِرْبانِ حَوْلَ الذِ

َ
ما ت

بَ سَريعًا يَعْتَقِدُ بِهذا؟. 5
ْ
ئ
ّ
ذي جَعَلَ الذِ

َّ
بًا قائِدًا«. ما ال

ْ
كونُ ذِئ

َ
 أ

َ
»سَوْف
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ابــة 
ّ
تيَ، وث

َ
ــمُ أمــي شــقيق ِ

ّ
عل

ُ
بينمــا ترحــلُ آخــرُ الأيــام الدافئــةِ لصيــفِ عامِنــا الأول، ت

رصَتي الآن. 
ُ
يص. إنّها ف رُ النِّ

َّ
 تحفرانِ عَرينًا. أراقبهنَّ وهنَّ يفعلنَ وأتذك

َ
ومياسَة، كيف

»ثاقِب. وجدتُ شيئًا لنصطادَه«. 

ل؟« »أهو أيِّ

»بلْ �شيٌ أفضل«. 

، فلستُ مُهتمًا«. 
ً
لا ن أيِّ

ُ
»إذا لم يك

»يمكننــا أنــا وحميــم أن نفعــلَ ذلــكَ وحدَنــا إذن«. أســتديرُ وأم�شــي، وذيلــي 

، ويســيرُ معــي حميــم. 
ً
ينتصِــبُ طويــلا

ر إلى الوراء«، أقولُ لنف�شي مِن تحت أنفا�شي.
ُ
»لا تنظ

أســمعُ اشــتباكَ أقــدامٍ راكِضــة، ثــمَّ الخطوتيــن اللتيــن تتخذهُمــا قبــل أن 

ــضّ. أتدحــرَجُ إلــى جانــب. ويضــربُ ثاقِــبُ التــراب. 
َ
تنق

أحبُّ ذلكَ عندما يحدُث. لكنَّ فرحتي 

. بنبحَــةٍ وعضّــةٍ 
ً
لا تــدومُ طويــلا

تُنــي ثاقِــبُ علــى الأرض. يُثبِّ

مُنافس
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»أينَ تظنُّ أنكَ ذاهِبٌ من دوني؟« 

رَ نف�شــي. وبنبحــةِ  ــعُ، لكنّنــي لا أســتطيعُ أن أحــرِّ
َ
 وأتلــوّى وأشــدُّ وأدف

ُ
أراوغِ

لــه رقبتــي، فيدعُنــي أنهــض.   
ُ

اشــمئزازٍ أكشِــف

»نســتطيعُ أنــا وســريع أن نصطــادَ مــن دونِــك«، يقــولُ حميــم. ويجلــسُ حتــى 

ــهُ عــن الاهتــزاز.
َ
 ذيل

َ
يوقــف

ن تفعلا«، يقولُ ثاقِب. »هذه المرّة لي أنا«. 
َ
»أوه، كلا، ل

طتُ لها.
َّ
ها بأفضلَ مما خط

ُّ
الأمورُ تسيرُ كل

»هناكَ، بجانبِ بُقعةِ المراقبة«، أقول. »عندَ أشجارِ الصنوبر«. 

ــهُ اختيــال. ونتبعُــهُ أنــا وحميــم علــى مســافةٍ آمنــة. 
ُّ
يتولــى ثاقــبُ القيــادة، وكل

 اهتــزازَ  ذيلِــه. نصــلُ إلــى البقعــةِ حيــث يراقــبُ أبــي الجبــال، 
َ

نــا أن يوقــف ولا يســتطيعُ أيُّ

لنا في الوقتِ نفسِه –الغربان- سحابة كاملة منها. ننظرُ بعيدًا إلى البراري. 
ُ
ونسمعُها ك

. لكــنَّ أمــي وأبــي لا 
ً
ونــرى النســورَ وهــيَ تحــومُ فــوق الغربــان. لقــد قتــلَ أحدُهــم فريســة

يصطــادانِ اليــوم. أنظــرُ تحــتَ ســحابةِ الطيــور، وهنــاك أرى الذئــابَ، الكثيــرَ منهــا. 

خبِرَ__«
ُ
»هل يجبُ أن ن

أجدُ أن حميمًا قد ذهبَ مُسبقًا وبعدَ بضعِ دقاتِ قلبٍ تكونُ أمي إلى جانبي. 

ــر، وتخطو.
ُ
تنظ
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غــادِر؟« يقــولُ حميــم. »هــل يجــبُ أن نذهَــب؟«
ُ
»هــل ن

 قلبــي. 
ُ
 المزيــدَ مــن الذئــاب فــي البــراري. يســقط

َ
كلَّ مــرةٍ أنظــرُ يبــدو لــي أن ثمــة

بعِــدَ أنظــاري. 
ُ
تُنــي بتحديقتِهــا الكهرمانيــةِ ولا أســتطيعُ أن أ ثبِّ

ُ
، ت وتســتديرُ أمــي إلــيَّ

. يرفــعُ ثاقِــب نفسَــهُ ليكــونَ أطــولَ   علــى جانبَــيَّ
ُ
اســة ابــة وميَّ

ّ
 وث

ُ
. وتقــف

ً
 أكثــرَ طــولا

ُ
أقــف

ــعُ حميمًــا برفــقٍ ليثبُــتَ فــي المــكان. 
َ
تِنــا. أدف بمســافةِ رأسٍ مِــن بقيَّ

مّــي.
ُ
»نحــنُ ننتمــي إلــى الجبــال«، تبــدأ أ

»والجبــال تنتمــي إلينــا«، نجيــبُ نحــن.

ــم«، تقــول. »مــا الــذي يمكــنُ أن أخشــاه ولــديَّ 
ُ
ــم كبرت

ُ
ك

ُّ
ــم –كل

ُ
ــروا إليك

ُ
ظ

ْ
ن
ُ
»ا

ــم علامــاتٍ علــى حدودِنــا«. 
ُ
 نضــعُ أنــا وأبوك

َ
ــوا هنــا. ســوف

َ
مثــلُ هــؤلاءِ الذئــاب. ابْق

 على الأشجار عندَ حافةِ أرضِنا، ليرسِلا 
ً
ضانِ معًا ليضعا علاماتٍ رطبة

ُ
يرك

هُ من 
َ
 إلى أيِّ أحدٍ قد يحاوِلُ العبور. وعندما يعودان نقيمُ حفلَ عواء–ويا ل

ً
رسالة

 بعيــدًا بأغنيتِنــا 
َ
 فــي قلــبِ الليــل. ندفــعُ الذئــابَ الغريبــة

ً
عُــواء! ينــداحُ عاليًــا وطويــلا

 ســفوحَ جبالِنــا.
ً
ــتاءِ البــاردةِ هابطــة ِ

ّ
بينمــا تصفــرُ أولــى ريــاح الش

 
ً
 ســميكة

ُ
فــراءُ والبُنيــة ــجَرِ الصَّ ــةٍ، عِندَمــا تنفــرِشُ أوراقُ الشَّ

َ
بعــدَ أيــامٍ قليل

ــا زلِقًــا عِنــد  رضِ وتنبُــتُ للريــحِ أســنانٌ تعــضُّ ويســتحيلُ جــدولُ الوطــنِ فضيًّ
َ
علــى الأ

ــا نتبَــعُ القطيــعَ وننتظــرُ بَيــن  نَّ
ُ
لِــك، ك

َ
بِــي لصيدِنــا الأول. قبــلَ ذ

َ
، يدعُونــا أ

ّ
الحــواف

ــل. ويــأكلُ الصيــادونَ  نــا بأيِّ
ُ
نفَــاس، بينَمــا يُطيــحُ أفضل

َ
شــجار، مُنبهِريــنَ حاب�شــي الأ

َ
الأ

نــا.
َ
ت  حصَّ

َ
نــا نندفِــعُ عندئــذٍ إلــى الفراغــاتِ بينَهُــم لنأخــذ ، لكنَّ

ً
أولا

بِــي. »نحــن الآنَ ذئــابٌ كثيــرونَ والأيائِــلُ أصبحَــت أقــلَّ ممــا 
َ
»تعالــوا«، يَقُــولُ أ

كانــت عليــه ســابقًا«.
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عُــهُ جــدولٌ متجمــدُ 
َ
تَيــنِ صخريتَيــنِ يقط

َّ
يقودُنــا الأبُ إلــى مَــرجٍ مفتــوحٍ بيــنَ تل

 
َ
 لا يســتَطِيعُ قطيــعُ الأيائــلِ أن يلتقــط

ُ
يــح حَيــث  فــي الجانِــبِ المواجِــهِ للرِّ

ُ
ــطح. نقِــف السَّ

رائحتَنــا.

 أركضُ 
َ

بِي. »سوف
َ
ر«، يَقولُ أ

َّ
رى مَن يتعث

َ
 لن

ً
هُم يَركضُونَ أولا

َ
ن نجعل

َ
»يجبُ أ

 
ُ
ابــة

ّ
 ووث

ُ
مُّ ومُنشِــدة

ُ
طِيــعِ مَــع ثاقِــبَ وميّاســة. وســتركضُ الأ

َ
ــمسِ مِــنَ الق علــى جانِــبِ الشَّ

ــر«.
َ
علــى الجانِــبِ الآخ

نْ أكونَ أبدًا ذئبًا قائدًا إذا 
َ
يد. ل هُ لا يُريدُني في الصَّ رضِ. إنَّ

َ
يلي إلى الأ

َ
 ذ

ُ
يسقط

لحم.
َّ
م أستطعِ اصطيادَ ال

َ
ل

رتفِعَــةِ وتمنــعُ القطيــعَ مِــن الركــضِ إلــى 
ُ
رضِ الم

َ
»حميــم، أنــتَ ســتبقى علــى الأ

بــي.
َ
علــى الجــدول«، يقــولُ أ

َ
أ

ــلُ  فضِّ
ُ
ــهُ عمــلٌ سَــهل. فالأيائــل ت

ّ
مــاديَّ بِفَخــر. إن ينفِــشُ حَمِيــمٌ فــراءَهُ الذهبــيَّ الرَّ

 للقطيــع.
ً
مُ مُســاعدة ــهُ يقــدِّ عــلاهُ. لكنَّ

َ
هــرِ وليــسَ إلــى أ ســفَلِ النَّ

َ
الهــرَبَ إلــى أ

ــل.  علــى التَّ
َ
لهُــم إلــى أ رضَ المنخفِضَــة. حوِّ

َ
ِ الأ

ّ
ــط

َ
ــضْ أنــتَ أمامَنــا وغ

ُ
»ســريع! ارك

ن نجعــلَ أحدَهُــم 
َ
ــر، أصبــحَ مِــن الأســهلِ أ

َ
كث

َ
هُــم يســتديرونَ أ

َ
ن نجعل

َ
مــا اســتَطعنا أ

َّ
كل

ــر«.
َّ
يتعث

ــي. 
ّ
ل

ُ
  ك

ً
نــي أصبحــتُ اهتــزازًا جــذِلا ــعَادَةِ فــي داخِلــي، لكنَّ  السَّ

َ
ــة

َ
نعَــم! خنقــتُ صَرخ

تِفِ ثاقِب 
َ
تِفي بك

َ
ضرِبُ ك

َ
ه. الجميعُ يعرف ذلِك. أ

َّ
ن أسبقَ القطيعَ كل

َ
ني أستطيعُ أ إنَّ

رصتي. 
ُ
ني لا أهتمّ. هذِهِ ف لِك لاحقًا لكنَّ

َ
 أدفعُ ثمنَ ذ

َ
هُ هذا. سَوف

َ
هُ لأقولَ ل

َ
وأعضُّ أذن

ن يدوسَني مجددًا –ولا حَميم أيضًا.
َ
هُ ل

ّ
يدِ، فإن ا أبليتُ بلاءً حسنًا أكثرَ مِنهُ في الصَّ

َ
إذ

 
ً
رعَــى الأيائــلَ غافلــة

َ
 ت

ُ
تجمــدِ حَيــث

ُ
ــرجِ الم

َ
بــي إلــى المــكانِ فــوقَ الم

َ
 أ

ُ
هُنــا أنــف يوجِّ

ــجُ  ــارٌ  تتأجَّ
َ
 وبــاردة. والصيــدُ ن

ً
رِيــب. تَهُــبُّ الرّيــاحُ فــي اتجاهِنــا قاســية

َ
عــن الخطــرِ الق

 أكــونُ الذئــبَ 
َ

فــي داخِلــي. سَــوف

طعِمُ عائلتي.
ُ
الــذي أ
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لِّ المطــاردات كنــتُ أراقِــبُ، 
ُ
بــي. فــي ك

َ
 أ

َ
أربــضُ فــي ظــلِّ الأشــجارِ وأنتظِــرُ إشــارة

طِيــع علــى الأيائــلِ مِثــلَ هبّــةِ ريــحٍ واحِــدَة.
َ
صــرُ دائِمًــا عندَمــا ينقــضُّ الق ويأتــي النَّ

بِ، يقفــزُ ثاقِــب إلــى الفضــاءِ المفتــوحِ 
َ
عندئــذٍ، مِــن دونِ أيِّ إشــارةٍ مِــن الأ

يــه.
َ
 إل

ً
ــرُ مباشــرة

ُ
ــهُ ينظ

ُّ
. والقطيــعُ كل

ً
ويُفلِــتُ صيحــة

بــي.
َ
لِــقْ!« يصيــحُ بِــي أ

َ
»انط

نــا قطيــعٌ واحــدٌ فــي الانتِصــارِ وقطيــعٌ واحــدٌ فــي  وبيــخ. إنَّ ــد فــاتَ أوانُ التَّ
َ
لق

 فــي صَيــديَ 
َ
قبَــلَ بالخســارة

َ
ــن أ

َ
ــرجِ، مُســتثارًا. ل

َ
نطلِــقُ ســريعًا إلــى الم

َ
ســارةِ أيضًــا. أ

َ
الخ

ــن 
َ
ــلّ. ل علــى التَّ

َ
 حَمِيــم متجهًــا إلــى أ

ُ
لــجِ حــولَ كتفــيّ. ينحــرِف

َّ
تَــلٌ مِــنَ الث

ُ
ل. تتطايَــرُ ك وَّ

َ
الأ

طيــعِ ويقــومُ 
َ
اديهــا حــولَ الجانــبِ القريــبِ مــن الق مُّ صيَّ

ُ
 الأ

ُ
ــذ

ُ
ذى هُنــاك. تأخ

َ
يصيبَــهُ أ

ــلّ.  ــا التَّ
ً
ســرعَ هابط

َ
ــر. أســارعُِ خطــوي وأندفِــعُ أ

َ
الأبُ بدورَتــهِ حــولَ الجانــبِ الآخ

ــه يُخطِئُــه. ثاقِــبٌ  ــلٍ فــي مُتناوَلِــه، لكنَّ لِ أيِّ
وَّ
َ
رَى ثاقِبًــا وَهُــو يقفِــزُ طائــرًا علــى أ

َ
أ

ــبَ 
َّ
ــو تطل

َ
ــى ل تُــهُ علــى الأرضِ لاحقًــا حتَّ ثبِّ

ُ
 أ

َ
فــادُ صَبــر. ســوف

َ
 ون

ٌ
ــه مُصارَعَــة

ُّ
ــهُ جَــرو، كل

ُّ
كل

ــح قبــل الانقِضــاض.  رنَّ
َ
ــهُ يت

ُ
ل ــرُ ليــرى إذا كانَ أيِّ

ُ
ــهُ لا ينظ منّــي ذلِــكَ يومًــا بطولِــه. بَــل إنَّ

ــوات، 
ُ
ط

ُ
ــرَ الخ ِ

ّ
 مُتعث

ً
ــلا ــرُ. وعِندَمــا يَجِــدُ أيِّ

َ
ــط، ولا �شــيءَ آخ

َ
رجُــلَ الأيائِــلِ فق

َ
بــي يراقــبُ أ

َ
أ

تــل. 
َ
كُ للق يتحــرَّ

لــج العَمِيــق. ويتــرددُ صَــدى 
َّ
ــزُ الأيائــلُ فــي الث

َ
تتقاف

عــدُو 
َ
نــا. أ

َ
صرخاتِهــا المذعُــورةِ العاليــةِ حَول

طِيــعِ 
َ
الق مــةِ  مُقدِّ إلــى  صــلَ 

َ
لِأ ة  بِقُــوَّ

هُــم يســتديرُون عائديــنَ 
َ
وأجعل

ــلّ. علــى التَّ
َ
إلــى أ
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بــي وهــادر 
َ
ســتَطيعُ سَــماعَ أ

َ
تبَــع. أ

َ
 ت

ُ
ــمَّ آخــرُ، والبقيــة

ُ
لُ ث وَّ

َ
ــل الأ يتفادانــي الأيِّ

 غابةٍ مِنَ الأرجُلِ الراكِضة. 
َ
مّي ومُنشِــدة وســط

ُ
 إلى أ

ً
 نظرة

ُ
يركضانِ خلفِي. أختطِف

ــهُ  يــهِ مــارًا بِــي. أدعُــهُ يَذهَــب. إنَّ
َ
ةِ علــى قرن وِيــلٌ بالكثيــرِ مِــن الفــروعِ الحــادَّ

َ
ــلٌ ط يندفِــعُ أيِّ

ــضُ 
ُ
ــمَّ أرك

ُ
طِيــعِ الأيائــل إلــى الاســتدارَةِ ث

َ
 ق

َ
ــة ــعُ بَقيَّ

َ
نْ يُصطــاد. أدف

َ
مَخلــوقٌ أجمَــلُ مِــن أ

خــرى.
ُ
 أ

ً
هــا تســتديرُ مــرة

َ
عائِــدًا لأجعل

ابِ 
َ
عق

َ
صَ ثاقِبٌ مِن خطئهِ ونفضَهُ عَن كاهلِه. وَهُو  يركضُ الآنَ مَعَنا في أ

َّ
تخل

ــهُ. 
َ
 يبطــئُ خطــوَهُ، فيقفِــزُ طالِبًــا حَنجَرت

ً
ــلا بــي أيِّ

َ
اليَــةِ، يَــرى أ بِــي. وعِنــدَ الاســتدارةِ التَّ

َ
أ

ذهَــب. 
َ
طيــعِ ت

َ
 الق

َ
وأتــرُكُ بقيــة

ل. وأستطيعُ  بَةِ الأيِّ
َ
شعَثِ عِندَ رق

َ
سوَدِ الأ

َ
بي عَميقًا في الفَروِ الأ

َ
سنانُ أ

َ
تنغرسُ أ

كِــنَّ ثاقِبًــا يســبقُني بعــدّةِ 
َ
بِــي، ل

َ
ــي أســاعدَ أ

َ
قَ مُســبَقًا طعــمَ الانتِصــار. أجــري ك ن أتــذوَّ

َ
أ

يهِ 
َّ
 فك

َ
بــي قبضــة

َ
بتِــه. يُرخــي أ

َ
ــاجِ رَق

َ
هُ فــي ت

َ
ســنان

َ
ــلِ ويغــرِسُ أ ــوات. يَقفِــزُ علــى كتِــفِ الأيِّ

ُ
ط

ُ
خ

يســتا ســريعتَين بِمــا يَكفــي. وفــي الوَقــتِ 
َ
مّــي ومُنشِــدة ل

ُ
ــى أ ة ضربَــةِ ثاقِــب. حتَّ ــوَّ

ُ
تحــتَ ق

ــد مــاتَ مُســبقًا.
َ
يــل ق

َ
ناسِــبِ للانقضــاض، يكــونُ الأ

ُ
صبِــحُ فيــهِ فــي المــكانِ الم

ُ
الــذي أ
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ذِئــبٌ اسمُـهُ طوَّاف

بِــي لثاقِــب.
َ
ــد«، قــالَ أ »صَيــدٌ جيِّ

ســين بجَهــد، شــاكِرينَ للحَيــاةِ التــي تهَبُنــا  ــل، متنفِّ قــةٍ حــولَ الأيِّ
َ
 فــي حل

ُ
قِــف

َ
ن

ــا  نَّ
ُ
نــا عندَمــا ك

َ
ن يقــولَ ل

َ
ل«، هكــذا اعتَــادَ هــادِرٌ أ

َ
لُ، والــكلُّ يُــؤك

ُ
الحَيــاة. »الــكلُّ يــأك

ــمَّ نتراجَــعُ 
ُ
ةِ. ث ــرَّ

َ
لُ هــذهِ الم

ُ
حــنُ الذِيــنَ نــأك

َ
 امتنــانٍ لكونِنــا ن

َ
 لحظــة

ُ
ــف

َّ
جِــراءً. لِذلِــكَ نتوق

نــا وينبحــونَ مُغتبطيــنَ برائحــةِ 
ُ
ت  بقيَّ

ُ
، ويلهــث

ً
تَهُمــا أولا مّــي حصَّ

ُ
بــي وأ

َ
 أ

ُ
ــذ

ُ
بينَمــا يأخ

ــمَّ 
ُ
حــنُ الصغــارُ ث

َ
ــمَّ ن

ُ
 فــي الأكلِ ث

ُ
 هــي التاليــة

ُ
ــونُ مُنشِــدة

ُ
ــازَج. ودائمًــا مــا تك

َّ
اللحــمِ الط

 هــذِه المــرةِ، ولا يقــولُ شــيئًا 
َ
لَ قبــلَ مُنشِــدة

ُ
خِــي ثاقِبًــا لِيــأك

َ
بــي يجلــبُ أ

َ
هــادِر. لكــنَّ أ

بقّــى �شــيءٌ 
َ
ــد ت

َ
ختَــارة. وعندَمــا يحيــنُ دَورِي، لا يكــونُ ق

ُ
عِندَمــا يــراهُ يــزدَرِدُ القطــعَ الم

عــقُ مــا فِــي 
َ
 وأل

ً
 ســاقٍ طويلــة

َ
تقريبًــا سِــوَى بعــضِ القضمــاتِ وَالعِظــام. أكسِــرُ عظمــة

يِّ وقــتٍ 
َ
 بِــلا رِ�شَــى وأكثــرَ تصميمًــا مِــن أ

َ
نــي أغــادِرُ الوجبــة جوفِهــا. وذلِــكَ يُشــبِعُني، لكنَّ

ــلام، 
َّ
ــولِ الظ

ُ
عِنــا عِنــدَ حُل لُ عائدِيــن إلــى مَــكانِ تجمُّ خِــي. نتحــوَّ

َ
مَ�شَــى علــى هَزيمَــةِ أ

لة. ِ
ّ
ايَــا صيدِنــا لحيوانــاتِ الراكــون والقيــوطِ المتســل

َ
ارِكِيــنَ بَق

َ
ت

ــا 
ً
خ

َّ
نــا، وتاركيــنَ خلفَنــا ثلجًــا ملط

َ
ــتَاء، مالِئيــنَ بطون ِ

ّ
ــة الش

َ
نصطــادُ طِيل

بــي 
َ
ــتَاءِ، يختارُنــي أ ِ

ّ
ــوالَ الش

َ
هــا الغِربَــان. وط

َ
بِالحُمــرةِ وبَقايــا لتأكل

كــض، ويختــارُ ثاقِبًــا ليســاعدَهُ فــي إتمامِ  لأدفــعَ القطيــعَ إلــى الرَّ

هُــم جميعًــا، 
َ
تــل. أســتطيعُ أنــا أنْ أركــضَ دائــرًا حول

َ
الق

عَــامٍ  بعُمــرِ  نــا 
ُّ
كل ــم. 

َ
الأضخ يظــلُّ  ثاقِبًــا  كِــن 

َ
ل

بِــي، وإِذا اســتمرَّ 
َ
أ لكنّــهُ بطــولِ  واحِــدٍ، 

حــمِ، 
َّ
الل إلــى   

ً
أولا الوصــولِ  فــي 

بــي 
َ
أ بِحَجــمِ   يكــونُ 

َ
فســوف

ريــبِ. 
َ
الق فــي 
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روزان بــاري

ــقِ والهواجِــسِ 
َ
صبِــحُ مســكونًا بالقل

ُ
ــونَ أبــدًا. أ

ُ
ك
َ
ــن أ

َ
مَــا ل ن. وَرُبَّ

َ
حــمِ إذ

َّ
نــا جالِــبَ الل

َ
ســتُ أ

َ
ل

بينَمــا يَأتــي الموسِــمُ إلــى نِهايتِــه. 

اصِّ 
َ
راقبَة، وأعثرُ لنَف�شي على مَكاني الخ

ُ
بي إلى مَكانِ الم

َ
حاقِ بِأ

َّ
 عَنِ الل

ُ
أتوقف

ــراري  بعيــدًا عَــن أرضِ اجتِمَــاعِ عائلتِنــا. أديــرُ وَجهِــي نحــوَ الشــمسِ الغاربــةِ وأراقِــبُ البَ

رًا  ، بقطعــانِ أيائِلهــا وأبقارِهــا وخرافِهــا. وينضــمُّ إلــيَّ حَمِيــمٌ، متكــوِّ
َ
 المفتوحــة

َ
الواســعة

لبِــي. هَــذِه أرضُ مَوطنــي. 
َ
 مَــع دقــاتِ ق

ً
لبِــهِ مُتزامِنــة

َ
نــي أســمَعُ دقــاتِ ق حــت ذقنــي حتّــى أنَّ

َ
ت

ابِــع. ــونَ ذِئبَــهُ التَّ
ُ
ك
َ
ن أ

َ
نــا لا أريــدُ أ

َ
يْضــة. لكِــنَّ ثاقِبًــا يفــوزُ دائمًــا وأ

َ
لَّ نَهــرٍ فيهــا وغ

ُ
أحــبُّ ك

»خذني معكَ عِندَما تذهَب«، يَقُولُ حَمِيم.
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 يُحــبُّ ثاقِــبٌ 
ُ

يــهِ حَيــث
َ
مَــا ليــسَ بِــلا أيضًــا. ألعــقُ أذن يــس بنَعــم، وَإِنَّ

َ
أنبَــحُ مُجيبًــا، ل

ــي  مِّ
ُ
خــرَى، وَلــن نعــودَ صغــارًا بعــد الآن. بقيَــت أ

ُ
 أ

ً
 قــادمٌ مــرة

ُ
ن يعُضّــاه. الصيــف

َ
 أ

ُ
ابــة

ّ
ووث

 مِن السابقِ ويَحتَاجُ إلى أحدٍ يُطعمُهُ 
َ

صبَحَ هادِرٌ أضعف
َ
مَر. وَأ

َ
لَّ دورَةِ الق

ُ
فِي العرين ك

هُــم أبــدًا.
َ
ن أترُك

َ
طيعــي يحتاجُنــي. لا أســتطيعُ أ

َ
مِثــلَ جَــرو. ق

يِّ مكان«، يقولُ حَمِيمٌ.
َ
 أتبعُكَ إلى أ

َ
»سوف
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أسئلة الفصل

يُكَ فيها. . 1
ْ
لُ« مَنْ قائلُ هذِهِ العِبارَةِ، وَما رَأ

َ
لُّ يُؤْك

ُ
لُ، والك

ُ
ك
ْ
لُّ يَأ

ُ
» الك

رْضِ؟. 2
َ
ةِ الأ

َّ
جارِ عِنْدَ حاف

ْ
ش

َ
 على الأ

ً
مِّ عَلاماتٍ رَطبَة

ُ
بِ والأ

َ
لٌّ مِنَ الأ

ُ
لماذا وَضَعَ ك

ذي عَناهُ الأبُ الذئبُ حينَ قالَ: »نحنُ الآنَ ذئابٌ كثيرونَ، . 3
َّ
عْنى ال

َ
ما الم

يْهِ سابِقًا«؟
َ
تْ عل

َ
لَّ مِمّا كان

َ
ق

َ
وَالأيائِلُ أصبَحَتْ أ

4 .:
ْ

طيعِ«، صِف
َ
»الأبُ الذئبُ هُوَ قائِدُ الق

دْوارِ.	 
َ
وزيعِ الأ

َ
نَهُ منْ ت

ُّ
مَك

َ
ت
وَضْعَ خطةِ الهجومِ.	 
 الخصمِ وَنِقاطِ ضَعفِهِ. 	 

َ
معرفة

5 ..
ُ
يْهِ العِباراتُ الآتِيَة

َ
دُلُّ عَل

َ
 عَمّا ت

ْ
مْزِيُّ في هذا الفصلِ، اِبْحَث يظهرُ البُعْدُ الرَّ

مّي.أ. 
ُ
 أ

ُ
تَمي إلى الجبالِ« تبْدَأ

ْ
ن
َ
»نحنُ ن

جيبُ نحنُ.ب. 
ُ
يْنا«، ن

َ
»والجبالُ تنتمي إل

ةِ أرْضِنا، ت. 
َّ
جارِ عِنْدَ حاف

ْ
ش

َ
 على الأ

ً
ضانِ مَعًا لِيَضَعا علاماتٍ رطبة

ُ
يَرْك

دْ يُحاوِلُ العُبورَ«.
َ
حَدٍ ق

َ
يِّ أ

َ
 إلى أ

ً
ة

َ
لِيُرْسِلا رِسال

 عُواءٍ.ث. 
َ
ة

َ
قيمُ حَفْل

ُ
وعِنْدَما يَعودانِ ن
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ذِئــبٌ اسمُـهُ طوَّاف

يفــيِّ البطــيءِ عبــرَ صفحــةِ  لــجِ وشــرعَتِ الشــمسُ فــي مســيرِها الصَّ
ّ
عِندَمــا ذابَ آخِــرُ الث

لِّ 
ُ
 لِــك

ً
لِّ صرصــارٍ ومُغنيّــة

ُ
 علــى ك

ً
 مِــن العَريــن، قافِــزة

ٌ
رَجَــتْ جِــراءٌ جديــدة

َ
ــماء، خ السَّ

صبَحنــا أقــلَّ حرصًــا علــى 
َ
عصفــورٍ جَبَلــيّ. وفِــي غمــرَةِ اســتمتاعِنا بمشــاهدَتهِم، أ

مراقبــةِ حدودِنــا.

ــن، مانحيــنَ لحــمَ 
َ
نــا فِــي أرضِ الوَط

ُّ
مَــرٍ صيفــيّ، نجتمِــعُ كل

َ
لِ ق وَّ

َ
عِنــدَ اكتمــالِ أ

ــي تراقبُهــم  مِّ
ُ
ل. وَأ

َ
هــم ويلعَقــون بجَــذ

َ
هــم يهــزونَ ذيول

ُّ
الأيائــلِ مِــن أفواهِنــا للجِــراء. كل

ومتصارِعًــا  مُتدحرجًــا  امِــل، 
َ
بِالك مَعَهُــم  حَمِيــمٌ   

ُ
ينخــرِط بينَمــا  بِفَخــرٍ 

 يضيــعَ منهُــم أحَــد.
َ

جمُوعَــةِ كلَّ الوقــتِ حتّــى لا
َ
ــا بالم

ً
معهــم دائمًــا، ومُحيط

الناعبــةِ  بأغانِيهــا   
ً
هاتفــة الغِربــان،  إلينــا  ــتْ  انضمَّ

 
ُ

ــعَ اللحــمِ الباقِيَــة، وتقــذِف
َ
 قط

ُ
 لطائرِهــا القائِــد. تلتقِــط

ً
ومُنحنِيــة

ن 
َ
هــا. هكــذا يَنبَغــي أ

َ
ــامِ فــي الهَــواءِ وتغــوصُ فــي إثرِهــا لتلتقِط

َ
العِظ

ئــاب. ِ
ّ
الذ عيــشَ 

َ
ت

 مُســبقًا، بفــراءٍ بُنــيٍّ داكِــنٍ وطــرفِ 
ٌ
لــة  مفضَّ

ٌ
 صغيــرة

ٌ
أصبــحَ لــديَّ جــروة

 
َ

هــا لِكــي تقِــف
َ
ذيــلٍ أســود، تدوسُــها شــقيقتُها الأكبَــرُ مِنهــا حجمًــا كلَّ الوَقــت. أنبــحُ ل

حــم. 
َّ
تَهــا مــنَ الل كبَــر، وأحــرسُ حصَّ

َ
طيــحُ بِهــا أختُهــا الأ

ُ
عِندَمــا ت

قِتال
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ن نفعَــل.
َ
نــا كانَ ينبَغــي أ

ُّ
نصِــتَ. كل

ُ
ن أ

َ
كانَ ينبَغــي أ

حذِيــر. تســتديرُ كلُّ 
َ
ت  

َ
. ويطلِــقُ نبحــة

ً
هم أولا الــذي يشــمُّ هُــوَ  ــهُ حَمِيــم  لكنَّ

 مِــن 
ٌ
 واحــدة

ٌ
 حــادة

ٌ
ــة

َ
ــفِ والأمــام. زعق

ْ
ل
َ
وس، وتــدورُ الآذان علــى محاوِرهــا إلــى الخ

ُ
ؤ الــرُّ

 إلــى الهَــواءِ بحركــةٍ واحــدةٍ 
ً
رضَ قافِــزَة

َ
غــادرُ الأ

ُ
ــمَّ ت

ُ
يُــور، ث

ُّ
قائــدِ الغِربــان وتصمــتُ الط

ختفِــي.
َ
وَت

المتاعِبُ قادِمة.

قًــا مجــالَ رُؤيَتِنــا.   صاعــدًا الجِبــال، كاتمًــا الأصــواتَ ومُضيِّ
ُّ

 ضبــابٌ يلتــف
َ
مّــة

َ
ث

 فــي حلقِهــا. 
ٌ
ــعُ صرخــة ــرُ الجِــراءُ ببَعضِهــا البَعــضِ لتختبــئَ وراءَهــا. تتجمَّ

ّ
ــي وتتعث مِّ

ُ
قِــف أ

َ
ت

هُ  مَّ
ُ

ن أش
َ
ستَطِيعُ أ

َ
ساءِ ساكِنٌ تمامًا، وكلُّ ما أ

َ
نفي لأفحَصَ الرِّيح، لكنَّ هواءَ الم

َ
عُ أ

َ
أرف

 إلــى جانبِهــا باحتــراس، 
ُ

ــي وتقــف مِّ
ُ
 إلــى أ

ُ
ذهَــبُ مُنشِــدة

َ
. ت

ً
هُــو اللحــمُ الــذي أمامَنــا مباشــرة

وامِــر.
َ
بِــي فــي انتِظــارِ الأ

َ
 إلــى أ

ُ
ابــة

ّ
 ووث

ُ
ــر ميّاســة

ُ
نظ

َ
 جــدًا والأســنانُ مُشــرَعة. وت

ً
قريبــة

 مِن الذئابِ الشاحِبةِ مثلَ غابةٍ 
ٌ
شجار؛ دائرة

َ
يَخرُجُ قطيعٌ مُعادٍ مِن خلفِ الأ

ــةٍ، بأكتــافٍ عَريضَــة. وهُــم كثِيــرُونَ بِمــا يَكفــي للإحاطــةِ بِنَــا بِيُسْــر والنيــلِ منّــا نحــنُ 
ّ
جاف

قُــول أعينُهُــم ذاتِ 
َ
ــونَ بالزمجــرة، بَينَمــا ت

ُ
ــا. وَهُــم يَتَحَدّث ــم نطردهُــم عَنَّ

َ
لِّ جرائنــا، إذا ل

ُ
وَك

ــة، »هــذا لــي!« ــةِ الجليديَّ
َ
رق الزُّ
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ــهُ قــويّ. تنطلِــقُ  ، لكنَّ
ٌ
 كثيــرة

ُ
 وعظيمًــا. الذئــابُ المعاديــة

ً
بــي، طويــلا

َ
 أ

ُ
يقــف

 الجِــراءَ لتتبَعَهــا. تندفِــعُ عبــر الأشــجارِ، وتجتــازُ 
ً
علــى الجَبَــلِ، منادِيــة

َ
ــي قفــزًا إلــى أ أمِّ

ــابِ. يُخفــي هــادِرٌ عرجَــهُ 
َ
عق

َ
نــا. والجــراءُ تتبعُهــا علــى الأ

َ
 جدول

ً
الصخــورَ وتقفــزُ عابــرة

تِــفٍ مَــع ثاقِــب، 
َ
 كتفًــا إلــى ك

ُ
قِــف

َ
دًا مثــلَ أيِّ دُبّ. وأ خــلاء، مُهــدِّ ويزمجــرُ علــى الدُّ

ــبُ علــى قطيــعِ العــدوِّ اجتيــازُه  ابــة، وميّاســة، ومُنشِــدة، صانعيــنَ حاجــزًا يترتَّ
ّ
ووث

ى بجرائِنــا.
َ
ذ
َ
قبــلَ إلحــاقِ الأ

»اتبَعْهــم«، أنبَــحُ لحَميــم. »أبقِهِــم آمِنيــن«.

لفَهُــم 
َ
 ويَجــرِي خ

ُّ
ون. يلتــف

ُ
ــارٌ، لكــنَّ حَمِيمًــا لــن يدعَهُــم يســقط

َ
نــا صِغ

ُ
جراؤ

ــلام.
َّ
بصمــتِ وسُــرعَةِ بومَــةٍ فِــي الظ

ــم هُــم 
َ
نــي ك  يهُمُّ

َ
ــجاعَةِ. لا  مِــن الشَّ

ً
ــة

َ
زمجِــرُ نحــنُ. ويمنحُنــي الغضــبُ دفق

ُ
ن

لّ 
ُ
ــا علــى ذئبــةٍ غريبــةٍ بِــك ذوهــا. أقفِــزُ منقضًّ

ُ
ــن يأخ

َ
ــام. هَــذِه أرضُ موطنــي. ل

َ
ضِخ

وقِعُنــي. 
ُ
ت هــا  لكِنَّ الخلفيّتَيــن  قدمــيَّ  علــى  دًا  مجــدَّ نهَــضُ 

َ
أ تســقُط.  لا  هــا  لكنَّ تــي.  وَّ

ُ
ق

بالســاقِ   
ُ

ث تشــبَّ
َ
أ نــي. 

ُ
أذ علــى  بوحشــيّةٍ  تنقــضُّ  وَهِــي  ســاقِها  فِــي  أنيابــي  أغــرِسُ 

 
ُ
ئبــة ِ

ّ
ــى أســمعَ صَــوتَ انقصــافِ العِظــام. تطلِــقُ الذ  حتَّ

ُّ
 وألتّــف

ُ
ث  وأتشــبَّ

ُ
ث وأتشــبَّ

ــرة. ِ
ّ
متعث تهــربُ  هــا 

ُ
وأترك استِســلامٍ   

َ
صرخــة

ــون. يســيلُ الأحمَــرُ مِــن أبــي. قائــدُ  ــونَ، ويعُضُّ بــي، ينقضُّ
َ
 بِأ

ُ
 البقيّــة

ُ
يحيــط

طيعُــهُ يرفعــونَ آذانَهُــم ويهاجمــونَ 
َ
ــه شــرِس. وق كِنَّ

َ
بِــي، ل

َ
العَــدُوِّ ليــسَ كبيــرًا بِحَجــم أ

عِيف.  نا قطيعٌ مِنَ الأيائل. يبحثونَ عَن الذئبِ الضَّ
ّ
و أن

َ
نا كما ل

َ
ل. يحاصِرون

َ
بلا كل

رضِ مســبقًا، ظهــرُهُ مُلتَــوٍ، 
َ
صبَــحَ هــادِرٌ مطروحًــا علــى الأ

َ
ــوفِ. أ

َ
يبحثــونَ عَــن الخ

لقِــي بأنفُسِــنا بينَهُــم لنبعِــدَ 
ُ
بــي. ن

َ
حــوَ أ

َ
هُــم معًــا ن

ُّ
ك. يندفِعــونَ كل  تتَحــرَّ

َ
وأقدَامُــهُ لا

 كثيريــنَ غيرَهُمــا. 
َ
ــة  اثنــانِ مِــن أصغرِهــم، لكــنَّ ثمَّ

ُ
المهاجميــنَ عَنــه. يســقُط

عثــرَ علــى  إذا  رض. 
َ
الأ مُ  ويتشــمَّ القتــالِ  عَــن  الأعــداءِ  مِــن  ذئــبٌ  ينفصِــلُ 

مُكتنِــزٌ  ــاحِبِ جِســمٌ  الشَّ ئــبِ  ِ
ّ
للذ أندَفِــعُ خلفَــه.  نفقدُهُــم.   

َ
سَــوف

َ
ف الجِــراء،  آثــارِ 

ن أســتدرجَهُ بعيــدًا عَــن عائلتــي.
َ
ســتَطِيعُ أ

َ
نــي أ ن أفــوزَ، لكنَّ

َ
بالعضــلات. لا يمكِــنُ أ
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علــى الجبَــل، 
َ
ة. أمــي ذهبَــت إلــى أ

َ
 سَــهل

ٌ
نــي طريــدة ــنُّ أنَّ

ُ
باحًــا ضعيفًــا؛ أدعْــهُ يظ

ُ
طلِــقُ ن

ُ
 أ

ن. أدورُ عائــدًا. أقفِــزُ عابــرًا جــدولَ الوَطــن ويتبعُنــي 
َ
ســفَلِ إذ

َ
جِــهْ أنــا إلــى الأ

ّ
فلأت

 . الذئــبُ العــدوُّ

بــي صامِــدٌ فــي مكانِــه. وثاقِــبٌ 
َ
. أ وبينَمــا أمــرُّ راكضًــا ألمــح القتــال بشــكل ضبابــيٍّ

ى الذئــبُ الشــاحبُ 
َ
حــوَ العريــن. إذا رأ

َ
 ويركــضُ بثــلاثِ أرجُــلٍ ن

ً
 يائســة

ً
يطلِــقُ نبحــة

ــلِ الــذي   يق�شــي عليــهِ، تمامًــا كمــا ننــالُ نحــنُ دائمًــا مِــن الأيِّ
َ

خِــي ثاقِــب، فســوف
َ
أ

جــاةِ.  فــي النَّ
ٌ
رصَــة

ُ
كــونُ لدَيــهِ ف

َ
مــا ت كِــنْ، إذا اســتَطاعَ ثاقِــب الاختبــاء، فرُبَّ

َ
ــر. وَل

َّ
يتَعث

 
ُ

ابــة. وأنحــرف
ّ
ــرُ عَليــه وث أصــدِرُ أنينًــا مكســورًا كمــا يَفعَــلُ حَمِيــمٌ عِندَمــا تتنمَّ

العــدوُّ  الذئــبُ  ــأنِه. 
َ

لِش خِــي 
َ
أ ا 

ً
تــارك ــاحِبُ  الشَّ ئــب  ِ

ّ
الذ ويتبعُنــي  ثاقِــب  عَــن  بعيــدًا 

يــن 
َ
لســاءَ وَأ

َ
ـ ـ  المـ

َ
ماكِــنَ الصلبــة

َ
 الأ

ُ
رضِ موطنــي، وأعــرِف

َ
ــضُ فــي أ

ُ
نــي أرك ســريعٌ لكنَّ

نــي  ــه، لكنَّ
َ
نْ أقاتل

َ
ثِيــرٍ مِــن أ

َ
قــوَى بِك

َ
ــهُ أ مــل. إنَّ يــصِ وتــلالَ النَّ أقفــزُ متجــاوزًا حُفــرَ النَّ

ــهُ يَســقُط.
َ
ن أجعل

َ
أســتطيعُ أ

ــهُ مــا يــزالُ فــي أعقابــي.  كِنَّ
َ
، ل

ً
رضَ الأكثــرَ انحــدارًا ووعــورة

َ
ــا الأ

ً
أســتديرُ هابط

 إلــى الجَانِــبِ، دافعًــا 
ُ

ا حتّــى إننــي أشــعُرَ بأنفاســهِ ورائــي. أنحــرِف يَتبَعُنــي قريبًــا جــدًّ

ن يُبطــئَ 
َ
ــهُ يجتــازُه كالبــرقِ الخاطــفِ دونَ أ مــلِ القــارص، لكنَّ إيــاهُ إلــى كومــةٍ مِــن النَّ

لــتُ  ينَمَــا تحوَّ
َ
أ شــجَار. لكنّنــي 

َ
بَيــن الأ ــوارى 

َ
ت
َ
ــجيرات. وأ ســرعَتهُ. أنــاوِرُ حَــولَ الشُّ

يلــي. أتجِــهُ إلــى البِركــةِ العميقــةِ عنــدَ 
َ
 ذ

َ
 التقــاط

ً
أجــدُهُ هُنَــاك، مُزمجِــرًا ومحــاولا

ــورِ فسأســتطيعُ 
ُ
خ ــهُ ينزلــقُ علــى الصُّ

َ
ن أجعل

َ
ا اســتطعتُ أ

َ
هــرِ. إذ ــفٍ فــي النَّ

َ
منعط

 
َ
نــي. يَــرى البركــة

ُ
ل
ُ
تَــهُ هُنــاك. لكــنَّ ضــوءَ القمــرِ يخذ حــتَ المــاءِ وأثبِّ

َ
ن ألــوي رأسَــهُ ت

َ
أ

ويتجاوزُهــا بقفــزةٍ واحِــدَة.

هــا  مــةِ مِــن حريــقِ الصيــفِ الفَائِــت. إنَّ
َّ
شــجارِ المحط

َ
أقــودُه، يائِسًــا، إلــى الأ

يــق. أغــوصُ بيــنَ الأغصــانِ 
ّ
 مِثــلَ أجمــاتِ الزعــرورِ  والعُل

ٌ
 وســميكة

ٌ
مَــة ســوداءُ متفحِّ

ــرُ 
ُ

لُ وأحش ســتَدِيرُ وأتحــوَّ
َ
 فرائــي. أ

ُ
ة ــودَاءُ الحــادَّ صَينــاتُ السَّ

ُ
المتشــابِكة. وتختــرقُ الغ

 
ُ
ــرور. أراوِغ

ُ
ئــبُ الشــاحِبُ الم ِ

ّ
 لا يســتَطيعُ الذ

ُ
 حيــث

ً
ف�شــي فــي أكثــرِ الفراغــاتِ حُلكــة

َ
ن

4747 4646



ذِئــبٌ اسمُـهُ طوَّاف

نــي إلــى 
ُ
ــمَّ أركــضُ علــى طــولِ قطعــةِ حطــبٍ طويلــةٍ نحيلــةٍ تأخذ

ُ
نتَصَــفِ ث

ُ
عنــدَ الم

ســفَلِ. 
َ
رجِ الفســيحِ في الأ

َ
ا إلى الم ن أقفزَ حُرًّ

َ
 أســتطيعُ أ

ُ
حافةِ شــجرةٍ مَحطومةٍ حيث

فتُوحَــة.
َ
رضِ الم

َ
ف�شِــي وأقفــزُ إلــى الأ

َ
أســتجمِعُ ن

فسِــه، ويســتجمِعُ 
َ
ويــلِ ن

َّ
ــاحِبُ علــى ســاقِ الشــجرةِ الط ئــبُ الشَّ ِ

ّ
يَتبعُنِــي الذ

ــبِ تتداعــى بصــوتِ انقِصــاف. 
َ

ش
َ
 الخ

َ
نفسَــهُ ويَقُــوم بالقفــزةِ نفسِــها. لكِــنَّ قطعــة

كسُــور. 
َ
ـ ـ بــةِ لجــذع الشــجرَةِ المـ ِ المدبَّ

ّ
لــفِ علــى الحــواف

َ
، نابحًــا، إلــى الخ

ُ
وهــو يســقُط

 بصــوتٍ مكتــومٍ ولا ينــدُّ عــنِ الجســدِ سِــوى الصمــتِ.
ُ
يهبــط

ولــى.
ُ
ــهُ انتصــاري. فريســتي الأ عَــم! أقفِــزُ فرِحًــا. إنَّ

َ
ن

ــر. 
َ
ــمَّ آخ

ُ
 أجتــذِبُ ذئبًــا آخــرَ بعيــدًا ث

َ
دُورُ حَــولَ نف�شــي وأعــودُ راكضًــا. سَــوف

َ
أ

ئــبُ القائِــدُ  ِ
ّ
طيعــي. الذ

َ
 ق

َ
نقِــذ

ُ
ن أ

َ
هُــم كثيــرُون. أســتطيعُ أ ــط لِأنَّ

َ
هــم يفــوزون فق إنَّ

يُدافِــعُ عَــن عائلتِــه. هــذا هــو ال�شّــيءُ الوحيــدُ الــذي يفُــوقُ جلــبَ الطعــامِ فــي الأهميــة.
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 علــى الريــحِ 
ً
ــط عِندَمــا أســمَعُ، محمولــة

َ
ق

َ
رِيــق العَــودَةِ ف

َ
أكــونُ فِــي مُنتَصَــفِ ط

 
ُ
هــا أغنيتُهــا الأخيــرَة

َ
ــاتِ ل

َ
وق

ُ
خل

َ
لُّ الم

ُ
. ك

َ
خيــرة

َ
بــي الأ

َ
 أ

َ
مِــن أعمــاقِ أرضِ موطنــي، أغنيــة

صــرُخ.
َ
رســاءُ ت

َ
رانِــبُ الخ

َ
ــى الأ هايَــة. حتَّ عِنــدَ النِّ

ــور. 
ُ
خ  وعالِيــة. يرتــدُّ صَداهــا عَــن الصُّ

ٌ
بِــي قصيــرة

َ
 أ

ُ
أغنيــة

»امــضِ. امــضِ. امــضِ...«.

 
ً
رائحتِه–واحــدة مِــن  نفحــةٍ  آخِــرَ   

َ
لألتقــط رأ�شِــي  وأرفــعُ  فرائــي  ينتصِــبُ 

هُ هُــو الذئــبُ العَــدُوّ الميّــت،  ــمَّ
ُ

ن أش
َ
ســتَطيعُ أ

َ
نــي بعيــدٌ وكلُّ مــا أ مامًــا. لكنَّ

َ
 ت

ً
أخيــرة

بِــي 
َ
 أ

َ
لُّ مــا أســتطيعُ ســماعَهُ هُــو ذئــابُ القطيــعِ العــدوِّ يُجِيبُــون، مغرقيــنَ أغنيــة

ُ
وَك

نشــودتهم.  بأ

»لــي، لي!«

ــا مِــن الجِبَــالِ. 
ً
ــاءُ هابط

َ
جــرِي كمــا يَجــرِي المـــ

َ
ــمسِ، وأ أســتديرُ نحــوَ مغــرِبِ الشَّ

لبِــي. 
َ
 تقفــزُ فــي ق

ُ
بــي الأخيــرة

َ
 أ

ُ
رضِ وأغنيــة

َ
أقدامــي تقفِــزُ فــوقَ الأ

امــضِ. امــضِ. امــضِ.
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أسئلة الفصل

طيعَهُ« وَجاءَتْ في . 1
َ
عِمُ ق

ْ
بُ القائِدُ يُط

ْ
ئ ِ
ّ
 »الذ

ُ
جاءَتْ في الفَصْلِ السّابِقِ عِبارَة

هَمُّ مِنْ وِجْهَةِ 
َ
هُما الأ يُّ

َ
تِهِ« أ

َ
بُ القائِدُ يُدافِعُ عَنْ عائِل

ْ
ئ ِ
ّ
« الذ

ُ
هذا الفَصْلِ عِبارَة

يْن؟ 
َ
تا العِبارَت

ْ
يك في كِل

ْ
ئبِ سريعٍ؟ وَلِماذا؟ وَما رَأ ِ

ّ
رِ الذ

َ
ظ

َ
ن

بَةِ . 2
َ
لَّ حِرْصًا على مُراق

َّ
ق

َ
صْبَحنا أ

َ
مرَةِ استِمتاعنا بِمُشاهَدَتِهم، أ

َ
»وَفي غ

نِ 
َ
نَّ هذا هُوَ سَبَبُ ضَياعِ وَط

َ
عْتَقِدُ أ

َ
 هذِهِ العِبارةِ؟ هَل ت

ُ
ة

َ
حُدودِنا« ما دَلال

سَريعٍ؟ 

حْداثِ . 3
َ
مِ الأ زُّ

َ
أ
َ
وحي بِبِدايَةِ ت

ُ
صِّ ت

 إِشاراتٍ في النَّ
ُ
ة وائِيَّ عْمالُ الرِّ

َ
مُ الأ دِّ

َ
ق

ُ
ت

وحي بِذلِكَ؟ 
ُ
 عِباراتٍ/ إِشاراتٍ ت

َ
ة يَّ

َ
جِدُ في هذا الفَصْلِ أ

َ
شابُكِها، هَلْ ت

َ
وَت

تُبْها.
ْ
ك

ُ
ا

بيهِ واضِحًا.. 4
َ
عادِيَةِ كانَ إعجابُ سريعٍ بِأ

ُ
ئابِ الم

ّ
في مُواجَهَةِ الذِ

رْ مِنَ الفَصْلِ ما يَدُلُّ على ذلِكَ.	 
ُ
ك

ْ
ذ

ُ
ا
يِكَ؟	 

ْ
وِيِّ في رأ

َ
بِ الق

َ
ما مُواصَفاتُ الأ

ضُ في أرضِ مَوْطِني«. 5
ُ
رْك

َ
ني أ بُ العَدُوُّ سَريعٌ، لكنَّ

ْ
ئ
ّ
 »الذِ

 مِنْها.
ً
ة

َ
لاث

َ
رْ ث

ُ
ك

ْ
ذ

ُ
.. ا

ٌ
لهذِهِ العبارَةِ دَلالاتٌ كثيرة
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ذِئــبٌ اسمُـهُ طوَّاف

 ثــمّ تتلا�شــى. 
ً
عــدُو. تصبــحُ الأشــجارُ أقــلَّ كثافــة

َ
زالُ أ

َ
نــا مــا أ

َ
تنهَــضُ الشــمسُ وَرائــي وأ

لتقــي الأرضُ 
َ
ت  

ُ
إلــى حيــث أعــدوَ  أســتطيعُ أن   مفــرودَة. 

ً
صبِــحُ مســطحة

ُ
ت والأرضُ 

نادينــي. أتوجّــه إلــى بركــةٍ ضحلــةٍ مُحاطــةٍ بِالقصَــبِ 
ُ
ــاءِ ت

َ
ـ ـ  المـ

َ
ــماء، لكــنَّ رائحــة بالسَّ

طــر، لكــنْ لا �شــيءَ علــى الِإطــلاق. 
َ
ــا عَــن الخ

ً
ــمُّ الهَــواءَ باحِث

ُ
والأجمــات. أش

هُ وأســمَعُه وأراهُ مِثــلَ حجَــارةٍ  بَينَمــا أشــرَبُ، يُثقلِنُــي هــذا اللا�شــيءُ الــذي أشــمُّ

ة؟ هَل وجدَ حميم مكانًا ليختبئَ  بي. وهادرٌ أيضًا. ولكنْ ماذا عَن البَقيَّ
َ
ة. رَحَلَ أ

َ
قيل

َ
ث

ن يَكونــوا فِــي أيِّ مَكان. 
َ
اجُــون؟ يمكــنُ أ ــي والجِــراء؟ هَــل تبعثــرَ النَّ مِّ

ُ
ــت أ

َ
فيــه؟ هَــل فعل

ن  أناديَهم. لكنَّ عليهِم، مِن 
َ
ن أناديَهم. أحتاجُ أ

َ
 مجرى الماء. أريدُ أ

َ
ة

ّ
رَعُ حاف

ْ
أذ

 ل�شــيءٍ سِــوى العشــبِ 
َ
نفي في الرِّيح، ولكِنْ لا رائحة

َ
ن يختَبئوا. أرفعُ أ

َ
جاةِ، أ جلِ النَّ

َ
أ

ويــلِ مِــن 
َّ
يُــور، بِــذاتِ لــونِ العشــبِ الأصفر-البنّــي الط

ُّ
والمــاء. يتقافــزُ سِــربٌ مِــنَ الط

ــم يحــدُث �شَــيءٌ. 
َ
ــهُ ل خــرى. يُغنّــونَ كمــا لــو أنَّ

ُ
ةِ عُشــبٍ إلــى أ

َ
حولِهــم، مِــن نســل

ــقُ مُبتعِــدًا. 
ّ
ــهُ وَيُحلِ

ُّ
ــربُ كل أقفِــزُ علــى واحــدٍ مِنهُــم، فيرتفــعُ السِّ

 فئــرانٍ 
ُ
حــل. خشخشــة

َ
جــاه. عويــلُ رِيــح. أزيــزُ ن ِ

ّ
لِّ ات

ُ
نــيَّ فــي ك

ُ
ديــرُ أذ

ُ
أ

بُهــا. عبَــانٍ يتعقَّ
ُ
فــي العُشــب. فحيــحُ ث

أيائِل
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روزان بــاري

يــن. 
َ
أدورُ حــولَ نف�شــي دورت

نــا وَحِيــدٌ. 
َ
أ

 
َ

ن أذهــبَ وأعثــرَ عَليهِــم؟ هَــل أنتظــرُ هُنــا بجــوارِ المــاء؟ ســوف
َ
هَــل يجــبُ أ

رُ  فضَــل. أتكــوَّ
َ
ــكلٍ أ

َ
 بِش

َ
 يحمــلُ الرائحــة

َ
يــل. ســوف

َّ
يُصبِــحُ الهَــواءُ أبــردَ مَــع قــدومِ الل

ةٍ  ــا عــن الســلوى، لكِــنَّ قلبــي ينبــضُ بِقُــوَّ
ً
يلــي فيــه باحِث

َ
ويــل، وأدسُّ ذ

َّ
فــي العُشــبِ الط

 فــي مُطــاردةٍ مُميتَــة. 
ٌ
نــي مُنخــرِط وكأنَّ

ــد تعــوّدْتُ التجــوالَ وَحــدي. فــي الجِبَــال، كان هنــاكَ دائمًــا �شــيءٌ 
َ
كنــتُ ق

مِــن   
ٌ
ــة  مَحميَّ

ٌ
بَــرّي؛ رقعــة تــوتٍ  ؛ حَقــلُ 

ٌ
اليَــة –بُحيــرَة التَّ ــةِ 

َّ
التل ــرُ فــوقَ 

َ
جَمِيــلٌ آخ

ــمْ أبــدًا، ولا حتــى 
َ
ــم أن

َ
تــي. ل

َ
نــي كنــت دائمًــا أعــود إلــى البيــتِ، إلــى عائل الجَليــد. لكنَّ

، وَحــدي. 
ً
 واحــدَة

ً
مَــرة
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ذِئــبٌ اسمُـهُ طوَّاف

يَأتــي  ولا  الســماءُ،  عتِــمُ 
ُ
ت يَأتِــي.  أحــدَ  ولا  ويَم�شــي  نهِــكُ 

ُ
الم اليــومُ  يَم�شِــي 

ــمَّ يصعَــدُ قمــرٌ مُكتمِــلٌ 
ُ
جُــوم مِــن مخادِعِهــا ولا أشــمُّ أحــدًا. ث طيعــي. تخــرجُ النُّ

َ
ق

ــرُ 
َ
ــرُ، وآخ

َ
، ثــمَّ ينضــمُّ آخ

ً
 فــي العُــواء؛ يبــدأ القائــدُ أولا

ُ
وتشــرَعُ الذئــابُ الشــاحبة

 
ً
ــمّ عنــدَ نهايَــةِ أغنيَتِهِــم، يُطلِــقُ ثاقِــبٌ نبحــة

ُ
 ولئيمــة. ث

ٌ
 قاســية

ٌ
صواتُهُــم غريبــة

َ
ــر. أ

َ
وآخ

ــا لــي. وإِذا كانَ أيّ واحــدٍ مِــن 
ً
ــم يعُــد أخ

َ
ــهُ ذئبهُــم التابــعُ الآن ول  ناشِــجَة. إنَّ

ً
خفيضَــة

ــت.  ــا صامِــتٌ وإمّــا ميِّ ــهُ إمَّ ــا، فإِنَّ طِيعــي حيًّ
َ
أفــرادِ ق

ــماءِ الصيفيةِ  ــةِ السَّ بِّ
ُ
ئــابِ، الأكثــرُ ســطوعًا بيــنَ الجَميــعِ، فــي ق ِ

ّ
 نجــمُ الذ

ُ
يتــلألأ

ــة هُنــا، ولكِــنْ إذا لــم   كلَّ بحيــرةٍ مُختفيَــةٍ وتلــةٍ صَخريَّ
ُ

رضِ موطنــي. أعــرف
َ
ــوقَ أ

َ
ف

ــعُ عميقًــا فِــي  ــةٍ تتجمَّ
َ
حِــسُّ بصرخ

ُ
هــا لــن تكــونَ لــي وطنًــا. أ طيعــي فــي الجِبــالِ، فإِنَّ

َ
ــنْ ق

ُ
يَك

 علــى إطلاقِهــا. 
ُ
جــرؤ

َ
نــي لا أ داخِلــي، لكنَّ

 حَمِيــم. أنهــضُ قافِــزًا علــى 
َ
ــمَّ رائحــة

ُ
ن أش

َ
. أســتطيعُ أ

ً
 فِــي الصبــاحِ مُجفِــلا

ُ
أســتيقظ

نفــي فــي الرّيــح. 
َ
أقدامــي وأرفــعُ أ

اختفَــت الرائحَــة. 

قنــي كمــا كان  
َ
رًا تحــتَ ذ ــا. حلمــتُ بحميــم متكــوِّ نــي شــممتُ شــيئًا حقًّ لكنَّ

 
ً
نــة . أندَفــعُ إلــى أرضٍ مُرتفعــةٍ وأستنشِــقُ عيِّ

َ
يًــا أغنياتِــهِ الهادئــة يفعــلُ دائمًــا؛ مُغنِّ

خــرى. 
ُ
 أ

ً
مِــن النســيمِ مــرة

 لطبعــةِ قــدَم. إنــهُ لــم يمُــرَّ مِــن هُنــا. لكــنَّ 
َ
ــأت. لا رائحــة

َ
خط

َ
ــد أ

َ
مــا أكــونُ ق رُبَّ

نَوبَــرِ   بنفحــةٍ مِــن عبــقِ الصُّ
ً
هــا الريــحُ، ممزوجــة

ُ
 لذئــبٍ تحمِل

ً
 خافِتــة

ً
هُنــاك رائحــة

ن يتبعَنــي إلــى أيِّ مَــكان؛ لقــد 
َ
ن يكــونَ هــوَ. يمكــنُ أ

َ
وزهــورِ الجَبَــل الحُلــوة. يمكــنُ أ

نــا! أنهَــضُ وأندفِــعُ راكِضًــا 
ُ
. جراؤ

ً
ــه ســيُبقي جِراءَنــا فِــي مَأمَــن أولا وعــدَ بِذلِــك. لكنَّ

هــم جَميعًــا. 
ُ
 أنقذ

َ
 أجــدُهُ وأجــدُ الجــراءَ أيضًــا. سَــوف

َ
ــن. ســوف

َ
رضِ الوط

َ
نحــوَ أ
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روزان بــاري

ــسُ. وأدورُ  أتنفَّ  .
ُ

أقــف البَحــث.  رض. أواصــلُ 
َ
ترتفِــعُ الأ

نصِــت. 
ُ
وأ أنفا�شــي  أحبِــسُ  ــة. 

َ
كامِل  

ً
دورَة

هُنــا،  ــت 
َ
كان هــا  لكنَّ الآن.  تمامًــا   

ُ
الرائحــة ذهبــت 

ن يَكــونَ حَميــمُ 
َ
 أ

ً
ــت هُنــا. أواصــلُ الم�شــيَّ آمِــلا

َ
هــا كان نَّ

َ
 أ

ُ
أعــرِف

مّــي 
ُ
لِ عبــرَ قطيــعِ العَــدُوّ، وأن تكــونَ أ

ُّ
 للتســل

ً
ــد وجــدَ طريقــة

َ
ق

نــا 
َ
 جبال

ُ
والجــراءُ قــد وجَــدُوا مكانًــا للاختِبــاء. لا ذئــبَ يعــرف

بَعــدُ.  �شــيءَ  علــيّ. ولا  هــا 
ُّ
ظِل  

َ
يســقط ــى  أركــضُ حتَّ مّــي. 

ُ
أ مثــلَ 

ــا الهَــواء. 
ً
ق ــر، مُســتمعًا ومتذوِّ

َ
ــمَّ إلــى الآخ

ُ
هــرولُ إلــى جانــبٍ ث

ُ
أ

ــةِ 
ّ
ســقُط مِــن علــى حاف

َ
عندئــذٍ، تضربُنــي مثــلَ صخــرةٍ ت

الشــاحِبة.  الذئــابِ  لقطيــعِ  الحــدودِ  علامــةِ   
ُ
جُرف–رائحــة

 
َ
فُــوا وعَلامــاتِ مخالبِهــم المحفــورة

َ
أيــن وق أســتطيعُ أن أرى 

إلــى  ةٍ  مُمتــدَّ ــةٍ 
َ
ويل

َ
ط ــةٍ 

َ
مائِل خطــوطٍ  فــي  الأشــجارِ  لحــاءِ  علــى 

لــوا جــذوعَ 
َّ
علــى ارتِفــاع اســتطاعوا الوصــولَ إليــه، وحَيــث بل

َ
أ

ــت هــذهِ أشــجاري. 
َ
يــانِ. كان

َ
 بالغث

ُ
شــجَار. تصيبُنــي الرائحــة

َ
الأ

لــوج. لكِــنَّ 
ُّ
بِــإزارِ الث  

َ
عــة  وقمَمــي الملفَّ

ُ
مروجــي. أنهــاري البَــارِدَة

عبُــر. 
َ
ن لا أ

َ
وقفُنــي مثــلَ حافــةِ هاوِيَــة. يجــبُ أ

ُ
عَلامَــة الحُــدودِ ت

ومخالــبِ  لأنيــابِ  حميمًــا  أتــركَ  ن 
َ
أ ســتَطيعُ 

َ
أ لا 

الحُــدودِ.  مِــن  جانِبــي  علــى  بالبلــلِ   
ً
شــجرة ــمُ  ِ

ّ
عل

ُ
أ ــلاء. 

َ
خ الدُّ

ن يتبعَهــا. 
َ
 يمكنُــه أ

ً
ا عليهــا رائحــة

ً
ضــربُ الأرضَ بأقدامــي تــارك

َ
أ

ــهوبِ مِــن الحُــدودِ وأضــعُ علامتــي  أركــضُ علــى طــولِ جانــبِ السُّ

م�شــي. 
َ
تَناثِــرةِ بينَمــا أ

ُ
ــوط والحُــور الم

ُّ
شــجارِ البَل

َ
 علــى أ

َ
الرطبــة

ن 
َ
ســتَطيعُ أ

َ
نــي أ ، لكنَّ

َ
ن أقتــلَ الذئــابَ الشــاحبة

َ
لا أســتطيعُ أ

يجِدَنــي. �شــيءَ دربًــا لحميــم حتــى 
ُ
أ

5555 5454



ذِئــبٌ اسمُـهُ طوَّاف

 
ٌ
 أزهــارٌ  زرقــاءُ وحمــراءُ وأرجوانيــة

َ
ــة مَّ

َ
 مِــن الغابــةِ وأكثــرُ ألوانًــا. ث

ُ
ــهوبُ أدفــأ السُّ

و خنفســاءُ 
َ
 جنــدُبٌ يقفِــزُ أ

َ
ــو ثمّــة

ُ
خط

َ
مــا أ

ُ
تنحَنــي فــي الرّيــح وتهَمهِــمُ مَــع النحــلِ. وحَيث

قُ 
َّ
تســل

َ
هــار، أ  النَّ

ُ
 مِــن تحــتِ أقدامــي. وبينَمــا ترتفِــعُ حــرارة

ً
تنفِــرُ طافِــرة

و 
َ
رى مِنهــا حميــم، أ

َ
مــا أ ــا عــن بُقعَــةِ مُراقبــةٍ ربَّ

ً
مرتفَعًــا وآخــرَ، باحث

طيعــي. 
َ
أيَّ نــاجٍ مِــن ق

تــي 
َ
ــد. عِندَمــا أجــدُ عائل رى الأيائــل. جَيِّ

َ
ــةِ الــوَادِي أ

ّ
بعيــدًا عنــدَ حاف

يــد.   نحتــاجُ إلــى الصَّ
َ

ســوف

ــماءِ بِبُــطء،  ــدأِ، دوائــرَ فــي السَّ يرسُــم صقــرٌ عريــضُ الجَناحَيــنِ، بذيــلٍ بلــونِ الصَّ

ــأر. 
َ
ــا علــى ف طــةٍ مُنقضًّ

َّ
ويحــوم صقــرٌ صغيــرٌ  بأجنحــةٍ مُرق

ــار الســوداءِ 
َ
بق

َ
 قطيــعٌ مِــن الأ

َ
ع. ثمــة نــا أراقِــبُ وأتســمَّ

َ
وأ لَّ العَصــرِ 

ُ
م�شِــي ك

ُ
أ

والبيضــاءِ يرعــى العشــبَ مَــع صغــاره. وبينَمــا تســتطيلُ الظــلالُ تتنقّــلُ الأبقــارُ 

ــةٍ، بطيئــة وقبيحــة الأصــوات. 
َّ
 بيــنَ الشــجيراتِ عِنــدَ سَــفح تل

ُ
ل الخِــراف وتتجــوَّ

ها–رائحة ذئــب! أوشِــكُ علــى الانطــلاقِ عائــدًا إلــى المــاءِ عِندَمــا أشــمُّ

أكثــرُ  أكيــد  بالتَّ هُنــاك  حميــم.  ليــسَ  المنبســطة.  التــلِّ  قمــةِ  إلــى  ــضُ 
ُ
أرك

ن 
َ
طيعــي. يُمكِــنُ أ

َ
شــياء. وهــم ليسُــوا مِــن ق

َ
 الأ

ُ
مِــن ذئــبٍ واحــدٍ كمــا تقــولُ رائحــة

نــا 
ّ
نــا كل

َ
ــافينَ يريــدونَ قتل و ذئــاب كشَّ

َ
طيــعِ العَــدُوّ، أ

َ
اديــنَ مِــن ق ــوا ذئــاب صيَّ

ُ
يَكون

حتــى آخــر واحــد فينــا. 

ــور. عندَمــا وضعــتُ علامــاتِ الطريــقٍ 
ُ
خ أجثــمُ ســاكِنًا بِــلا حــراكٍ بيــنَ الصُّ

نــي أســتطيعُ  نــا علــى يقيــنٍ مِــن أنَّ
َ
 إلــيّ. أ

ً
 مباشــرة

َ
لحَميــم، قــدتُ الذئــابَ الشــاحبة

طيــعٍ بأكمَلِــه. 
َ
ن أســبقَ أيَّ ذئــب، لكــنَّ أحــدًا لا يســتطيعُ الإفــلاتَ مِــن ق

َ
أ

بــانِ طريقــي. إنَهمــا 
َّ
كثــر. وَهُمــا لا يتنك

َ
هُمــا اثنــانِ، لا أ مَهــم. إنَّ أراقِــبُ تقدُّ

ــةِ  البُنيَّ معاطفِهمــا  مِــن  رى، 
َ
أ عِندَمــا  الارتيــاحُ  يغمرُنــي  ــمَّ 

ُ
ث فريسَــة.  بــان  يتعقَّ
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روزان بــاري

والصخريــةِ  الداكنــةِ 

ليســا  هُمــا  نَّ
َ
أ ــة،  الرماديَّ

العَــدُوّ.  قطيــع  مِــن 

يافعــان،  الذئبــان  هــذان 

وأنتظــرُ  أســتمعُ  وأعزَبــان.  مِثلِــي، 

يأتــي.  لا  أحــدًا  لكــنَّ  طــاردَةِ، 
ُ
الم إلــى  قطيعهِمــا  ــةِ  بَقيَّ انضمــامَ 

 الانتِظــارِ 
َ
ــة ولــى. يتخــذان وضعِيَّ

ُ
هُمــا وحدَهُمــا، غِــرّانِ فــي ســنَتِهِما الأ نَّ

َ
لابُــدَّ أ

 
َ

بِــي الخِــراف
َ
ــوط. لــم يُطعِمْنــا أ  علــى الخِراف–طعــام القيُّ

ٌ
يــدِ وعيونُهمــا مُثبتَــة للصَّ

أبــدًا. 

عــانِ 
َ
رى مَــن منهُمــا القائِــد. كِلاهُمــا يرف

َ
ــرَ لأ

َ
ــلُ أنظــاري مِــن ذِئــبٍ إلــى آخ نقِّ

ُ
أ

لَ فــي  وَّ
َ
ون الأ

ُ
كتــاف، ويتدافعــانِ فــي صَمــتٍ علــى مَــن ســيك

َ
يهِمــا. يتلامســانِ بالأ

َ
ذيل

ــدًا معَهُمــا.  ســيرَ الأمــورُ جيِّ
َ
الانقِضــاض. لــن ت

ــمَّ 
ُ
مُ بِحُريّــةٍ ث ــدَوِّ

ُ
 تنحــازُ إلــى جانِــبٍ؛ ت

َ
، لكِــنَّ الخِــراف

ً
ئــبُ البُنــيُّ أولا ِ

ّ
لِــقُ الذ

َ
ينط

ــط أن 
َ
ق

َ
مــاديُّ متأخــرًا ويســتطيعُ ف ئــبُ الرَّ ِ

ّ
ــرج. ينطلِــقُ الذ

َ
 عَبْــرَ الم

ً
تركــضُ صائحــة

ــكُ جيــدًا بالخــروفِ الــذي يــركلُ بينَمــا  ســنانِه. يتمسَّ
َ
 بِأ

ً
ــة ينهــشَ ســاقَ خــروفٍ خلفيَّ

ــة. 
َ
 القاتِل

َ
ــة ــهُ للخــروفِ العضَّ ــة. يســتديرُ الذئــبُ البنــيُّ عائــدًا ويوجِّ يهــربُ البَقيَّ

حــمِ 
َّ
 تكريــمٍ لحَيــاةِ الل

َ
ــكر للذئــبِ القائِــد، ولا وقفــة

ُ
 ش

َ
وعندئــذٍ، لا انحنــاءَة

ــرَابِ 
ُّ
التــي تهَــبُ الحيــاة. يقصُــد الذئبــانِ الأحشــاءَ بتمزيــقِ الجِلــد، ويريقانِهــا علــى الت

ز. لا نظــامَ فــي  فــواهِ بَعضِهمــا البعــض. �شَــيءٌ مُقــزِّ
َ
 مِــن أ

َ
ــدَة ــعَ الجيِّ

َ
ويتخاطفــانِ القِط

يــدَ مِــن مُراقبَــةِ  مــا الصَّ
َّ
عل

َ
هُمــا ت نَّ

َ
ونــانِ يَتيمَيــن. لا بُــدَّ أ

ُ
مــا يَك القطيــع. لا احتِــرام. رُبَّ

ــوط.  يُّ
َ
الق

ــد هَرَبــوا. يُمكِــنُ 
َ
مّــي والجــراءُ ق

ُ
كــونُ أ

َ
مــا ت لُ عنهُمــا وأنظــرُ نحــوَ جبالــي. رُبَّ أتحــوَّ

ابــة 
ّ
ــى وث مــا حتَّ ــوا علــى الجانِــبِ البَعيــدِ مِــنَ الجِبــال. وحَمِيــمٌ ومُنشِــدة، ورُبَّ

ُ
ن يَكون

َ
أ

ن يكونــوا فِــي مَــرجٍ مــا فِــي مــكانٍ مــا، 
َ
ن يَكونــوا مَعَهُــم. يمكــنُ أ

َ
، يُمكِــنُ أ

ُ
و ميّاســة

َ
أ
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ذِئــبٌ اسمُـهُ طوَّاف

 
َ

مّــي أبــدًا عَــن جِرائِهــا. سَــوف
ُ
ــى أ

َّ
ئــاب. لــن تتخل ِ

ّ
يصطــادونَ الأيائِــلَ كمــا يَنبَغِــي للذ

ــى مَوتِهــا. كلنــا كنــا ســنفعلُ. دافِــعُ عَنهُــم حتَّ
ُ
ت

ركهــا الذئبــانِ 
َ
ــرُوف التــي ت

َ
ســرٌ بَقايــا الخ

َ
 ن

ُ
نــي الجُــوعُ عِنــدَ الفَجــرِ. يَلتقِــط

ُ
يوقظ

ــةٍ بِهِمــا. 
َ
ن تكــونَ لــي أيُّ صِل

َ
ــةٍ ولا أريــدُ أ

َ
ويل

َ
تــرةٍ ط

َ
الغِــرّانِ وراءَهُمــا. رحَــلَ الذئبــان مُنــذ ف

 بَقايــا 
َ
ــلامِ لتلتقِــط

َّ
لةِ التــي تأتــي فِــي الظ ِ

ّ
تســل

ُ
ــوط الم يســا أفضــلَ مِــن ذئــابِ القيُّ

َ
هُمــا ل إنَّ

ــمس.  بــلَ أن تصحــوَ الشَّ
َ
 ق

ً
صَيدِنــا وتنســلَّ خلسَــة

مــس. هــذا مــا كان أبــي يريدُنــي أن أصطــادَهُ. 
َ
فــقِ يَــومَ أ

ُ
ــت الإيائِــلُ فــي الأ

َ
كان

هُنــاكَ ســيكونون. أضــعُ جوعــي جانبًــا وأشــرَعُ فــي 
َ
طيعــي، ف

َ
فــرادِ ق

َ
جــا أحــدٌ مِــن أ

َ
وإِذا ن

كــض.  الرَّ

 أشــجار ولا أغصــانٌ 
َ
ــه. ليــسَ ثمــة

َّ
 كل

ً
لِّ أحزانــي، أجِــدُ الركــضَ مُتعــة

ُ
ــى مَــعَ ك حتَّ

ــوي تحــتَ أقدامــي. إذا 
َ
هــا. أعــدو طليقًــا والأرضُ تنط

َ
و وِهــاد لأدورَ حَول

َ
 أ

ٌ
مَكسُــورة

 الأيائــلِ تصبــحُ 
ُ
يائــلِ. رائحــة

َ
ــربَ الأ

ُ
 يكــونُ ق

َ
ــا فسَــوف تــي مــا يــزالُ حيًّ

َ
كانَ أحــدٌ مــن عائل

طيعــي. 
َ
ــا عَــن بعــضِ رائحــةٍ مــن ق

ً
جــري باحث

َ
نفــي بينَمــا أ

َ
ــعُ أ

َ
قــوى. أرف

َ
أ

عَ عائلتي  ن تتجمَّ
َ
ني. ينبَغي أ مَّ

ُ
ن تش

َ
 لا تستطيعُ الأيائلُ أ

ُ
أدورُ مُناوِرًا إلى حَيث

ةِ فالتوقفِ. 
َ
بطِئُ مِن سرعتي إلى الهَروَل

ُ
ناسِبَة للهجوم. أ

ُ
ةِ الم

َ
حظ

َّ
هُنا في انتظارِ الل

لا �شَــيءَ. 

كِــنَّ 
َ
ل عــامِ فــي الانتظــار، 

َّ
 مــرجٌ ملــيءٌ بِالط

َ
ــة مَّ

َ
نــادِي بنبحَــة. ث

ُ
أ دُورُ عائــدًا. 

َ
أ

ــر. 
َ
طلِــقُ نــداءً آخــرَ وَآخ

ُ
هَــب. أ

َ
قطيعــي ذ

ولا مِــن مُجيــب. 

يــسَ جميعُهــم. ينتشــرُ العشــبُ والشــجيراتُ 
َ
ــد ماتــوا. ل

َ
ــوا ق

ُ
ن يَكون

َ
لا يُمكِــنُ أ

ســاع اللانِهائــي؟ ِ
ّ
ن أجدَهُــم فــي هــذا الات

َ
 يمكِــنُ أ

َ
ــمَاء. كيــف ســاعِ السَّ ِ

ّ
مامــي بات

َ
أ

ــا إلــى 
ً
زانــي، تواق ِ

ّ
رضِ، وأســتلقي فــي العشــبِ كــي أســتعيدَ ات

َ
ني الجــوعُ علــى الأ

ُ
يُســقِط
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رضِ موطنــي. يُشــعرِني امتــدادُ 
َ
ــشّ فِــي أ

َ
اعِمَــة وإبَــرِ الق ذلــكَ الظــلِّ البَــارِد، والطحالــبِ النَّ

شــجار. 
َ
نــي صَغيــرٌ، وأحِــنُّ إلــى رِفقــةِ الأ نَّ

َ
ــةِ المفتــوحُ بأ البريَّ

خبرُني أصواتُها وثغاؤها المسترخي 
ُ
أتي أصواتُ الأيائل؛ ت

َ
عبرَ الأرضِ المفتوحةِ ت

مي. 
َ
ان، يُسيلُ صوتُها اللعابَ مِن ف

َ
ني عَطش

ّ
ني هُنا. ومَع أن م تعرِف مِنَ الريحِ أنَّ

َ
ها ل نَّ

َ
بأ

طيعــي. 
َ
 يأتــي أفــرادُ ق

َ
حــمَ، ســوف

َّ
 الل

ُ
ســقِط

ُ
ن أفعَــل. وعِندَمــا أ

َ
ــاد. يجــبُ أ

َ
سَــوف أصط

ي  غنِّ
ُ
وطِ وهيَ ت  يسمعونَ ذِئابَ القيُّ

َ
ع؛ سوف سورَ وهيَ تتجمَّ

ُّ
 يَرَونَ الغِربانَ وَالن

َ
سَوف

 يجِدونــي.
َ

لــيَ المدائــح، وسَــوف

 
َ
هدِرُ السرعة

ُ
ضُ في اتجاهِها غيرَ عابئٍ بكوني أ

ُ
ني سَرِيع. أرك ، لكِنَّ

ٌ
الأيائلُ بعيدة

رَ يَهُمّ. 
َ
طيعي. لا �شَيءَ آخ

َ
طعِمُ ق

ُ
 أ

َ
بلَ الأوانِ. سَوف

َ
ق

 
ُ

ــلَ الحــارسَ سُــرعانَ مــا يَهتِــف بقــى الأيائِــلُ فــي أماكِنهــا فــي البِدايَــةِ، لكــنَّ الأيِّ
َ
ت

روزان بــاري
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ذِئــبٌ اسمُـهُ طوَّاف

نــي. لا  ــمس. لا يهمُّ حــوَ مَغــربِ الشَّ
َ
 ويمضــونَ معًــا ن

ُ
نهَــضُ أمّهُــم الفِتيَــة

َ
بنِــداءِ الهُــروب. ت

ــى   بثبــاتٍ حتَّ
َ
حوَهُــم وأكســبُ المســافة

َ
ن يركــضَ مِثلــي. أنَهــبُ الأرضَ ن

َ
حَــدَ يســتطيعُ أ

َ
أ

هــا كلَّ 
ُ
يُصبــحَ وقــعُ الحوافــرِ علــى الأرضِ كلَّ مــا أســتطيعُ ســماعَه، وعــرَقُ الأيائــلِ وخوف

ســتَطيعُ اشــتِمامَه. 
َ
مــا أ

نُــهُ   فــي الــوَراءِ فأعيِّ
ُ

ــف
َّ
 يتخل

ً
 فــي رُعــبٍ كامِــل. وأجــدُ أيــلا

ً
تنفــرُ الصغــارُ صائحــة

 
َ

ــل، وســوف  أصطــادُ هــذا الأيِّ
َ

ق اللحــمَ مُســبقًا. سَــوف ن أتــذوَّ
َ
ليكــونَ لــي. أســتطيعُ أ

 نكونُ 
َ

 راكضينَ مِن أيِّ مكانٍ يختبؤونَ فِيه. سوف
ُ
ة مّي والبقِيَّ

ُ
يجدُني حَمِيم. سَتأتي أ

 تكــونُ هــذِهِ أرضَ مَوطِنِنــا الجَدِيــد. 
َ

خــرى، وسَــوف
ُ
 أ

ً
قطيعًــا مَــرة

 
ً
بــي. كان يختــارُ لحظــة

َ
أركــضُ علــى جانِــبِ قطيــعِ الأيائــلِ كمــا كانَ يفعــلُ أ

نــي كنــتُ دائمًــا أركــضُ فــي  دُ ضربتَــهُ القاتِلــة. رأيتُــهُ يفعــلُ ذلِــك، لكنَّ ينقــضُّ فيهــا ويُسَــدِّ

عُنــي الجُــوع 
َ
جلــي. يدف

َ
طيــع. لا أحــدَ هُنــا الآن ليديرَهُــم مِــن أ

َ
 الق

َ
المقدمــةِ لأحــولَّ وُجهــة

ذِئــبٌ اسمُـهُ طوَّاف
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ســتَطيعَ 
َ
ــى أ ــل وتغييــرِ وجهتــهِ بنف�شــي حتَّ ســرَع، إلــى الاندفــاعِ أمــام الأيِّ

َ
إلــى الركــضِ أ

 
ً
ة
َ
جــأ

َ
 هَدَفــي ف

ُ
ــف

َّ
خــرى بعيــدًا بينَمــا يتَوق

ُ
 الأيائــل الأ

ُ
ــة. تنحــرف

َ
ربَــةِ القاتِل تســدِيدَ الضَّ

خــرى. أكبَــحُ رك�شــي وأدورُ عائــدًا 
ُ
ــوِّحُ برأسِــهِ مِــن جِهَــةٍ إلــى أ

َ
ــورُ بغضــبٍ ويُل

ُ
وهــو يخ

ــل،  لــبٍ يَــركلُ الأيِّ
َ
بضَــةِ ق

َ
خــرَى. وفــي أقــلَّ مِــن ن

ُ
 أ

ً
ــلَ يســتَدِيرُ مــرة ــط لأجعــلَ الأيِّ

َ
فق

 مِــن لحــمِ كتِفــي. 
ً
مقتطِعًــا شــريحة

عِ العَظــم. تســري نــارٌ  ســمَعُ صَــوتَ تصــدُّ
َ
 بصَفيــر. وأ

ً
تخــرُجُ أنفا�شــي متلاحقــة

يــلُ 
َّ
 علــيَّ الل

ُ
خمَــصِ قدمــي. أضــربُ الأرضَ ويهبــط

َ
 إلــى أ

ً
 عبــرَ عنُقــي ونــزولا

ً
صاعِــدة

صفَــةِ رَعْــد.
َ
ســريعًا مثــلَ ق
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أسئلة الفصل

نًا«، ما مَفْهومُ . 1
َ
كونَ لي وَط

َ
ن ت

َ
ها ل إِنَّ

َ
طيعي في الجِبالِ، ف

َ
ن ق

ُ
م يَك

َ
» ولكِن إِذا ل

يِكَ؟ 
ْ
نِ في رَأ

َ
نِ عِنْد سريعٍ؟ وَما مَفْهومُ الوَط

َ
الوَط

�شيءَ دَرْبًا . 2
ُ
نْ أ

َ
سْتَطيعُ أ

َ
، لكِنّني أ

َ
احِبَة

ّ
ئابَ الش ِ

ّ
تُلَ الذ

ْ
ق

َ
نْ أ

َ
سْتطيعُ أ

َ
» لا أ

 لِحميمٍ حتّى يَجِدُني« 
ةِ؟ 

َ
مُها مِنَ العِبارَةِ السّابِق

َّ
تَعَل

َ
تي ت

ّ
 ال

ُ
ما القيمَة

هُ سريعٌ عِنْدما . 3
َ
عَل

َ
هُ« الرَّكضُ هُوَ ما ف

َّ
ل
ُ
 ك

ً
ضَ مُتْعَة

ْ
ك جِدُ الرَّ

َ
حْزاني، أ

َ
»حتّى مَعَ أ

عُرُ بالحُزْنِ؟ 
ْ

ش
َ
تَ عِنْدَما ت

ْ
ن
َ
هُ أ

ُ
فْعَل

َ
ذي ت

ّ
يءُ ال سرَتِهِ، ما ال�شَّ

ُ
حَزِنَ لِفِراقِ أ

4 . 
َ
ة معِ خارجَهُ، وحاسَّ  السَّ

َ
مِّ في العرينِ، وحاسة  الشَّ

َ
ة دَمَ سريعٌ حاسَّ

ْ
اِسْتَخ

يْها، وحينَ رَحَلَ أبوه عَنِ الحَياةِ 
َ
قِضاضِ عَل

ْ
بَةِ الفَرائِسِ والِان

َ
راق

ُ َ
البَصَرِ لم

 كالحجارةِ. تناقشْ مع زملائِكَ 
ً
 عليهِ مَعًا، ثقيلة

ُ
تِ الحواسُّ الثلاثة

َ
شارَك

َ
ت

عورِ سريع.
ُ

لِوَصْفِ ش

لوجِ«. 5
ُّ
 بِإِزارِ الث

َ
عَة فَّ

َ
ل
ُ
، وَقِمَمي المـــ

َ
نْهاري البارِدَة

َ
جاري، مُروجي، أ

ْ
ش

َ
تْ هذِهِ أ

َ
» كان
سَيْطِرُ على سريعٍ؟	 

ُ
عورُ الم ما الشُّ

مامَ زُملائِكَ.	 
َ
رٍ أ  هذِهِ الفِقْرَةِ بِصَوتٍ واضِحٍ وَمُعَبِّ

ْ
رأ

ْ
اِق
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ــعُ رأ�شِــي 
َ
رف

َ
لــمُ عميقًــا فــي عَظــمِ كتِفــي. أ

َ
ينقشِــعُ الظــلامُ مثــلَ ضبــابٍ هــارِب. ويضــجُّ الأ

دًا ويبتلِعُنــي   رأ�شِــي علــى الأرضِ مُجــدَّ
ُ
ويلمَــعُ عشــبُ البريّــةِ مِــن حَولــي مثــلَ المــاء. يســقط

خــرى. 
ُ
 أ

ً
الظــلامُ مــرة

ــصُ 
َّ
ســتَطيعُ رُؤيَتَــه، لكنّنــي عِندَمــا أتمل

َ
قاتِــلُ قطيعًــا مُعاديًــا لا أ

ُ
حلامــي أ

َ
فــي أ

ستَطيعُ 
َ
فس. لا أ

َ
وأفتَحُ عينَيّ، أجدُ نف�شِي وحيدًا. النبضُ في صَدري يوجِعُني مَع كلِّ ن

عُهــا بأنفــي، لكنّهــا لا تتحــرَّك. ألعقُهــا ولكــنْ لا دِفءَ يأتِــي 
َ
شــعُرَ بإِحــدى أقدامــي. أدف

َ
ن أ

َ
أ

ــرُ الأحمــرُ مــن جُرحــي 
ُ
ــر. يقط

َ
ظ يِّ مــكانٍ فِــي مَرمــى النَّ

َ
 فــي أ

ً
ــم تعُــدِ الأيائــلُ موجــودة

َ
مِنهــا. ل

حــت كتِفــي. 
َ
 ت

ً
ويصنــعُ بركــة

لم
َ
أ
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ــرُ وأشــمُّ المــكانَ 
ُ
نظ

َ
أ

 
ُ
مُنــذ الأيائــلُ  ــت 

َ
رَحل حَولــي. 

دوائــرَ  وحيــدٌ  ســرٌ 
َ
ن يرســمُ  وَقــت. 

يَعــوم.  وقــي. والجُــوع يجعــلُ رَأ�شِــي 
َ
 ف

ً
واســعة

الحَمــراءَ   
َ
البركــة ألعَــقُّ  نــي 

ّ
إن ــى  حتَّ ــشُ 

َ
العط يهاجِمُنــي  إصابتــي.  مَوضِــعَ  ألعَــقُ 

 فــيَّ 
ُ
لــمَ يوقِــظ

َ
شــجَارِ، لكِــنَّ الأ

َ
هــا. أتــوقُ إلــى عَرينــي، إلــى مــأوىً مِــن الأ

َّ
رِعُهــا كل

َ
وأجت

موطنــي.  رضَ 
َ
أ وأتذكــرُ  الجِبَــالِ  إلــى  وَجهِــي  أديــرُ  أتماسَــك.  ــى  حتَّ جَــروٍ   

َ
غريــزة

ــط، وهُــو بعيــدٌ 
َ
ق

َ
خــرى؛ واحــدٍ ف

ُ
 أ

ً
 ذئــبٍ مــرة

َ
، أشــمُّ رائحــة

ُ
يقِظ

َ
عِندَمــا أســت

طِيعــي؛ 
َ
مِــن ق ن يكــونَ ذئبًــا 

َ
أ ن يكــونَ أخــي حميــم. أحتــاجُ 

َ
أ ــي. أريــدُ بشــدةٍ  عنِّ

نــي فــورَ 
ُ
ا يقتل خــرى. ليــسَ ذئبًــا عــدوًّ

ُ
 أ

ً
ــا مــرة عُــود قويًّ

َ
واحــدًا يجدُنــي ويســاعدُني لأ

تْــهُ 
َ
نــي أيضًــا إذا وات

ُ
رُبّمــا يقتُل مِــن الذئبَيــن اليافعَيــن، الــذي  رؤيتــي؛ لا واحــدًا 

ــد يفعلانِهــا. لكــنَّ 
َ
هُمــا ق الفُرصَــة. إذا كانــا وَضيعيــن بِمــا يكفــي لأكلِ الخِــراف، فإِنَّ

ســتُ رَفِيــقَ قطيــع. كنــتُ 
َ
ــي ل

ّ
ن
َ
مــا يَجِدانــي ويتركانــي لأ  مِــن قتلــي. رُبَّ

ُ
ســوَأ

َ
 أ

ٌ
 فكــرة

َ
ثمــة

مــا   
ُ

أعــرِف والآن، أصبحــتُ  ــط. 
َ
ق

َ
ف نهــاراتٍ  بــلَ بضعــةِ 

َ
ق نفسَــهُ  ال�شــيءَ  لِأفعــلَ 

ن تكــونَ وحِيــدًا. 
َ
يَعنِيــهِ أ

ــعُ رأ�شــي، يندفِــعُ الألــمُ 
َ
رف

َ
ــرُ جوعًــا وضَعفًــا. عِندَمــا أ

َ
نــا أكث

َ
 الليــلُ وأ

َ
هبــط

الهَــواءِ،  فــي   
ً
قــة

َّ
مُعل الذئــبِ   

ُ
تــزالُ رائحــة مَــا  دَمِــي. 

َ
ق إلــى  مِــن كتِفــي  البَــرقِ  مِثــلَ 

تيــن وحدَهُمــا  نهَــضَ، لكِــنَّ ســاقيَّ الخلفيَّ
َ
ا. أســتجمِعُ نف�شِــي لأ  جــدًّ

ً
. خافتــة

ً
خافتــة

يــلِ مِثلــي 
َّ
فِــي الل ن يكــونَ حميمًــا، حَميمــي، وحيــدًا 

َ
لانِ العِــبء. يُمكِــنُ أ ســتتحمَّ

ــة،  جُــوم تلمَــعُ فــي السّــماءِ الليليَّ ن أســاعِدَه. النُّ
َ
ن أجِــدَه. يجِــبُ أ

َ
مامًــا. يجــبُ أ

َ
ت

أحــاولُ  نفسًــا.   
ُ
آخــذ عــش.  فــي  بيضَــةٍ  مِثــل  ــقِ 

ُ
ف
ُ
الأ  ِ

ّ
خــط علــى  يســتريحُ  مَــرُ 

َ
والق
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ن ينتظرَنــي. تنفتِــحُ 
َ
هُ أ

ُّ
ــي قــادِم. أتوســل

ّ
ن
َ
 لحميــم بأ

ُ
خــرى. أهتِــف

ُ
 أ

ً
هُــوضَ مــرة النُّ

الــرأسِ  دائِــرَ   ، وأنهَــدُّ دًا.  مُجــدَّ مِنهــا  الأحمَــرُ  وينســابُ  كتِفِــي  فــي  الجُــرحِ   
ُّ

حــواف

ــرابِ. 
ُّ
الت علــى  القلــبِ،  ســيرَ 

َ
وك

راهــا تنتقــلُ عبــرَ الســماءِ بثبــاتٍ وبــطءٍ 
َ
جــوم. أ ســتَلقي ســاكنًا وأراقِــبُ النُّ

َ
أ

 الذئــبِ وتتلا�شــى فــي الهَــواءِ. وعِندَمــا 
ُ
مثــلَ أيائــلَ ترعَــى فــي البَــراري. تــذوبُ رائحــة

خِــي مثــلَ جــروٍ وليــدٍ. 
َ
ختفِــي تمامًــا، أنــوحُ علــى أ

َ
ذهَــب وت

َ
ت

نــت نائمًــا. 
ُ
 ذئــبٌ مــرَّ بــي بينَمــا ك

َ
 مذعــورًا. ثمــة

ُ
يــلِ، أســتيقظ

َّ
فِــي ظــلامِ الل

يــلِ. 
َّ
 ولا مُنشِــدَة. جاءَتنــي فــي الل

ُ
ابــة

ّ
 ولا وث

ُ
مّــي. ليسَــت ميّاســة

ُ
نثــى. ليسَــت أ

ُ
 أ

ٌ
ذئبــة

فــي  يدِهــا   
ُ
فِــراءٍ ســوداءَ وطبعــة  

ُ
 خصلــة

َ
ثمــة تني.  . شــمَّ إلــيَّ ــرت 

َ
دارَت حَولــي. نظ

طيــعِ 
َ
 مِــن ق

ً
ــافة

ّ
ن تكــونَ كش

َ
عــرٍ فــي رقبَتــي وكتِفَــيّ. يُمكِــنُ أ

ُ
 ذ

ُ
بــار. تســري وخــزة

ُ
الغ

ــرَ روائِــحَ 
ّ
ن أتذك

َ
حــاوِلُ أ

ُ
أ إلــى هُنــا ليقتُلونــي.  هــا تقودُهــم الآنَ  نَّ

َ
أ العَــدُوّ. يمكــنُ 

صــورةٍ  محــضَ  اليــومَ  أصبحــتِ  ذلِــكَ  عَــن  ذاكرتــي  لكــنَّ  الشــاحبة.  ئــابِ  ِ
ّ
الذ

 
ً
ذئبــة أتذكــرُ   

َ
ولا حمَــر. 

َ
بالأ خــةِ 

ّ
الملط والمخالــبِ  المزمجــرة  نيــابِ 

َ
الأ مِــن  ضبابيــةٍ 

بينَهُــم.  ســوداءَ 

ن أهــربَ مِنهُــم. وحتّــى مكمــنُ 
َ
ســتَطِيعُ أ

َ
يــل. لا أ

َّ
نــفِ إلــى الذ

َ
 مِــن الأ

ُ
أرتجِــف

ن أدعوَ نف�شِــي »سَــريع« 
َ
ى عنّي. ل

ّ
يهِ، تخل

َ
قوّتي الوحِيد، في ســاعةِ شــدّةِ حاجَتي إل

رضِ مَوطنــي. ولا 
َ
ــوقَ أ

َ
ــقُ ف

َّ
ئــابِ الــذي يتعل ِ

ّ
 عَــن نجــمِ الذ

ُ
خــرى أبــدًا. أبحــث

ُ
 أ

ً
مَــرة

ــتْ فــيّ. لِّ رغبــةِ النضــالِ التــي تبقَّ
ُ
ــط، وأواجِــهَ مــا يأتــي بــك

َ
ن آمــلَ فق

َ
أملِــكُ ســوى أ

ــى 
َ
نث

ُ
الأ تكــونُ  مــا  رُبَّ ــمس.  الشَّ شــرُوق  مَــع   

ُ
الشــاحبة الذئــابُ  تــأتِ  ــم 

َ
ل

 هــي الأخــرى 
ً
كــونُ خائفــة

َ
مــا ت  هِــي أيضًــا. رُبَّ

ً
ســافِرُ وحيــدة

ُ
نــي ت

ْ
 التــي زارت

ُ
الغريبــة
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 تأتينــي 
ً
 وحيــدة

ً
نــي لــن أؤذي ذئبــة

ّ
 أن

َ
 اســتطاعَتْ أن تعــرف

َ
بنفــسِ المقــدار. كيــف

فــسِ الوَحــدَةِ 
َ
ــد تكــونُ شــقيقاتي هُنــاكَ فــي مَــكانٍ مــا مَــعَ ن

َ
يــس عِندَمــا ق

َ
بِسَــلام؟ ل

نــي وحِيــدٌ فِــي بُحِيــرةٍ مُنبسِــطةٍ شاسِــعَةٍ مِــنَ   عَنهــا، لكنَّ
َ

ــعُ رأ�شِــي لأبحــث
َ
ــوف. أرف

َ
وَالخ

لعُشــب.  ا

ــتْ محَــلَّ 
ّ
تِفَــي وحل

َ
ــقِ مِــن موضِــع الإصابــةِ فــي ك

ُّ
 الأحمَــرُ عَــن التدف

َ
ــف

َّ
توق

ــجَر؛ تلتصِــقُ بجِلــدي   مِثــلَ لحــاءِ الشَّ
ٌ
 قاســية

ٌ
 طويلــة

ٌ
ــة  بُنِيَّ

ٌ
فتُــوحِ بقعــة

َ
الجُــرحِ الم

 
َ
رِيــزة

َ
كِــنَّ غ

َ
نــي العطــشُ أئــنُّ مثــلَ جَــرو، ل

ُ
عــق. يَجعَل

َّ
ــدرٍ مِــنَ الل

َ
هــا أيُّ ق

َ
ــن يُحرك

َ
ول

ــدى عَــنِ العُشــبِ فــي الدائــرةِ  ــة. ألعَــقُ النَّ ويَّ
َ
بضــةٍ ق

َ
ســنِدُني بِق

ُ
مــودِ مــا تــزالُ ت الصُّ

حِــسُّ بــأيِّ 
ُ
ــن ت

ُ
ن أقِــف. واليــدُ التــي لــم تك

َ
ســتَطيعُ الوصــولَ إليهــا مِــن دونِ أ

َ
التــي أ

حُــسُّ الآنَ بــكلِّ �شَــيء. كلُّ نســيمٍ صَغيــرٍ يُحــرّكُ فِرائــي، 
َ
ــابقِ أصبحَــت ت �شــيءٍ فِــي السَّ

ــى   مِــن حَولــي. وحتَّ
ٌ
 خاويــة

ٌ
ــة ســتلقي ســاكِنًا. البريَّ

َ
ويُحــرِقُ كتفــي مثــلَ نــارٍ جامحَــة. أ

غــادَر.  النســرُ 

وبلــونِ   
ٌ
هــا صغيــرة

ُّ
كل غيــرة.  الصَّ الطيــورِ  مــنَ  أســرابٌ  تزورُنــي  مِنــهُ،   

ً
بــدلا

 الحَــبَّ 
ً
ــةِ عُشــب، ملتقِطــة

َ
إلــى ورَق مِــن نســلٍ   

ً
غنــي مُتقافــزة

ُ
وَت  

ُ
العُشــب. ترفــرف

يُــور 
ُّ
دُ الط قــور. وعندَمــا يأتــي واحــدٌ تتبــدَّ ــا مِــنَ الصُّ

ً
ــماء خوف  السَّ

ً
مــل، ومراقبــة والنَّ

 
َ
مًا أصواتَها، وروائحَها، والطريقة ِ

ّ
ة اليَوم، مُتعل

َ
يح. أراقبُها طِيل خانِ في الرِّ مِثلَ الدُّ

 
ُ

رفــرِف
ُ
خريــاتُ ت

ُ
حَسْــب. وأ

َ
هــا ف

ُّ
 كل

ٌ
ــماء. بعضُهــا رفرفــة جــري بِهــا فــي دروبِ السَّ

َ
التــي ت

فضــلُ عِنــدي فهــوَ 
ُ
ــر. أمــا الم

َ
 فــي انقضــاصٍ طويــلٍ بَعــدَ آخ

ً
، غائصــة

ُّ
ــف

ُ
ــمَّ تك

ُ
 ث

ً
بُرهــة

رجوانــيٌّ يلمَــعُ 
ُ
 وميــضٌ أ

َ
هــر، الأصغــرُ بينَهــا جميعًــا. ثمــة

َّ
 أخضــرُ الظ

ُ
ائِــرُ المرفــرف

َّ
الط

حــمَ فِيهــا أبــدًا، 
َ
ســرَابٌ، ولا عضــلات، ولا ل

َ
هــا أ

َ
عِنــد حناجِــر هــذه الطيــور. وليسَــت ل

ــةِ 
َ
تِــهِ الهائِل وَّ

ُ
خــرى تخجَــل. حتّــى النســرُ، بــكلِّ ق

ُ
يُــورِ الأ

ُّ
يَرانَهــا يجعــلُ كلَّ الط

َ
لكــنَّ ط
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وَهــيَ  أراقبُهــا  هكــذا.  رشــيقًا  يــس 
َ
ل

 
ُ

نَ لفائــف ــى تتلــوَّ  حتَّ
ُّ
 وتحُــط

ُ
رَفــرِف

ُ
ت

هَبيّ. 
َّ
ةِ بالورديِّ والذ حبِ القُطنيَّ السُّ

بحلــولِ الليــلِ، تكــونُ النــارُ قــد 

هــا 
ّ
دمــي، لكــنَّ الجــوعَ يحِــلُّ محَل

َ
غــادَرتْ ق

دَ بَيــنَ جميــعِ أوجاعــي. آكلُ  ليكــونَ الســيِّ

ــب. 
ْ

العُش

ــون رغبتــي فــي البقــاء 
ُ
ك

َ
بَــاحِ، ت فِــي الصَّ

د ذهبَت هِي الأخرى، ولكِنْ 
َ
مستلقِيًا بسكونٍ ق

هوض. لو أنَّ قطيعي هُنا،   لِلنُّ
ٌ
ليسَت بي قوة

حــم. 
َّ
لجلبــوا لــي الل

ــدرِ مــا 
َ
أعُــبُّ الهــواءَ بق

ن يَسَــعَ، وأنــادي 
َ
يســتطيعُ صــدْري أ

 
ُ
الصرخــة تخــرُجُ  مســاعدَتهم.  طالبًــا 

ــبُ 
َ
وتتعاق داخِلــي.  فــي  عميــقٍ  مــكانٍ  مِــن 

 
ً
صاعِــدة  

ُ
نخفِضــة

ُ
والم  

ُ
رتفِعــة

ُ
الم الصيحــاتُ 

جــاهٍ،  ِ
ّ
لِّ ات

ُ
ــيَّ فــي ك

َ
ن
ُ
ديــرُ أذ

ُ
مِــن صَــدري إلــى الرّيــح. أ

جوابًــا.  أســمعُ  ــي 
ّ
لعل مُصغيًــا 
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ولكــن، مــا مِــن عُــواءٍ مجيب. 

نفُســاءُ 
ُ
 خ

ُّ
حُــط

َ
ــرُ. وت

َ
ــمَّ آخ

ُ
وقــي ث

َ
ــقُ نســرٌ  فــي دوائــرَ ف ِ

ّ
وبينَمــا يَم�شــي اليَــوم، يُحل

رض. 
َ
 فــي الجِــوارِ  فألعَقُهــا عَــن الأ

ٌ
سَــمينَة

 كثيرًا. 
ً
ليسَــت ســيئة

لــونَ حشــراتِ 
ُ
 ويأك

َ
 فــي حَقــلٍ صَخــرِيٍّ يرفعــونَ الحجــارة

َ
ــد رأيــتُ الدِببــة

َ
كنــتُ ق

 أمامًــا وأقلِــبُ حجــرًا صغيــرًا. لا �شــيء. ولا �شَــيءَ تحــتَ التالــي 
ُ

ِ التــي تحتَهــا. أزحــف
ّ

العــث

 مِن الهواءِ بِيدي 
ً
 فراشة

ُ
ها، وأظلُّ جائعًا. ألتقِط

ُ
 فتحتَهُ حشرة. آكل

ُ
أيضًا. أما الثالث

ماءِ فوقي.  وافِ الدائريِّ في السَّ
َّ
رُ إلى الط

َ
ها، وأظلُّ جائعًا. ينضمُّ نسرٌ آخ

ُ
السّليمة. آكل

ســتُ مُســتعِدًا لأن أؤكلَ، 
َ
نــي ل هايَــةِ، لكنَّ لُ فــي النِّ

َ
ــؤك

ُ
هــا ت

ُّ
كلُّ الكائنــاتِ تــأكلُ وكل

ن أصطادَ، 
َ
ن أركضَ، أ

َ
طيعي الخاصّ. أريدُ أ

َ
طيعي، ق

َ
ريد أنْ يكونَ لي ق

ُ
ليسَ اليَوم. أ

وقــي. 
َ
واصِــلُ دورانَهــا ف

ُ
هــا ت ســتَطيعُ، لكنَّ

َ
ســورِ بأوضــحِ مــا أ

ُّ
قــولُ ذلِــكَ للن

َ
عِيــشَ. أ

َ
ن أ

َ
أ

مُنتَظِــرة. 

ن 
َ
ســتَطيعُ أ

َ
م�شــي، لكنّنــي أ

َ
ن أ

َ
ســتَطيعُ أ

َ
ــضَ بعــدُ. بالــكادِ أ

ُ
ن أرك

َ
لا أســتطيعُ أ

 نحــوَ الرائحــةِ وأســتريح، 
ً
نَّ الفئــرانَ فــي الجِــوارِ. أســيرُ خطــوة

َ
 ويُخبِرُنــي أنفــي بــأ

َ
زحَــف

َ
أ

خضَــرُ 
َ
ــماءِ وعــادَ الطائــرُ الأ صبَحَــتِ الشــمسُ أدنــى فــي السَّ

َ
خــرى وأســتريح. أ

ُ
 أ

ً
وخطــوة

 
ً
جِدُ ما ظننتُه كومة

َ
عُودُ إلى صيدي، أ

َ
دًا حَولَ رأ�شي. وعندَما أ  ليرقصَ مُجدَّ

ُ
رفرِف

ُ
الم

مَامــي يتفــككُّ وينســلُّ مبتعِــدًا. 
َ
مِــن الحِجــارةِ أ

ــداس. 
ُ
ن ت

َ
ســنانِ ولا تحِــبُّ أ

َ
 الأ

ُ
فاعــي. إنّهــا حــادة

َ
ــي مِــن الأ مِّ

ُ
رتنــي أ

َّ
ــد حذ

َ
لق

عــام؟ كان أبــي ســيخجلُ منــي لمجــردِ تفكيــري فــي ذلــك. ولكِــنِ اليَــومَ،   
َ
ولكِــن، هَــل هــيَ ط

عــام. 
َ
كُ هُــوَ ط لُّ �شَــيءٍ يتَحــرَّ

ُ
ك
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 بِهــا. 
َ

ن تزحــف
َ
ــرعةِ التــي يُمكِــنُ أ  عَــن السُّ

ً
أربــضُ وأســتعِدُّ لتعقبهــا متســائلا

ــأر 
َ
ضــرِبُ. وبصرخــةٍ جامحــةٍ يختَفــي ف

َ
ــمَّ ت

ُ
 عَبــرَ العُشــب، ث

ً
 بِبُــطء متلويّــة

ُ
تزحــف

-بُنّــيُ فــي حَلقِهــا. ثــمَّ تســكنُ الأفعَــى، والفــأرُ ينزلِــقُ بِبُــطءٍ فــي أمعائِهــا فِــي  قاليٌّ
ُ
حقــلٍ بُرت

ــط. 
َّ
نتــوءٍ واحــدٍ مُتحــرِّكٍ مُرق

صــرُخُ فــي 
َ
ــمَّ أ

ُ
ــةٍ واحــدَة. وأبتلعهــا هــيَ والفــأرَ وكلَّ �شَــيء. ث أقتُــلُ الأفعــى بعضَّ

ــماءِ.  سُــور التــي تحــومُ فــي السَّ
ُّ
الن

. »ليــسَ اليــوم«. 
ُ

مُــوت!« أهتِــف
َ
»لــن أ
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أسئلة الفصل

طيعي، واحِدًا . 1
َ
ن يَكونَ ذِئبًا من ق

َ
حْتاجُ أ

َ
خي حميم، أ

َ
ن يكونَ أ

َ
ةٍ أ ريد بِشِدَّ

ُ
 أ

ا«  ويًّ
َ
يَجِدُني وَيُساعِدُني لِأعودَ ق

ةِ؟	  خوَّ
ُ
 الأ

ُ
ة يَّ هَمِّ

َ
ما أ

وقاتِ الصّعبةِ في حياتِكَ مِنْ بَيْنِ إخوَتِكَ؟ لماذا هُوَ 	 
َ
 في الأ

ُ
جأ

ْ
ل
َ
إلى مَن ت
اتِ؟

َ
بِالذ

 مِنَ . 2
ُ
سْوأ

َ
نّها أ

َ
تي يَرى سَريعٌ أ

ّ
 ال

ُ
رَة

ْ
تْلي« ما هيَ الفِك

َ
 مِنْ ق

ُ
سْوأ

َ
 أ

ٌ
 فِكرَة

َ
ة مَّ

َ
لكِنْ ث

م؟ وَمَنْ يُعارِضُها؟ 
ُ
دُها مِنْك يِّ

َ
رَةِ: مَنْ يُؤ

ْ
تْلِ؟ ناقشْ زُملاءَك في هذه الفِك

َ
الق

فْ�شِيٍّ وَصْفًا دقيقًا، اِخترْ بَعضَ . 3
َ
مٍ جَسَدِيٍّ وَن

َ
ل
َ
 سريعٌ ما يُكابِدُهُ مِنْ أ

َ
وَصَف

هِ. ِ
َ
لم
َ
 في وَصْفِ أ

َ
قيقة العِباراتِ الدَّ

 

ها في . 4
ْ
م يَعْرِف

َ
تِهِ، مَرَّ سَريعٌ بِتَجارِبَ جَديدَةٍ ل

َ
تِقادِهِ لِعائِل

ْ
هِ وَاف ِ

َ
لم
َ
مَ وَحْدَتِهِ وَأ

ْ
رَغ

يْهِ. 
َ
جارِبِ الجَديدةِ عَل كَ التَّ

ْ
يئًا مِنَ تِل

َ
دْ ش مَوْطِنِهِ. عَدِّ

لَ هذِهِ . 5
َّ
ذي مَث

ّ
هَدُ ال

ْ
ش

َ
هايَةِ« ما الم لُ في النِّ

َ
ؤْك

ُ
ها ت

ُّ
ل
ُ
لُ، وَك

ُ
ك
ْ
أ
َ
لُّ الكائِناتِ ت

ُ
» ك

؟
َ
رَة

ْ
الفِك
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هُ. 
َّ
الي كل أنامُ اليومَ التَّ

ــا مــن أن يســتطيعَ 
ً
ــرُ جفاف

َ
ا�شــي علــى جُرحِــي، لكِــنَّ لِســاني أكث

َ
نــي اللحــاءُ الق

ُّ
يحك

ليلِ في اتجاهِ رائحةِ الماءِ 
َّ
م�شــي في بُرودَةِ ال

َ
قل. أ ِ

ّ
ها ســتتحملُ الث ني سَــاقي لكنَّ

ُ
عق. تؤلم

َّ
الل

 
ً
رى حُفــرة

َ
ــمسِ أ ــتويّ. وعِنــدَ شــرُوقِ الشَّ بمثــلِ بُــطءِ دُبٍّ يَــدُبُّ خارجًــا مِــن عَرينِــهِ الشَّ

 
َ

هتَــمّ. بِــلا مــاءٍ سَــوف
َ
نــي لا أ رضِ، لكنَّ

َ
 علــى الأ

ٌ
 الماشــيةِ قويــة

ُ
مامــي. رائحــة

َ
 بِالمــاء أ

ً
مليئــة

ــرِ فــي مَكانــي. 
َ

 البَش
ُ
دُنــي رائِحــة جمِّ

ُ
ــواتٍ أقــرَبُ وت

ُ
ط

ُ
مُــوت. بِضــع خ

َ
أ

هــا  مــاد. إنَّ ــرِ حــولَ حلقــاتٍ مِــن الحجــارةِ والرَّ
َ

 البش
َ
فــي الجِبــالِ، وَجَدْنــا رائحــة

 من 
ُ
سوأ

َ
رُ هُم الأ

َ
لّ �شيءٍ وكلِّ رائحَة. البش

ُ
مّي أن أخشاها فوقَ ك

ُ
متني أ

َّ
 التي عل

ُ
الرائحة

مزِجَتِهــا، أســهلُ 
َ
ــبِ أ

ُّ
لِّ تقل

ُ
، بــك

ُ
ببَــة ــى الدِّ فعالِهــم. حتَّ

َ
نبُــؤ بِأ خطــار: لا يُمكِــنُ التَّ

َ
بَيــنِ كلِّ الأ

ــر. 
َ

علــى الفَهــمِ مِــن البَش

 
ُ

ــر. أزحَــف
َ

ى ولا صــوتَ لِبَش
َ
راقــب. لا مــرأ

ُ
أربــضُ مُنخفِضًــا فــي العُشــب وأ

ى لِلهَرَب-   وأشمُّ آثارَ الأقدام. لستُ في وضعٍ للقِتال-ولا حتَّ
ً
لقي نظرة

ُ
قرَبَ وأ

َ
أ

بُ حتى 
َ
خرى تتعاق

ُ
ما مَحْضُ رُقعَةٍ وأ صابِعُ، وإِنَّ

َ
بعاتِ بلا أ

َّ
لكنَّ هذِهِ الط

ضَ أيضًا. 
ُ
ن يرك

َ
رِيُّ أ

َ
ما لا يَستَطيعُ هذا البَش دَة. رُبَّ ةٍ مُحدَّ

َ
قط

ُ
صِلُ إلى ن

َ
ت

هُم لا يَستَطيعُونَ  هُم ساقينِ فقط، لكِنَّ
َ
نَّ ل

َ
مّي إنّهُم سريعونَ لِأ

ُ
تقُولُ أ

خــرى ذواتِ القدَمَيــن. 
ُ
مــا تفعَــلُ كلُّ الكائِنــاتِ الأ

َ
يَــرانَ مِثل

َّ
الط

راب
ُ
نثى الغ

ُ
أ
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ــوضِ قِتــالٍ الآنَ، لذلــكَ أنتَظِــر، علــى الرغــم مــن أننــي 
َ
 بِخ

َ
ــرة

َ
خاط

ُ
 أســتطيعُ الم

َ
لا

ا من أي وقت م�شى. وعلى الرغم من أن الشمس ترتفع في السماء ومعها 
ً

أكثر عطش

صبِــحُ واثقًــا، واثقًــا تمامًــا مِــن 
ُ
الحــرارة ومعهــا عط�شــي. لكننــي أنتظــر وأســتمع.. وعندَمــا أ

ــوا، أندفِــعُ إلــى المــاءِ وأغمِــسُ رأ�شــي فيــه. 
ُ
أنّ البشــرَ رحَل

حلــى 
َ
هــا مــذاقٌ أ ِ

ّ
ــن لأيِّ �شــيءٍ فــي حَياتِــي كل

ُ
تِنــةِ، لــم يك ــى مَــعَ رائحَــةِ الماشِــيَةِ النَّ حتَّ

 وأنــامُ 
ً
 مَخفيــة

ً
ــى تمتلــئَ مَعِدَتــي. أجِــدُ بُقعــة افِيَــة البــارِدَة. أشــرَبُ حتَّ مِــن هــذِه الميــاهِ الصَّ

ها  اعِم. تأتي الفئرانُ إلى الماءِ، والطيورُ والأرانب. لكنَّ  اليومِ فِي العُشبِ الأخضرِ النَّ
َ
طيلة

 
ً
مَــر، يأتــي راكــونٌ ســمينٌ متثاقِــلا

َ
ــدومِ ضــوءِ الق

ُ
ســبَةِ لــي. ومَــعَ ق ِ

ّ
 جــدًا بالن

ٌ
هــا ســريعة

ُّ
كل

ل. 
ُ
بــةٍ واحــدةٍ أســحَقُهُ. ويَســري الألــمُ فــي كتِفــي بينَمــا آك ِ

ّ
لِيشــرَب. وبقفــزةٍ مؤلِمــةٍ مُعذ
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ــضُّ 
َ
ــام عِندَمــا تنق

َ
الــي، أكــونُ مَــا أزالُ مســتلقيًا فِــي العُشــب أقضــمُ العِظ فــي اليَــومِ التَّ

 بعينِهــا فاتحــةِ 
ً
نــي طويــلا

ُ
 بِجــواري. تتأمل

ُّ
حُــط

َ
 وت

ً
 هابطــة

ٌ
ــى غــرابٍ وحيــدة

َ
مِــن عَــلٍ أنث

ــة الغربــان، لكــنَّ لدَيهــا  ــون. وهــي سَــوداءُ مثــلَ الأرضِ بعــدَ حَريــق، تمامًــا مِثــلَ بَقيَّ
َّ
الل

ر. وهــي تنظــرُ 
َ
ــرُ إليهــا بِحَــذ

ُ
 مِــن الرّيــشِ علــى صدرِهــا. أنظ

ً
 عاريــة

ً
بقعــة

رٍ مُماثِــل. مــا الــذي يمكِــنُ 
َ
حــاءِ البُنّــيِّ علــى كتِفــي بِحــذ ِ

ّ
إلــى الل

هــا تطيــرُ بنفــسِ الجــودةِ   لهــا؟ إنَّ
َ

ــد حــدث
َ
ن يكــونَ ق

َ
أ

ــضَ بِهــا. ولكِــنْ، لمــاذا جــاءَت 
ُ
ن أرك

َ
التــي اعتــدتُ أ

لتراقبَنــي بــكلِّ هــذا الاهتِمــام؟ 

أكلــتُ كلَّ  لقــد  حَولــي.  العِظــامِ  إلــى  أنظــرُ 

ســورِ 
ُّ
للن �شَــيءٍ  أيَّ  أتــرُكْ  ــم 

َ
ل جوعــي،  فــي  شــذرة. 

و أيِّ كائــنٍ آخــرَ فــي حاجَــةٍ. كان أبــي 
َ
و الغِربــانِ أ

َ
أ

 
ً
ــمُّ الهيــكلَ العظمــيَّ وأجِــدُ قطعــة

ُ
ســيخجلُ منــي. أش

مــةِ سَــاق. أدفعُهــا 
ْ
 علــى عظ

ً
يــة حــمِ مُتبقِّ

َّ
 مِــنَ الل

ً
صغيــرة

ــراب. 
ُ
نثــى الغ

ُ
أ حــوَ 

َ
ن

بــي. 
َ
أ إلــى   

ُ
تتحــدّث الغِربــانُ  ــت 

َ
كان  

َ
كيــف أتذكــرُ 

 قادَتــهُ إلــى الطعــامِ وشــكرَها بهدايــا مــن قِطــعِ اللحــمِ 
َ

كيــف

ــرابِ 
ُ
نثــى الغ

ُ
مــا تســتطيعُ أ طيعــي ورُبَّ

َ
غيــرة. أحتــاجُ إلــى ق الصَّ

ســاعدَني فــي العثــورِ عَليهِــم.
ُ
ن ت

َ
هــذهِ أ

ن تراهُ مِنَ الجَوّ. أحنِي رأ�شــي 
َ
 ما تســتطيعُ أ

َ
 لأعرف

ً
 كاملا

ً
لا عطِي أيِّ

ُ
 أ

َ
 ســوف

حــم. 
َّ
 الل

ُ
 تأخــذ

َ
هــا لا قابِــلِ لكنَّ

ُ
هــا كمــا شــاهدتُ الطيــورَ تفعَــل. وهــيَ تحنــي رأسَــها فِــي الم

َ
ل

صــدِرُ همهمــاتٍ خفيضَــة. 
ُ
تــدورُ حَولــي وهــي ت

يواصــلُ  الغــراب  كان  بًــا. 
َ
أرن  

َ
التقــط ســرٍ 

َ
لن هــذا  يفعــلُ   غرابًــا 

ً
مــرّة يــتُ 

َ
رأ
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ــرابَ، 
ُ
ــى يُهاجِــمَ الغ يلِــه. كان اختِبــارًا. حتَّ

َ
ســرِ وهــو يشــدُّ ريــشَ ذ

َّ
الــدّورانَ حــولَ الن

ســر. 
ّ
ئاب، لا �شَــيءَ يصطادُ بمهارةِ الن ِ

ّ
ب. باســتثناءِ الذ

َ
رن

َ
ركِ الأ

َ
فيُضطرُّ النســرُ إلى ت

ــى بينَمــا  ــراب. لكِــنْ، حتَّ
ُ
ســرُ رأسَ الغ

َّ
ن يضــرِبَ الن

َ
ــرتُ أ

َ
راقِــبُ، انتَظ

ُ
وبينَمــا كنــتُ أ

ــرُ امتــدادًا 
َ
 أكث

ٌ
جنِحَــة

َ
ــهُ أ

َ
ــت ل

َ
ــهُ فــي الــوَزنِ، وكان

َ
ــراب، وفاق

ُ
ســرُ أعلــى مــنَ الغ

ّ
ــقَ الن

َّ
حل

ةٍ بضــعَ قضمــاتٍ إضافيــةٍ مِــن فريســتهِ وطــارَ مُبتعِــدًا. 
َ
ســرُ بِبَســاط

َّ
بِكثيــر، ابتَلــعَ الن

ــه. 
َ
خــي ثاقِبًــا يخفِــضُ لــي ذيل

َ
ن أجعــلَ أ

َ
 فــي أ

ً
يومهــا، منحنــي ذلــك المشــهد أمــلا

هايَــة.   فــي النِّ
ُ
 والمثابــرة

ُ
ن تربــحَ الجُــرأة

َ
الكائــنُ الأكبَــرُ حجمًــا لا يفــوزُ دائِمًــا. يمكــنُ أ

ــد 
َ
مِنّــي؟ لق ــد تريــدُه 

َ
ق الــذي  مَــا  ــا.  نــي عصَبيًّ

ُ
نثــى الغــرابِ الآنَ تجعل

ُ
أ  

َ
عبــة

ُ
ل لكــنَّ 

ــى.  حــمِ الــذي تبقَّ
َّ
أعطيتهُــا كلَّ الل

جُ عِندَمــا  ــهُ يتشــنَّ ، لكنَّ
َّ

نهَــض علــى أقدامــي. أصبــحَ الألــمُ فــي كتِفــي أخــف
َ
أ

 
ً
نثــى الغــرابِ. تتراجَــعُ بضــعَ رفرفــاتٍ وتــدورُ لتصبــحَ ورائــي مــرة

ُ
أســتديرُ لأواجِــهَ أ

سًــا كثيــرًا فــي تِلــكَ الجِهَــة.  يــسَ متيبِّ
َ
خــرى. الكتــف ل

ُ
خــرى. أســتديرُ إلــى الجهَــةِ الأ

ُ
أ

 . ــيَّ
َ
ــدَ وأعــوي عَليهــا. وهــيَ تنفِــشُ ريــشَ رقبتِهــا وتنعَــقُ عل تلبِّ

ُ
أنفُــضُ فرائــي الم
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ى  هُ يفهمُها حتَّ نَّ
َ
 مَعَ الغِربان. بدا أ

ُ
ث  كانَ يتحدَّ

َ
بي كيف

َ
ن أسألَ أ

َ
كانَ يجبُ أ

 
ً
ــقُ صاعــدَة

ّ
حلِ

ُ
 مِــن العَظــمِ فــي منقارِهــا وتطيــر. ت

ً
ــرابِ كِســرة

ُ
ــى الغ

َ
نث

ُ
 أ

ُ
بِــلا كلِمــات. تأخــذ

 بِسُــرعةٍ فــي إثرِهــا. 
ً
ــمّ تنقــضُّ هابطــة

ُ
 علــى رأ�شــي، ث

ً
 مباشــرة

َ
 العظمــة

ُ
ســقِط

ُ
ةٍ، وت بحــدَّ

ــمَّ يَهِــسُّ ريــشُ ذيلِهــا الــذي ينفَتِــحُ 
ُ
جاهــي، ث ِ

ّ
 عمودِيًــا فــي ات

ُ
أربــضُ رَغمًــا عنّــي بينَمــا تهبــط

لُ عــن الغــوصِ لتطيــرَ حَولــي  نــي، وتتحــوَّ
َ
 بمخالِبهــا قبــلَ أن تصِل

َ
 العَظمَــة

ُ
بينمــا تلتقِــط

ــدة.   جيِّ
ٌ
دعــة

ُ
 صيحــاتِ انتِصَــار. خ

ً
ــة

َ
فــي دوائِــرَ مُطلِق

 
َ
 العظمــة

ُ
ســقِط

ُ
ــر. ت

َ
ظ  فــي الأمَــامِ، لكنّهــا تظــلُّ فــي مَرمــى النَّ

ً
ــقُ مُبتعــدة ِ

ّ
حل

ُ
ت

 جِــراء. إنَّ الغِربــانَ تفعــلُ الأشــياءَ 
ُ
عبــة

ُ
خــرى. ليسَــت هــذهِ ل

ُ
 أ

ً
هــا مَــرة

َ
وتغــوصُ لتلتقِط

حم. ولكنْ، معَ 
َّ
 أينَ يمكنُ العثورُ على الل

ُ
عرف

َ
ها ت يّ. إنَّ

َ
 إل

ُ
نثى الغرابِ تتحدث

ُ
لِغايَة. أ

هــا تحتــاجُ  ــدِ وفتــحِ الأحشــاء. إنَّ
ْ
ــأ لشــقِّ الجِل

َ
ط

َ
كلِّ دهائهــا، تمتلِــكُ الغربــانُ المناقيــرَ الخ

ــرابِ مَشــيًا فــي البدايــةِ، وَلكِــنْ 
ُ
نثــى الغ

ُ
حــمِ. أتبَــعُ أ

َّ
ــه أســنانٌ لِلوُصــولِ إلــى الل

َ
إلــى أحَــدٍ ل

ــرعة.  ن أهــروِلَ ببعــضِ السُّ
َ
، أســتطيعُ أ

ُ
جة خــي سَــاقي المتشــنِّ

َ
عِندَمــا ترت

ح�شــى 
ُ
 آثــارٌ لا ت

َ
نثــى الغــرابِ أمامًــا نحــوَ البريّــةِ وبعيــدًا عَــن المــاءِ. ثمــة

ُ
ــي أ

ُ
تأخذن

ضَ سريعًا بما يكفي 
ُ
ن أرك

َ
ستَطيعُ أ

َ
ني لا أ لطبعاتِ الأقدام. كلُّ رائحةٍ تجذِبُني، لكنَّ

 أبدًا مِن دونِ 
ً
لا بي أيِّ

َ
دْ أ

َ
م يصط

َ
ريّة. ل

َ
 بش

ٌ
زال. لأحدِ الآثارِ رائِحة

َ
و غ

َ
يّوطٍ أ

َ
لإسقاطِ ق

رِ 
َ

 البش
َ
ا نبتعدُ عَن الفرائسِ السهلةِ عِندَما نجِدُ رائحة نَّ

ُ
. ك

ً
رِ أولا

َ
ن يتفقّدَ آثارَ البش

َ
أ

ــر. 
َ
ــرابِ بعيــدًا عَــن ذلــكَ الأث

ُ
نثــى الغ

ُ
رضِ. أشــعُرُ بالراحــةِ عِندَمــا تقودُنــي أ

َ
علــى الأ

ــرَ عِندَمــا 
ّ
ــماء، وأكــونُ مُتعبًــا بِمــا يكفِــي لأتعث تصعَــدُ الشــمسُ عاليًــا فِــي السَّ

ــمَّ 
ُ

ن أش
َ
 لمــاءٍ هُنــا. أســتطيعُ أ

َ
نصِــت. لا رائحَــة

ُ
 وأ

ُ
ــف

ّ
ــع. أتوق

َ
ندف

ُ
أســمَعُ صــوتَ المــاءِ الم

ــنْ قــد شــمَمْتُها مِــن 
ُ
ــم أك

َ
خــرى التــي ل

ُ
شــياءِ الأ

َ
عنــاعِ، وَبَعــضِ الأ  القــشِّ والنَّ

َ
ــط رائحــة

َ
ق

َ
ف

ــهُ لــي 
ُ
خــرَى لأفهَــمَ مــا يقول

ُ
 مِــن جهــةٍ إلــى أ

ً
 وأرفــعُ رأ�شــي، مُتحــولا

ً
 هُنيهَــة

ُ
ــف

َّ
بــل. أتوق

َ
ق

ضــرةِ بِــلا أيائــلَ ولا غــزلانٍ 
ُ
مامــي مرعــىً داكــنَ الخ

َ
رى أ

َ
صِــلُ إلــى أرضٍ مرتفعــةٍ وأ

َ
نفــي. ن

َ
أ

ضــرةِ 
ُ
و أيِّ �شــيءٍ صالــحٍ آخــر. لا �شــيءَ سِــوى صفــوفٍ مِــن نباتــاتِ النعنــاعِ داكنــةِ الخ

َ
أ

بيعــيّ. 
َ
متــدُّ فــي صفُــوفٍ مُســتقيمةٍ بشــكلٍ غيــرِ ط

َ
التــي ت
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ــت فيهــا 
َ
ــرِ ذاتَ مــرةٍ مِــن بَعيــد. كان

َ
ــد أرَتنــي أرضَ مَوطِــنِ البش

َ
مّــي ق

ُ
ــتْ أ

َ
كان

رضِ العاريَــة. 
َ
 مِــن الأ

ٌ
ــعٌ كبيــرة

َ
 فــي صفــوفٍ مُســتقيمةٍ فــي كلِّ الأنحــاءِ وبُق

ٌ
بــة نباتــاتٌ مُرتَّ

مّــي. 
ُ
ــت أ

َ
»البشــرُ يفعلــونَ الأشــياءَ بِــلا ســبَب«، قال

جيــجِ وقــادَهُ فــي دوائــرَ واســعةٍ  جلــسَ رجــلٌ علــى �شــيءٍ يصنــعُ الكثيــرَ مــنَ الضَّ

 مَــع 
ٌ
 مُختبئــة

ٌ
ــراب. بِــلا سَــبَب. كانَ علــى أحــدِ جانبَيــهِ مــاءٌ جيــدٌ، وغزالــة

ُّ
علــى الت

ــنْ 
ُ
يك لــمْ  ــه  لكنَّ ــر، 

َ
الآخ الجانــبِ  علــى  حــورٍ  لشــجرةِ  ــطِ 

َّ
رق

ُ
الم الظــلِّ  فــي  صغيرِهــا 

و المــاء. 
َ
عــامِ أ

َّ
يســتفيدُ مِــنَ الط

ن 
َ
مّــي. »لكنّهــم يَســتَطيعُونَ أ

ُ
ــت أ

َ
»البشــرُ مُرتبطــونَ كثيــرًا بــالأرض«، قال

ن 
َ
ــةٍ عالِيَــة. ابــقَ علــى مســافةٍ بعيــدًا عَنهُــم. لا أحــدَ يُمكِــنُ أ يَقتُلــوا بنظــرةٍ وضجَّ

 . » يفهمَهــم

فــوفِ قلِقًــا، وأنصُــبُ الفــراءَ علــى  بــةِ فــي الصُّ
ّ
نــي مشــهدُ النباتــاتِ المرت

ُ
يجعل

 علــى الأقــلِّ مــاءٌ 
َ
ــة نثــى الغــرابِ تغوينــي بمُجاراتِهــا. ثمَّ

ُ
كتفــيَّ لأقــولَ ذلِــكَ، لكــنَّ أ

يــل. 
َّ
ســوَدُ. نهــرٌ حالِــكُ الســوادِ كالل

َ
 نهــرٌ أ

َ
نــاةٍ. وفــي الجانــبِ البعيــدِ ثمــة

َ
للشــربِ فــي ق

 علــى 
ٌ
ــريّة

َ
ــبٍ بش

َ
ــدرُجُ صانعــاتُ صخ

َ
يــف. وت ــدٌ فــي مُنتصَــفِ الصَّ ســاكِنٌ تمامًــا. مُتجمِّ

ــقُ 
َ
ؤُنــي القل

َ
ــوت. يمل

َ
كــض. رائحتُــهُ كالم ــا أســتطيعُ الرَّ هــرِ المتجمــدِ أســرَعَ مِمَّ هــذا النَّ

 عَنّــي عائلتــي أبــدًا هُنــا. أجلِــسُ
َ

ــن تبحــث
َ
يبَــة. ليــسَ هَــذا مكانًــا لذِئــب. ل

َ
والخ

جــاهِ 
ّ
ــمَّ تغــوصُ فــي ات

ُ
ــوقَ رأ�شــي ث

َ
ــراب ف

ُ
نثــى الغ

ُ
ــدور أ

َ
 وأرفــضُ الم�شــيّ. ت

هــا.
ُ
ــرِ أتجاهل

َ
نــي اشــمئزازي مــنَ البش

ُ
ســوَد. يجعل

َ
هــرِ الأ ــةِ النَّ ضفَّ

 إلــى 
ً
نثــى الغــرابِ تطيــرُ بنفــسِ العِنــادِ ذاهبــة

ُ
لكــنّ أ

 . هتَــمُّ
َ
خــرى. لا أ

ُ
 أ

ً
 مــرة

ً
ــةِ وعائــدة الضفَّ

 واحِــدَة. 
ً
ــرِبَ ولا حتّــى خطــوة

َ
لــن أقت
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ســمَعُ 
َ
ــبُ العالــي، لا أ

َ
خ  والصَّ

ُ
مــعَ كلِّ الصدمــةِ التــي تصنعُهــا الروائــحُ الكريهــة

تــلٍ صَفــراءَ 
ُ
عنَــاعِ فــي ك عــدُو حَــولَ حَقــلِ النَّ

َ
راهــا ت

َ
ــوطِ القريبــةِ تقريبًــا. أ ذِئــابَ القيُّ

ــضُّ بصيحــاتٍ مُبتهِجــةٍ علــى ال�شــيءِ الــذي 
َ
ــرَاب وتنق

ُ
نثــى الغ

ُ
نابِحَــة. تذهــبُ نحــوَ أ

لْ مُنــذ الأمــس. تلزَمُنــي 
ُ
ــم آك

َ
مــي. ل

َ
عــابُ مِــن ف

ُّ
قرقِــرُ معدَتــي ويَســيلُ الل

ُ
هُــم. ت

َ
ريــهِ ل

ُ
ت

ــوطِ  ريقــي نحــوَ ذِئــابِ القيُّ
َ
 ط

ُ
 حتّــى أتعافــى كمــا ينبَغــي. أنهَــضُ وأتخِــذ

ٌ
 ممتلئــة

ٌ
مَعِــدة

ن 
َ
نــي. ولكــنْ إذا اســتطعتُ أ

َ
 يهاجمون

َ
نــي مُصــابٌ، فســوف وا أنَّ

َ
ل. إذا رَأ

ُ
التــي تــأك

جــاهِ الرّيــحِ 
ّ
ر مَــعَ ات

َ
حــمِ. أدورُ بِحَــذ

َّ
أخيفَهــم بنبحــةٍ، فســأتمكنُ مِــن انتــزاعِ بَعــضِ الل

ــعُ رأ�شــي إلــى الــوراءِ وأطلِــقُ عقيرَتــي 
َ
رف

َ
ــلّ. أ ــةِ التَّ  علــى قِمَّ

ُ
ــمَّ أقــف

ُ
القادِمــةِ مِــن جِهَتهِــم ث

. يتبعثــرُ ذئــابُ القيــوط 
ً
ــرِ العُــواءِ شراســة

َ
كث

َ
بِأ

ــة. 
َ
سَــتهُم ريــحٌ هائِل

َ
مــا كن وكأنَّ
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روزان بــاري

ويــلِ وراءَ المزرَعَــة. 
َّ
يلــي فرحًــا وأنــا أراهُــم يختفــونَ فــي العُشــبِ الط

َ
فِــعُ ذ

َ
يرت

 جائزتــي. 
َ
ــذ

ُ
وأعــودُ لآخ

ــرَ،  تذمَّ
َ
ن أ

َ
. والكثيــرُ مِنهــا ذهَــبَ مُســبقًا.  وأنــا أكثــرُ جوعًــا مِــن أ

ٌ
هــا صغيــرة لكنَّ

ــزال 
َ
ــل العريــضِ ولا حافــرَ الغ ــر تلــك القــدَم. ليــسَ حافــرَ الأيِّ

َ
رى أث

َ
نــي عندئــذٍ أ لكنَّ

 قــدَمٍ صغيــرةٍ بوســائدَ ومخالِــب مِثــلَ طبعــةِ يَــدِي. ويُظهــرُ مــا 
ُ
ــق. إنّهــا طبعــة الضيِّ

يــنِ بيضاوَيــنِ متدليَتَيــنِ ناعمتَيــن. 
َ
ن
ُ
ذ

ُ
أ  علــى 

ً
بُنيــة بُقعًــا  مِــن جِلــدِ الفريســةِ  ــى  تبقَّ

ن أنحَــدِرَ إلــى 
َ
بــلَ أ

َ
نــا الآنَ ق

َ
ــا أ أبتعِــدُ مُشــمئِزًا. سَــوف أصبــحُ أكثــرَ جوعًــا بكثيــرٍ مِمَّ

ــوطِ الحَمقــاء. أســتديرُ  هــا قطيــعٌ مِــن ذئــابِ القيُّ
َ
حــدِّ أكلِ مِثــلِ هــذِهِ البَقايــا التــي ترك

مُبتعــدًا.  وأســيرُ 
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عندمــا تنحــدِرُ الشــمسُ ويبــردُ الهَــواء، أســمَعُ صــوتَ عــواءٍ ويتقافــزُ فــيَّ الأمــلُ 

ــط هــذانِ الِاثنــان، 
َ
ق

َ
هُمــا فقــط هــذانِ الذئبــانِ اليافعــانِ قلِيــلا الخِبــرةِ. ف . لكنَّ

ً
بُرهَــة

يــل. ومَــعَ ذلِــكَ، أيُّ ذئــبٍ ســيكونُ 
َّ
يــنِ إلــى الذ

َ
ن
ُ
ذ
ُ
 لِــي. يَعبُرُنــي الألــمُ مِــن الأ

ً
وليــسَ عائلــة

لِــقُ راكِضًــا. 
َ
حــو عوائهمــا وأنط

َ
أفضــلَ مِــن لا ذئــبَ علــى الِإطــلاقِ. أســتديرُ ن
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أسئلة الفصل

نَّ والِدَهُ . 1
َ
دَ أ

َ
مورٍ، واعْتَق

ُ
قيامِ بِأ

ْ
رَّ سريعٌ لِل

ُ
هِ اضْط ِ

َ
لم
َ
بِسَبَبِ وَحْدَتِهِ وَجوعِهِ وَأ

جَلُ مِنْهُ بِسَبَبِها. 
ْ

سَيَخ
مَ 	  ن يَتَفَهَّ

َ
ا منهُ، ول جَلُ حَقًّ

ْ
نَّ والدَهُ سَيَخ

َ
عْتَقِدُ أ

َ
ما هِيَ هذِهِ الأمورُ. هَلْ ت

سْبابَهُ؟
َ
أ
عَكَ 	 

َ
ذي دَف

ّ
جِلُ؟ ما ال

ْ
خ

ُ
مورٍ ت

ُ
ا لِفِعْلِ أ رًّ

َ
فْسَكَ يَومًا مُضْط

َ
هَلْ وَجَدتَ ن

لِذلِكَ؟ 

لِ: . 2
ْ
عِ مِث

ُّ
رَف

َّ
بياتٍ عَنِ الت

َ
عْرُ العَرَبِيُّ بِأ ِ

ّ
رُ الش

َ
 يَزْخ

رَةِ الوُرّادِ فيهِ
ْ
ث
َ
يْرِ وِرْدٍ ... وَذاكَ لِك

َ
مْ مِنْ غ

ُ
رُكُ ماءَك

ْ
ت
َ
 سَأ

تَهيهِ 
ْ

ش
َ
فْ�شي ت

َ
عْتُ يَدي، وَن

َ
عامٍ ... رَف

َ
بابُ عَلى ط

ُّ
 الذ

َ
ط

َ
  إِذا سَق

نَ فيهِ 
ْ
غ

َ
سودُ وُرودَ ماءٍ ... إِذا كانَ الكِلابُ وَل

ُ
جْتَنِبُ الأ

َ
 وَت

فيهِ  السَّ
َ
نٍ ... وَلا يَرْ�شى مُساهَمَة

ْ
ميصَ بَط

َ
ريمُ خ

َ
جِعُ الك

َ
 وَيَرْت

سلوبِكَ 
ُ
ةِ، اسرُدْهُ لِزَملائِكَ بِأ

َ
بياتِ السّابِق

َ
رُ عَنْ مَعْنى الأ ذي يُعَبِّ

َّ
هَدُ ال

ْ
ش

َ
ما الم

تي يَعْكِسُها. 
َّ
 ال

َ
ة قِيَّ

ُ
ل
ُ
حًا القِيَمَ الخ مُوَضِّ

طارِ«. 3
ْ
خ

َ
لِّ الأ

ُ
 مِنْ بينِ ك

ُ
سْوأ

َ
رُ هُمُ الأ

َ
»البَش

رُهُ مِنْهم دَومًا؟	  ِ
ّ
حَذ

ُ
هُ ت مُّ

ُ
تْ أ

َ
رَ، وَلِماذا كان

َ
�شى البَش

ْ
لماذا كانَ سريعُ يَخ

رَ في هَذا الفَصْلِ؟  	 
َ

 الأمُّ البَش
ُ
ئبة ِ

ّ
 وَصَفَتِ الذ

َ
يْف

َ
ك

تِراسٍ،. 4
ْ
ةِ اِف لِّ عَمَلِيَّ

ُ
بلَ ك

َ
بُ هُوَ الغائِبُ الحاضِرُ في ذِهْنِ سريعٍ ق

َ
ئبُ الأ ِ

ّ
 كانَ الذ

ما سببُ ذلك؟	 
حَدِهما؟	 

َ
و أ

َ
 والِدَيْكَ أ

َ
ستحْضِرُ صورة

َ
يِّ مواقِفِ الحياةِ ت

َ
 في أ

شياءَ لِغايَةٍ«.. 5
َ
فْعلُ الأ

َ
 »إنَّ الغِربانَ ت

رابِ.
ُ
نثى الغ

ُ
ئبِ سريعٍ وأ ِ

ّ
نْفَعَةِ بَيْنَ الذ

َ
بادُلَ الم

َ
حًا ت  مُوضِّ

َ
ة

َ
اِشرحْ هذِهِ الجُمل
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ذِئــبٌ اسمُـهُ طوَّاف

ــف، 
ُّ
همــا يعويــانِ ويعويــانِ بِــلا توق لــن يكــونَ العُثــورُ علــى الذئبَيــنِ اليافعَيــن صعبًــا. إنَّ

 
ً
 آكلُ أولا

َ
هُ أفضلُ لي؛ سَوف

ُّ
حمًا. وهذا كل

َ
د اصطادا ل

َ
ينِ صيحاتِ الافتِخار. لق

َ
مطلق

ني 
ُ
قوى. أشعرُ بالرِّ�شى. تؤلم

َ
رةِ القادِمَةِ عندَما أكونُ أ

َّ
يدِ في الم ثمَّ أريهِما مهاراتي في الصَّ

ا. 
ً
�شــيِ مُنهَــك

َ
ــى جُرحِــي بعــد أن جَعَلتنِــي ســاعاتُ الم

َ
حــاء القا�شــي عل ِ

ّ
حــتَ الل

َ
عضَلاتــي ت

يــنِ 
َ
يلــي لِهذ

َ
 أكــرَهُ إســبالَ ذ

َ
لَ مَعَهُمــا. ســوف

ُ
ــى آك ــلِ حتَّ  أضطــرُّ إلــى التوسُّ

َ
سَــوف

ــقّ 
ُ

ش
َ
ن ت

َ
 مِــن مــكانٍ مــا. حتّــى تنضــمَّ إلــى قطيــعٍ يَنبَغــي أ

َ
بــدَأ

َ
ن أ

َ
يــن، لكــنَّ علــيَّ أ

َ
الأحمق

ــتْ لحَميــم 
َ
ــلِ، ولســتُ فــي وضــعٍ مُناســبٍ للقِتــال. كان و التوَسُّ

َ
يــهِ بالقِتــال أ

َ
ــكَ إل

َ
ريق

َ
ط

ــهُ  نــي ذلــكَ أحِبُّ
َ
فــوزُ، وجعَل

َ
حــوي ليلعَــبَ ويُصــارعِ. وكانَ يدعُنــي أ

َ
حــفِ ن  فــي الزَّ

ٌ
طريقــة

همــا 
َ
ن أجعل

َ
نــي مِثــلُ حَمِيــم. أســتطيعُ أ ن أتظاهــرَ بأنَّ

َ
ســتطيعُ أ

َ
ن أعتَنــيَ بِــه. أ

َ
ريــدُ أ

ُ
وأ

يُريــدان الاعتِنــاء بِــي. 

نيرُها شعاعاتُ الشمسِ الغارِبة. ستكونُ الذئابُ 
ُ
نظرُ إلى جِبالِ موطِني التي ت

َ
أ

بــي، وتجتمــعُ فــي 
َ
مّــي وأ

ُ
 فــوقَ عَلامــاتِ أ

َ
 هُنــاكَ الآن. ســتضعُ عَلاماتِهــا الرطبــة

ُ
الشــاحبة

لِــــقاء
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روزان بــاري

ــهُ حــيٌّ علــى  نــا. وســيكونُ ثاقِــبُ واحــدًا مِنهــا الآن. إنَّ
َ
صطــادُ أيائِل

َ
مــكانِ اجتماعِنــا، وت

ن 
َ
رَبــاء؟ يُمكِنُنــي أ

ُ
قــلّ. هــلْ يســتحِقُّ الأمــرُ البقــاءَ فــي أرضِ الوطــنِ والعيــشَ بَيــن غ

َ
الأ

طيــعِ العَــدُوّ، وعندئــذٍ ســأكونُ فــي 
َ
ريقــي إلــى ق

َ
ــلَ ط ن أتوسَّ

َ
أعــودَ إلــى هُنــاك. يُمكِنُنــي أ

ون؟ ســأكون دائمًــا ذئبًــا تابِعًــا. 
ُ
ــنِ سَــيَك

َ
ــوعٍ مِــن الوَط

َ
يّ ن

َ
قــلّ. ولكــنْ، أ

َ
نــي علــى الأ

َ
وط

ل. 
ُ
ودائمًــا آخــرَ مَــن يــأك

 
َ

ســوف تِيّــان. 
َ
ف هُمــا  لكنَّ كثيــرًا،  للإعجــابِ  مثيرَيــن  ليســا  الغِــرّانِ  الذئبــان 

ــقُّ 
ُ

قــوى وأش
َ
ن أقودَهُمــا يومًــا مــا. سَــوف أجعــلُ نف�شــي أ

َ
فضَــل. يمكنُنــي أ

َ
يُصبِحــان أ

بقينا أحيــاء، ومشــهد 
ُ
ريقــي إلــى القِمّــةِ بالقِتــال. وفــي البَــراري أيائِــلُ وأنهــارٌ ســت

َ
ط

الجبــالِ لنرفــعَ إليــهِ رؤوسَــنا فــي نهايــةِ اليَــوم. أيُّ �شَــيءٍ أكثــرُ مِــن هــذا يحتاجُــهُ ذِئــب؟ 

طيعــي الجَديــد. 
َ
حــوَ ق

َ
لُ عَــن الجِبَــالِ وأتجِــهُ ن بِهــذِهِ الفِكــرةِ أتحــوَّ

 مــا 
ً
 فــي اليــوم، ولا ريــحَ فيهــا لتجلــبَ لــي رائحــة

ُ
ــروب هــي الأهــدَأ

ُ
 الغ

ُ
ســاعَة

نــي  لكنَّ العُــواء،  عَــن  اليافِعــانِ  الذئبــانِ   
َ

ــف
َّ
وق

َ
ت الأمــام.  فــي  يَنتظــرُ  مــا  ربَّ ل�شــيءٍ 

أكلِهِمــا.  صــوتِ  مِــن  يهِمــا 
َ
عل ــور 

ُ
العث ســتَطيعُ 

َ
أ

ــهُ جِلــدٌ 
َ
ــزال. ول

َ
ــل. بَــلْ حتّــى أصغــرَ مِــن غ ــد اصطــادا شــيئًا أصغــرَ مِــن أيِّ

َ
لق

ــرة. 
َ
ن يكــونَ جــروَ بَق

َ
بيَــض. يجــبُ أ

َ
ســوَدُ وأ

َ
أ

ــرُوف، كان ســيقولُ، صالــحٌ 
َ
 مِــن خ

ُ
ــى أســوأ ــهُ حَتَّ

ّ
بِــي ليُحِــبَّ هــذا. إن

َ
ــن أ

ُ
ــم يك

َ
ل

لَّ �شَــيءِ 
ُ
لَ ك

ُ
إلــى أن آك نــي جائِــعٌ، ومُضطــرُّ  سُــور. لكنَّ

ُّ
فقــط لذئــابِ القيــوط وَالن

 . ســتطيعُه أ

 
ُ
نــي رائحــة

ُ
ــاكِن، تصِل ــى فــي الهــواءِ السَّ  بعيــدًا علــى مســافةٍ آمِنــة. وحتَّ

ُ
أقــف

لا أفضــلَ 
ُ
ــى يــأك ن أنتظِــرَ حتَّ

َ
 إلــى حــدٍّ يجعــلُ معدتــي تئِــن. يجــبُ أ

ً
اللحــمِ الطــازجِ زكيّــة

ــن 
َ
، فل

ً
نــي إذا انتظــرتُ طويــلا  مــا تبقّــى. لكنَّ

َ
 لا يمانعــانِ مشــاركة

ُ
الأجــزاءِ بحيــث

يــور، 
ُّ
ــعَ الط هــارِ لتتجمَّ ــرًا فــي النَّ ــرَ الوقــتُ كثي ــد تأخَّ

َ
ا، وق نــا جائِــعٌ جــدًّ

َ
يتبقّــى �شــيءٌ، وأ

نــي أراقبُهمــا. أمسَــحُ بعينَــيَّ العشــبَ الطويــلَ  رَ مِــن أنَّ ِ
ّ
ولذلــكَ ليــسَ هُنَــاك أحــدٌ ليُحــذ

حــم. 
َّ
ــةِ الل رى إذا كانَ هنــاكَ أيُّ منافســينَ علــى بَقيَّ

َ
مِــن حَولــي لأ

8585 8484



ذِئــبٌ اسمُـهُ طوَّاف

جمَــةٍ 
َ
تُ ذلِــك، لكِــنَّ اهتــزازًا طفيفًــا فــي أ وِّ

َ
مــا كنــتُ ســأف  أحــدٌ مــا هُنــاك. رُبَّ

َ
ــة ثمَّ

 . ــمَّ
ُ

جــاهِ وأرفــعُ رأ�شِــي لأش ِ
ّ
نــيَّ فــي ذلِــكَ الات

ُ
كثيفــةٍ مِــن العشــبٍ تلفِــتُ انتِباهــي. أديــرُ أذ

خرى. 
ُ
 أ

ً
 مرة

َ
على وأستنشِقُ الرائحة

َ
عُ رأ�شي إلى أ

َ
. أرف

ً
ة

ّ
لبي دق

َ
تُ ق حَمِيم؟ يُفوِّ

نــي  ــه، لكنَّ
َ
ــعُ رأ�شــي لأعــويَ ل

َ
ــهُ فــي أيِّ مَــكان. أرف

ُ
 أعرف

َ
ــهُ هُــوَ! حميمــي! سَــوف إِنَّ

أجمُــدُ فــي مَكانــي. 

رضِ، يراقــبُ الذئبَيــن اليافِعَيــن، ويمتــزجُِ 
َ
أراهُ مُختبِئًــا، مُنحنيًــا قريبًــا مِــن الأ

هُ وحيدٌ وَخائِف.  ضراء-الرماديةِ الشاحِبة. إنَّ
َ
عشابِ الخ

َ
ه الذهبي-الرمادي بالأ

ُ
فراؤ

ما يفعَلان.  نا لستُ في وضعٍ مُناسِبٍ لأدافِعَ عنهُ إذا هاجمَهُ الذئبانِ اليافعان. رُبَّ
َ
وأ

هُمــا. أحبِــسُ عُوائــي. وأدورُ بصمــتٍ وأجِــدُ 
َ
نــا معًــا، تهديــدًا أكبــرَ ل

َ
ســنكونُ، حَمِيــمٌ وأ

 مِــن الزهــورِ الصفــراءِ الطويلــةِ خلفَــه. 
ً
حُزمــة
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 لِتَحمِــلَ رائحتــي إلــى حَمِيــم.
ً
لان. ولا ريــحَ كافِيــة

ُ
مَــا يَــزالُ الذئبــان الغِــرّانِ يــأك

جاهــي.  ِ
ّ
دحــرجُِ حجــرًا بِيَــدي. وَهُــو يرفــعُ رأسَــهُ ويُديــرُ أذنيــهِ فــي ات

ُ
 أ

عومَــة. 
ُ
ــه بأكثــرِ مــا أســتطيعُ مِــن ن

َ
»أنــا هنــا«، أنبــحُ ل

العَــراءِ  إلــى  م�شِــي خارجًــا 
َ
أ لِيَــرى.  ــه 

َ
وينظــرُ حول يســتديرُ  حَمِيــم.   

ُ
يرتجِــف

فــي اهتــزازٍ كامــلٍ جَــذِل.   ذيلــي 
ُ
حــوِي. ينخــرِط

َ
 ن

ُ
المكشــوفِ، وهُــو يزحــف

ــهُ ســيتبعُني. وعِندَمــا يصبــحُ بجانِبــي أخيــرًا، يُريــحُ   أنَّ
ُ

حَمِيــم! كنــتُ أعــرِف

 نكــونُ معًــا. 
َ

 الآنَ، ســوف
ُ

ــدُ بعُمــق. مَهمــا يحــدُث ذقنَــهُ علــى كتِفــي ويتنهَّ

ــكَ ســتكونُ هُنــا«.  مــتُ بأنَّ
ُ
»أنــتَ هنــا«، يقــولُ حَمِيــم. »حل

طنــا ســابقًا« أقــول لــه. 
َّ
حِــلُ معًــا، كمــا خط

َ
 نرت

َ
بتِــه. »ســوف

َ
قنــي بِرق

َ
أحــكُّ ذ

ن أواجِــهَ أيَّ �شَــيءٍ الآن. 
َ
أســتطيعُ أ

. »هنــاكَ أيَائِــل. الكثيــرُ مِنهَــا. 
ُ
 كثيــرًا«، أبــدأ

ً
 ليسَــت ســيئة

ُ
»البــراري المنبسِــطة

جِــدُ طريقًــا. كلانــا فقــط«.
َ
وَمــاء. سَــوف ن

أمســحُهُ بأنفــي مِــن الكتــفِ وحتّــى—

، حمــراءَ 
ً
راهــا؛ آثــارَ مَخالِــب، تمتــدُّ مِــن ظهــرهِ إلــى رُدفِــهِ، طويلــة

َ
وعندئــذٍ أ

 
َ

 كيــف
ُ

 ســاكِنًا. لا أعــرِف
ُ

وَهُــو يقــف ــى  وغاضِبــة. ترتعــشُ ســاقاهُ الخلفيتــانِ حتَّ

 
َ
لمَ الذي ما يزالُ يَحْرِقُ سَاقيَ الأمامية

َ
ساس. لا بُدَّ أنّ الأ

َ
 مِن الأ

َ
ن يقِف

َ
يستطيعُ أ

هــا   بألِمــه. لا أحمــرَ يســيلُ مِــن جُروحــه. ليــسَ الآن. لكنَّ
ً
وكتِفــي ليــسَ شــيئًا مقارنــة

 بحــدّةٍ عبــرَ فرائــهِ وجِلــدِهِ وعميقًــا داخــلَ عَضَلاتِــه. 
ً
تمتــدُّ واضحــة

هــم 
ُ
مزق

ُ
 أ

َ
 ثــأرٍ عميقًــا فــي حَلقــي. مَــن فعــلَ بــهِ هــذا؟ سَــوف

ُ
تنحَبِــسُ صرخــة

درِكُ أنَّ الــذي فعــلَ 
ُ
ــى بينَمــا تتحــوّلُ صرختــي إلــى هديــرٍ أ ســناني! ولكِــنْ، حتَّ

َ
إرَبًــا بأ

قــوى. 
َ
هــذا كانَ أكبــرَ منّــي وأ

حِيــل. 
َ
ف�شــي. وهُــوَ ن

َ
نــا ن

َ
 أ

ٌ
نــي جريــحٌ وضَعيــف  ســأحمي حَميمًــا الآن؟ إنَّ

َ
كيــف

حــول.  بالــغُ النُّ

ن ألمــسَ كلَّ ضلــعٍ منــهُ تحــتَ لِســاني بينَمــا ألعَــقُ جُروحَــه. 
َ
أســتطيعُ أ
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قــادِ  لحــم«. أدفعُــهُ بأنفــي إلــى الرُّ
َّ
 أجلِــبُ لــكَ ال

َ
ــه. »ســوف

َ
»اســترحِ«، أقــولُ ل

عــام. 
َّ
ــهُ يحتــاجُ إلــى الراحــةِ، وَالط ينــا. إنَّ

َ
 العشــبُ الطويــلُ يُغطينــا كل

ُ
حيــث

ــهُ يحتاجُنــي.  إنَّ

رضِ عِنــدَ 
َ
رُ علــى الأ  أنــكَ ســتُفلِت«، يقُــولُ حَمِيــمُ بينَمــا يتكــوَّ

ُ
»كنــتُ أعــرف

نــا جميعًــا«. 
َ
أقدامــي. »أنــتَ الأســرعُ بين

ألعَــقُ أذنيــهِ بالطريقــةِ التــي يُحِــبّ. »عبــرَ أرضِ العَــدُوّ، وهُنــا فــي العَــراء علــى 

رضِ المنبســطة، أنــتَ لا تستســلِمُ أبــدًا«. 
َ
الأ

 أتبعكَ إلى أيِّ مكان«، يَقُول. 
َ

»سوف
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َ

ن أعــرف
َ
أ ريــدُ 

ُ
أ مّــي والجِــراء. 

ُ
جَــرى لأ ــا  عَمَّ يَقُــل شــيئًا  لــم  عَليــه.  يوجِعُنــي قلبــي 

ــد رأيــتُ حميمًــا خائفًــا فــي كثِيــرٍ مِــن الأحيــانِ، 
َ
هــا. كنــتُ ق

َ
ن أعرِف

َ
 وأكــرَهُ أ

َ
الحقيقــة

طعِمُــه. 
ُ
ه. ليــسَ الآن. سَــوف أ

َ
ن أســأل

َ
عــف. لا أســتطيعُ أ مــا لــم أرَهُ أبــدًا بِهــذا الضَّ وإِنَّ

جِدُهُــم معًــا. أســتديرُ 
َ
 ن

َ
ــي والجِــراء، ســوف مِّ

ُ
جَــت أ

َ
ــمَّ إذا ن

ُ
ــهُ أحسَــن. ث

ُ
 أجعل

َ
سَــوف

ينــا. 
َ
نا كل

ُ
عَــامِ الــذي ســينقذ

َّ
حــوُ الط

َ
عائــدًا نحــوَ الذئبَيــنِ اليافعَيــن وصيدِهِمــا. ن
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أسئلة الفصل

لِ«. 1 وَسُّ وِ التَّ
َ
يْهِ بِالقِتِالِ أ

َ
كَ إِل

َ
ريق

َ
قَّ ط

ُ
ش

َ
نْ ت

َ
بغي أ

ْ
طيعٍ يَن

َ
نْضَمَّ إلى ق

َ
»حَتّى ت

ةِ؟ هَل كانت 	 
َ
دَمَها سريعٌ؟ ما رأيُكَ في هذه الطريق

ْ
تي اسْتَخ

َّ
 ال

ُ
ة

َ
ريق

َّ
ما الط

هذه في بعضِ 
ّ
ةٍ ك

َ
 إلى طريق

َ
تَهُ؟ وهَلْ يُمكِنُكَ أن تلجأ خصيَّ

َ
ناسِبُ ش

ُ
ت

المواقِفِ؟ 
فْكيرَ سريعٍ؟	 

َ
فارِقُ ت

ُ
طيعِ لا ت

َ
 الق

ُ
رَة

ْ
تْ فِك

َ
لِماذا كان

هَرَ حَميمٌ . 2
َ
بَينِ اليافِعَيْنِ، ظ

ْ
ئ ِ
ّ
لَ إِلى الذ نْ يَتَوَسَّ

َ
رَ سَريعٌ أ رَّ

َ
ذي ق

ّ
تِ ال

ْ
في الوَق

وَيْنِ. 
َ
خ

َ
مْلُ الأ

َ
تَمَّ ش

ْ
وال
رَحْ ذلِكَ. 	 

ْ
حْداثِ، اش

َ
رًا عَلى سَيْرِ الأ

َ
ث
َ
لِقاءِ أ

ْ
نَّ لِهذا ال

َ
رى أ

َ
هَلْ ت

هُ هذا 	 
َ
رَك

َ
ذي ت

ّ
رُ ال

َ
ث
َ
خيهِ حَميمٍ، ما الأ

َ
هَدَ لِقاءِ سريعٍ بِأ

ْ
سلوبِكَ مَش

ُ
اسْرُدْ بِأ

فْسِكَ.
َ
لقاءُ في ن ِ

ّ
ال

نِهِ« . 3
َ
رْضِ وَط

َ
» »بعيدًا عن أ

احِبَةِ؟	 
ّ

ئابِ الش ِ
ّ
بْضَةِ الذ

َ
نْ صارَ في ق

َ
نَهُ بَعْدَ أ

َ
 كانَ سريعٌ يرى وَط

َ
يْف

َ
ك
رْها.	 

ُ
ك

ْ
 وَمواصَفاتٌ. اِذ

ٌ
روط

ُ
وطِنِ ش

َ
عَودَةِ إِلى الم

ْ
كانَ لِل

تارُ؟	 
ْ
نتَ سَتَخ

ُ
هُ، ماذا ك

َ
نْتَ مَكان

ُ
و ك

َ
تارَ سريعٌ؟ ل

ْ
ماذا اخ

 مَعَ . 4
ُ
قُ العِبارَة

َ
تَواف

َ
 هذِهِ العِبارَةِ؟ هَلْ ت

ُ
ة

َ
لُ« ما دَلال

ُ
ك
ْ
كونُ دائِمًا آخِرَ مَنْ يَأ

َ
»سَأ

ةِ سَريعٍ؟ لِماذا؟ صِيَّ
ْ
خ

َ
ش
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نــي أنتبِــه.  ــر. لكنَّ
َ

 البش
َ
تُ رائحــة مــرةِ تصمِيمــي علــى العنايــةِ بحَميــم، أكادُ أفــوِّ

َ
فــي غ

أربضُ-وأجمُــدُ فِــي مَكانــي. 

الذئبــان  وَهُــدوء.  بِبُــطء  اليافِعَيــن،  الذئبَيــن  نحــوَ  يَســيرُونَ  رجــالٌ   
َ
ثمــة

حمِهِمــا، وَمــا يــزالان يتصارَعــانِ علــى أيِّ منهُمــا هُــوَ الذئــبُ 
َ
 فــي التِهــام ل

ً
منهمِــكانِ تمامــا

ــلا 
َ
القائِــد، ولا يَســمَعان الرجــالَ قادِمِيــن. أنفاهُمــا ممتلئــان بِرائِحَــةِ صَيدِهِمــا، ف

 .
ً
همــا مُباشــرة

َ
ــمّان الرجــالَ قادِميــن. يُقرفِــصُ الرجــالُ علــى مُرتفَــعٍ فوق

ُ
يش

ــرِةٍ وضجــةٍ عالِيــة«. 
َ
ن يَقتُلــوا بِنَظ

َ
ــي. »يمكنُهــم أ مِّ

ُ
تأتــي كلمــاتُ أ

ــا ســوداءَ إلــى أكتافِهــم.  أراقــبُ وأنتظِــر. يرفــعُ الرجــالُ عِصيًّ

علــى  الفــراءُ  ينتصــبُ  بِذلِــك.  أشــعرَ  ن 
َ
أ أســتطيعُ  هُنــا.  ســيئٌ  �شــيءٌ   

َ
ثمــة

ــه.  ِ
ّ
كل جَسَــدي 

»ابــقَ ســاكِنًا«، أقــولُ لحَميــم. 

ــرِ ولا رائحَتــي. 
َ

 البش
َ
يَســتلقي بِــلا حــراك. لــم يتلقِــطِ الذئبــانِ اليافعــانِ رائِحَــة

نــي أحتــاجُ ذلــكَ   الطعــامِ عَــذابٌ. إنَّ
ُ
ينِ تمامًــا بطعامِهمــا. ورائحــة

َ
ن مُنشــغل

ّ
ويظــلا

ــط، لكنــتُ 
َ
ــرِ يذهبــونَ فق

َ
ــو أنَّ هــؤلاءِ البش

َ
ــر. ل

َ
كث

َ
ــى أ حــم، وحميــم يحتاجُــهُ حتَّ

َّ
الل

تــي، وآكلُ، وأجلــبُ مــلءَ معــدةٍ لأتقاســمَهُ مَــعَ حَمِيــم. أجــدُ  جــلِ حصَّ
َ
سأتوســلُ مِــن أ

بًــا للانضمــامِ إلــى الوليمَــةِ. هــؤُلاءِ البشــرُ يراقبــونَ فحســب.  ِ
ّ
إغــواءً، إغــواءً معذ

بَرق
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ن يَقتُلــوا بنظــرة«. مــا الــذي 
َ
لــحُّ علــى ذاكِرتــي. »يمكنُهــم أ

ُ
مّــي ت

ُ
كِــن كلِمــاتِ أ

َ
ل

يعنيــهِ ذلِــك؟

 رَعْــدٍ، 
َ

ــار؛ قصــف
َ
هــم، وميــضَ ن ــا مِــن عِصيِّ

ً
 الرجــالُ بَرق

ُ
وعندئــذٍ، يقــذف

 
ٌ
ــى دونَ أن تنــدَّ عنــهُ صرخــة  الذئــبُ البنــيُّ علــى الأرضِ حتَّ

ُ
 الذئبــان. يســقط

ُ
ويســقُط

ــي يهــرُبَ، لكِــنَّ ســاقيهِ الخلفيتيــن 
َ
 عالِيَــة. يناضــلُ ك

ً
مــادِيُّ نبحــة واحِــدَة. ويطلــقُ الرَّ

خــرى. 
ُ
 بَــرقٍ وأ

ُ
بــة. وعندئــذٍ تنقــضُّ صاعقــة ِ

ّ
طــواتٍ مُعذ

ُ
هُمــا بضــعَ خ لا تتحــركان. يجرُّ

ان.   كلا الذئبَيــنِ الآن، لكــنَّ البــرقَ والرعــدَ يَســتَمِرَّ
َ
ط

َ
والرجــالُ الآنَ يَصرُخــون. سَــق

وكلُّ انفِجــارٍ جديــدٍ يجعــلُ الجســدَين الميتَيــنِ يقفــزان. 

ــو 
َ
عــرُ وتصبــحُ أنفا�شــي شــهيقًا، كمــا ل

ُّ
لبــي. يجتاحُنــي الذ

َ
يمــزِّقُ الصــوتُ ق

غــرَق. 
َ
أ أننــي 

ض!«
ُ
»أرك

جَ الأطــرافِ وَقــد  كَ مُســبقًا. وهــو يركــضُ الآنَ مُتشــنِّ كانَ حميــمٌ قــد تحــرَّ

مّــي أن 
ُ
متنــا أ

َّ
ــه جروحُــه. وأنطلــقُ قافِــزًا خلفَــه. عل

َ
ــوف بأســرعِ مــا تتيــحُ ل

َ
ــدَهُ الخ جمَّ

روزان بــاري
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ن أتــركَ 
َ
نــي لا أســتطيعُ أ رضِ، لكنَّ

َ
 أســدِ جبــلٍ صيّــادٍ علــى الأ

ُ
ــونُ رائحــة

ُ
ك

َ
نتفــرّقَ عندَمــا ت

هُ، فهــوَ كلُّ 
ُ
 أنقــذ

ُ
تِــف. ســوف

َ
اقــةِ. كتفًــا لك

َّ
حميمًــا الآن. نركــضُ كلانــا معًــا. بِكامِــلِ الط

مــا لــدَيّ. 

عد.   الرَّ
ُ

لفِ. يتوقف
َ
 مِنَ الخ

ٌ
أتِي صرخة

َ
ت

ا بِجانِبي. 
ً
ني«، يقولُ حَمِيمٌ لاهث

ْ
»لا تترك

نثــى الغــرابِ التــي ســلكتُها 
ُ
ــة. أعــودُ إلــى طريــقِ أ

َ
 إلــى أرضٍ مألوف

ُ
يقودُنــي الخــوف

رِيق. أيّ �شَيء. أيِّ 
َّ
فتشُ في ذاكرتي عَن �شيءٍ للاحتماءِ بِهِ على طوِل الط

ُ
باح. أ هذا الصَّ

ــط 
َ
ق

َ
 ف

َ
هــوف. أمــا فــي البَــراري فثمــة

ُ
ــت فــي الجبــالِ أشــجارٌ  ووِهــاد، وأجمــاتٌ وَك

َ
مَــكان. كان

ــضَ بعيــدًا بِمــا يَكفــي، 
ُ
ن نرك

َ
عنا أ

َ
ســعٌ للركــضِ ولا مــكانَ للاختِبــاء. لكنّنــا إذا اســتط

َّ
مُت

ينــا أبــدًا. 
َ
فــعِ أصحابَهــا إل  النَّ

ُ
 البشــرِ عديمــة

ُ
ــن تقــودَ أنــوف

َ
نــا الظــلامُ، ول

ُ
ئ  يخبِّ

َ
فســوف

 
ً
ــرًا بِجانِبــي. »أكثــرَ قليــلا

ّ
 بَعــدُ«، أقــولُ لحميــم بينَمَــا يركــضُ متعث

ً
»أبعــدَ قليــلا

فقــط«. 

روعِهــا الشــوكيّة. 
ُ
جِــهُ إليهــا، ونربــضُ تحــتَ ف  زعــرورٍ بــرّي. نتَّ

ُ
 شــجَرة. شــجرة

َ
ثمــة

ذِئــبٌ اسمُـهُ طوَّاف
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رى جروحَــهُ 
َ
ن أ

َ
سًــا بِصُعوبَــة. لا أســتطيعُ أ رضِ، متنفِّ

َ
 حَمِيــمٌ رأسَــهُ علــى الأ

ُ
يُســقِط

 
ُّ

ــف
ُ
 يســيلُ مِنهــا. أل

َ
ــد بَــدأ

َ
 الأحمــرَ وق

َ
ــمَّ رائحــة

ُ
ن أش

َ
نــي أســتطيعُ أ ــلامِ، لكنَّ

َّ
فــي الظ

مْــت.  مَلــي فــي الصَّ
َ
ــهُ وأضــعُ كلَّ أ

َ
جَسَــدي حول

يصعــدُ صــوتُ انقصــافٍ مثــلَ عَصًــا تنكسِــرُ ويلمــعُ ضَــوءٌ خارجًــا 

مِــن مــكانِ وقــوفِ الرِّجــال. 

مِــنَ  انبثــقَ  جــمٌ 
َ
ن وكأنــهُ  ذلــكَ  بــدا 

مِــنَ   
ٌ
جليديــة  

ٌ
كتلــة ــى 

ّ
تتدل ــماءِ.  السَّ

أحبــسُ  العُشــب.  وتجتــاحُ  الضــوءِ 

نــا. 
َ
فوق  

ُ
الكتلــة تمــرُّ  أنفا�شــي. 

بحميــم  أحِــسَّ  ن 
َ
أ وأســتطيعُ 

جــمُ  ــوف. يعــودُ النَّ
َ
يرتعــدُ مِــن الخ

بُ كامــلَ ضوئِــه 
ُ
إلينــا متأرجِحًــا ويســك

عــرورِ  والزَّ التــوتِ  أوراقُ  وتلمــعُ  عَلينــا. 

ك.   فــي الضّــوءِ. والضــوءُ لا يتحــرَّ
ً
خضــراءَ داكنــة

ــة.  الجليدِيَّ لمسَــتهِ  بفعــلِ  متجمدَيــن  حــنُ 
َ
ن بقــى 

َ
ون يَبقــى 

ســكِتُهُ 
ُ
عــر. أ

ُ
مــت. يئــنُّ حميــمٌ فــي ذ ــبٍ جــدارَ الصَّ

َ
يكسِــرُ نبــاحُ صانعــةِ صخ

 .
ً
ــبِ ويَرحَلــونَ كمــا يفعــلُ البشــرُ عــادة

َ
خ  الصَّ

َ
ــلُ الرجــالُ صانعــة

ُ
 يدخ

َ
بِنَظــرة. ســوف

بُــون 
َ
ــون. سَــوف يَرك

ُ
ل. سَــوف يَرحَل وَّ

َ
فِــي أعقــابِ الأ وعندئــذٍ يصعــدُ عويــلٌ آخــرُ 

خــرى. 
ُ
 أ

ً
ــمَّ رائحتَهــم مــرة

ُ
بِهِــم ولــن نش

َ
صانعــاتِ صخ

ك. تزيــدُ مِــن  ــبِ فِــي التحــرُّ
َ
خ  الأرضُ عِندَمــا تشــرُعُ صانعــاتُ الصَّ

ُ
ترتجِــف

ن 
َ
 فــي اتجاهِنــا. أريــدُ أ

ً
ها قادمــة ســمَعَها، وأشــمَّ

َ
شــعُرَ بهــا، وَأ

َ
ن أ

َ
ســرعتِها وأســتطيعُ أ

لــمُ مِنّــي آخــرَ الشــجاعَة. مــا مِــن مــكانٍ آخــرَ 
َ
أهــرُب. أحتــاجُ إلــى الاختبــاء. يعتصِــرُ الأ

يــه. أشــعرُ بقلــبِ حَميــم علــى صَــدري، يــدُقُّ خافقًــا بعُنــفٍ مثــلَ 
َ
يمكِــنُ الذهــابُ إل

 . قلبــي

روزان بــاري
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البــاردُ  الأبيــضُ  الضــوءُ  يملؤُنــي  بصَريــر.  خــبِ  الصَّ صانِعــاتُ   
ُ

ــف
ّ
تتوق

ــلّ.  ِ
ّ
الظ فــي  مُختبِئًــا  أزالُ  مــا  وأنــا  ــى  حَتَّ هبَــةِ  بِالرَّ

 بــرْق!
ُ
 رَعْد–وَمضَــة

ُ
صفــة

َ
ق

نــي طائــرًا بأزيــز. نقفــزُ 
ُ
يَمــرُقُ بجانــبِ أذ ا حــادًا ل�شَــيءٍ  سِــنًّ شــعُر وأشــمُّ 

َ
أ

 وذهابًــا ماسِــحًا 
ً
لُ الآن جيئــة ناهضَيــن، ونُهــرولُ هاربَيــنِ مِــن الضَــوءِ الــذي يتجــوَّ

خــرى أشــعرُ بِــهِ 
ُ
 أ

ً
خــرى فــي انفجــاراتٍ مُتعاقِبــة. مــرة

ُ
 أ

ً
ــرة

َ
العُشــب. والبــرقُ يعــودُ ك

 مِــن 
ً
مامِــي، ناثــرًا نفحــة

َ
 سِــنٌّ ميتًــا أ

ُ
وهُــوَ يشــقُّ الهــواءَ بجمــوحٍ فــوقَ رأ�شِــي. ويَســقُط

بــار. 
ُ
لغ ا

جهًــا إلــى الطريــقِ المقابِــل. لا يَســتطيعُ  نــا مُتِّ
َ
نــاوِرُ أ

ُ
 حميــمٌ إلــى جانــبٍ وأ

ُ
ينحــرف

ــي أجــذِبَ 
َ
 أجتذِبُــهُ بعيــدًا عَــن حَمِيــم. أعــوي لك

َ
ينــا. سَــوف

َ
ن يتعقــبَّ كل

َ
الضــوءُ أ

ــامّ، بآخِــرِ مــا 
َ
بًــا أثنــاءَ انطلاقــي بينَمــا يركــضُ حميــمٌ بصمــتٍ ت

َ
 صخ

ُ
حــدِث

ُ
الانتِبــاه، وأ

ــهُ عضّــاتُ بَــرقٍ 
ّ
حــوي وبَعيــدًا عنّــي، وكأن

َ
ة. يتأرجَــحُ الضّــوءُ قادِمًــا ن ــوَّ

ُ
ــى فيــهِ مِــن ق بقَّ

َ
ت

عــد. ينفطِــرُ  ا واحِــدًا يغــرَقُ فــي صــوتِ الرَّ  حــادًّ
ً
نهَــشُ أقدامــي. يُطلِــقُ حَمِيــمُ عَويــلا

َ
ت

جــري وآمَــل. 
َ
ــط أنْ أ

َ
ق

َ
رى حميمًــا. أســتطيعُ ف

َ
ن أ

َ
لبــي. لا أســتطيعُ أ

َ
ق

تحتــكُّ  فِيــه.  فأغــوصُ  مامــي 
َ
أ عنــاعِ  النَّ حقــلُ  يمتــدُّ 

 روائــحَ 
ً
 بجســدي، دافنــة

ُ
أنســالُ العُشــبِ والأوراقُ الكثيفــة

ــر. 
َ
 أجِــدُ حَميمًــا علــى الجانــبِ الآخ

َ
ــر. ســوف

َ
كلِّ �شــيءٍ آخ

مامــي. مــا 
َ
أنطلِــقُ خارجًــا مــنَ الحقــلِ وأجِــدُ النهــرَ الأســودَ أ

علــى 
َ
 وَرائِــي أ

ُ
ن أســمعَ البــرقَ يقصِــف

َ
أزالُ أســتطيعُ أ

ســوَد. 
َ
ــبِ قادمًــا إلــى النهــرِ الأ

َ
خ مِــن هديــرِ صانعــاتِ الصَّ

ــر رُعبًــا مِــن أن أتوقــف، وأكثــر يأسًــا 
َ
كث

َ
أجِــدُ نف�شِــي أ

 ســرعتي. النهــرُ الأســودُ 
ُ

ــف مِــن أن أخــاف. ولا أخفِّ

صَلــبٌ وزَلِــقٌ فِــي آنٍ معًــا. مــا تــزالُ بقايــا حــرارةِ 

يــه. 
َ
ــمُ عَل خيِّ

ُ
النهــارِ ت
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 مِــن 
ً
ــل ضَخــم. تنــاوِرُ منحرِفــة  صوتًــا مِثــلَ إيِّ

ٌ
ــبٍ هائلــة

َ
 صخ

ُ
تطلــقُ صانِعــة

لفــي. الجانــبُ البعيــدُ مِــن 
َ
 وهــيَ تهــدُرُ خ

ُ
ــةِ البعيــدَة ــر. أقفــزُ إلــى الضفَّ

َ
جانــبٍ إلــى آخ

ــفٍ 
ُّ
يــه، مُتدحرجًــا بِــلا توق

َ
 عَل

ُ
وشِــبٌ ومُظلــم. أســقط

َ
النهــرِ الأســودِ منحــدِرٌ ومعش

ــر.  تكسَّ
َ
ــى لا ت ــا ســيقاني حتَّ وضامًّ

ــفٍ، يصمــتُ الليــلُ 
ُّ
وق

َ
ــلامِ، وعِندَمــا أتزحلــقُ أخيــرًا إلــى ت

َّ
ــرًا فِــي الظ ِ

ّ
أتدحــرَجُ متعث

وأجدُنــي وحيــدًا تمامًــا. 

نحدِر. ما تزالُ 
ُ
ستلقي على جانبِ التلِّ الصخريّ الم

َ
ن أ

َ
في البدايةِ، أستطيعُ أ

ــرِب. ولا أســمعُ 
َ
هــاثٍ متعاقِــبٍ مُضط

ُ
بــدُو وكأنّهــا تــدورُ بــي، وتخــرجُ أنفا�شــي فــي ل

َ
رضُ ت

َ
الأ

زيز؛ عِندَما يَتلا�شى وميضُ 
َ
نايَ عَن الأ

ُ
ذ

ُ
 أ

ُ
اتِ قلبي. وعِندَما تتوقف

َّ
أيَّ �شَيءٍ سِوى دق

 عَن حَمِيم. أستمِعُ إليهِ. 
ُ

لامِ، أبحَث
َّ
خرى في الظ

ُ
 أ

ً
رى مَرّة

َ
ن أ

َ
عْ�شيِ وأستطيعُ أ

ُ
البَرقِ الم

يه. 
َ
وأتــوقُ إل

روزان بــاري
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ذِئــبٌ اسمُـهُ طوَّاف

ــه لا يأتــي.  لكنَّ

تمسَــحُ  ــت 
َ
كان التــي  البــاردِ  الضّــوءِ   

ُ
ــرة

ُ
ك وذهبَــتْ  والبَــرق.  الرعــدُ   

َ
ــف

َّ
توق

حَمِيــم.  اختفــى  وَحَمِيــم.  ــب. 
َ
خ الصَّ صانعــاتِ  صــوتُ  ذهــبَ  رض. 

َ
الأ

 يحتاجُنــي. أنظــرُ إلــى فــوق، 
َ

ــا فســوف ن أعــود. إذا كانَ مــا يــزالُ حيًّ
َ
يَنبَغــي أ

ــبِ وَهــي تهــدُر 
َ
خ  الصَّ

َ
ــرُ صانعــة

َّ
 عِندَمــا أتذك

ُ
ويــل. أرتجِــف

َّ
ظلــمِ الط

ُ
إلــى المنحــدَرِ الم

ة. لا  ــرَّ
ُ
 الم

َ
ســوَد-والرائحة

َ
هــرِ الأ عقــابِ، والملمــسَ الزلِــقَ لِلنَّ

َ
طاردُنــي علــى الأ

ُ
ورائِــي وت

خــرى أبــدًا. 
ُ
 أ

ً
ن أعبــرَهُ مَــرّة

َ
أريــدَ أ

وســمعتُهُ  رأيتُــهُ  �شــيءٍ  كلِّ  فــي  الهــولِ  ذلــكَ  كلُّ  ولكِــنْ،  أعــود.  ن 
َ
أ يجــبُ 

مِنــه؟ ينجُــوَ  ن 
َ
أ أحــدٌ  يســتطيعُ  وشــممتُهُ–كيف 

خــرى. 
ُ
 أ

ً
ــبِ مــرة

َ
ن أواجِــهَ البشــرَ والصواعــقَ وصانعــاتِ الصّخ

َ
 أســتطيعُ أ

َ
لا

تِفــي. 
َ
نــي. أنظــرُ مِــن فــوقِ ك

ُ
رض. كلُّ �شــيءٍ يُؤلِم

َ
أســتجمِعُ نف�شــي وأنهــضُ عَــن الأ

ــوت. ولا مــكانَ للم�شــيِّ سِــوى الأمــام. 
َ
لفــي سِــوى الم

َ
لا �شــيءَ خ

 بمــا 
ً
ــى عشــبًا طويــلا ، ولا حَتَّ

َ
، لا أجمــة

َ
حتِــي. لا شــجرة

َ
أســمَعُ صــوتَ المــاءِ ت

علــى  أقدامــي  موضِــعَ  وأختبــرُ  خــور،  الصُّ حــولَ  ريقــي 
َ
ط أختــارُ  فِيَنــي. 

ْ
لِيُخ يكفــي 

خــوة.  الرَّ الحجــارةِ 

ــلامِ. لا 
َّ
ــةِ الــوادي الضيــقِ فــي الظ يُرشِــدُني صــوتُ المــاءِ المتدفــقِ علــى أرضيَّ

ــرُ 
َ

 لا يجدُنــي البش
ُ

ــيئًا سِــوى مــكانٍ للاختبــاء؛ مــكانٍ مــا ســريٍّ وآمــنٍ حيــث
َ

أريــدُ ش

هــار.  لحــمِ والمــاءِ وضــوءِ النَّ
َّ
أبــدًا. أريــدُهُ أكثــرَ مِــن ال

ــمَّ 
ُ
ث للعشــبِ  مكانَهــا  الصخــورُ  خلــي 

ُ
وت ــف. 

ُّ
توق بِــلا  قدُمًــا  ماضِيًــا  أعــرجُ 

ــاع 
َ
 بجــوارِ ق

ً
ــة  خفيَّ

ً
ــجَر. وبالأنــفِ والغريــزةِ، أجِــدُ بُقعــة الشــجيراتِ، وأخيــرًا الشَّ

ــسُ أغصانُهــا الأرضَ 
ُ
 تكن

ٌ
 وصُنَوبــرة

ٌ
بــارِزَة  

ٌ
 صخريــة

ٌ
ــة

ّ
هــا حاف

َ
وق

َ
ــقُ ف

َّ
الــوَادِي تتعل

عَــب، هامسًــا بأســماءِ  نــي مِــن... كلِّ �شَــيء. ألــوبُ فــي دائــرةٍ مــنَ التَّ
َ
ئ فــي الأمــامِ لتخبِّ

هــادِر.  مُنشِــدة،  ميّاســة،  ابة، 
ّ
ــلوى–وث السَّ أجــلِ  مِــن  طيعــي 

َ
ق

رض. 
َ
ن ألامِــسَ الأ

َ
ــى قبــلَ أ أغفــو حتَّ
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روزان بــاري

 
ُ
نتَهــي. وأســتيقظ

َ
 عاصفــةٍ مِــن الرعــدِ لا ت

َ
حلامــي أركــضُ مَفزوعًــا وســط

َ
فــي أ

ني، وأجِدُني 
ُ
عِندَما تظهرُ الشمسُ أخيرًا عميقًا في الوادي. ما يزالُ كلُّ �شيءٍ فيَّ يؤلم

ــا 
ً
مُ الهَــواء باحِث ــاء. أتشــمَّ

َ
ـ ـ ــواتٍ إلــى المـ

ُ
ط

ُ
ــى مِــن إمكانيّــةِ قطــعِ بضــعِ خ ــا حَتَّ

ً
أكثــرُ إرهاق

دًا، عطشــان ومُصغِيًــا.  مَــل. أنــامُ مجــدَّ
َ
ــا عــنِ الأ

ً
 باحث

ً
انِيَــة

َ
مُهُ ث ــر. وأتشــمَّ

َ
ط

َ
عَــن الخ

ــشِ وَبــلا أمــلٍ علــى الإطــلاقِ بشــأنِ 
َ
مِــن العَط الــي، بمزيــدٍ  فــي اليَــومِ التَّ  

ُ
أســتيقِظ

غامِــرَ 
ُ
ن أ

َ
 قبــلَ أ

ً
ســتَلقي طويــلا

َ
حَمِيــم، كان ضعيفًــا ومصابًــا عِندَمــا جــاءَ البَــرْق. أ

ــم أعُــد 
َ
طــوَل. ل

َ
الِــي، أغامِــرُ بأخــذِ شــربةِ مــاءٍ أ مِــن أجــلِ شــربةِ مــاء. وفــي اليَــومِ التَّ

تلا�شــى بِبُــطء. لكِــنَّ 
َ
نــت. والكدمــاتُ التــي صنعَهــا ســقوطي ت

ُ
جًا كثيــرًا كمــا ك متشــنِّ

ةِ تصبِــحُ أكثــرَ حِــدّة. وتنغــرِسُ عميقًــا فــيَّ مثــلَ نــاب. 
َ
 ذكرياتــي الجاسِــئ

َّ
حــواف

ــهُ. 
ُ
ن أحمِيــه. وَعَدت

َ
ــهُ بــأ

ُ
ــد تبِعَنــي حَمِيــم. ووجدَنــي. ووعدت

َ
لق

 
َ
عبــة

ُ
نــي حَمِيــم ألعــبُ معَــهُ ل

َ
رك

َ
أتذكــرُ أيــامَ الصيــفِ فــي الجِبــالِ عِندَمــا ت

روزان بــاري
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ذِئــبٌ اسمُـهُ طوَّاف

لِ 
ُّ
التســل فــي  مهاراتــي   

َ
قــوى، وشــحذ

َ
أ صبِــحَ 

ُ
أ كــي  والفريسَــة، وســاعدني  الصيّــادِ 

تلــكَ  كلَّ  ســرَع؛ 
َ
أ ــضَ 

ُ
عَنــي لأرك

َ
دف عِندَمــا  اتِ  ــرَّ

َ
الم تلــكَ  كلَّ  ــرُ 

َّ
أتذك والانقضــاض. 

نــا إلــى 
َ
ضطــرَّ أ

ُ
ــى لا أ ابــة حتَّ

ّ
رَبــاتِ والعضّــاتِ مِــن ثاقِــب ووث الأوقــاتِ عِندَمــا تلقّــى الضَّ

ــن قويًــا بِمــا 
ُ
ــم أك

َ
عتُــه. ل نــا ضيَّ

َ
نــا عليــهِ اليَــوم. وأ

َ
نــي الذئــبَ الــذي أ

َ
ــد جَعَل

َ
يهــا. لق تلقِّ

ــه.  
َ
 حيات

َ
يَكفــي، ولا ســريعًا بِمــا يَكفِــي لأنقِــذ

ئــاب.  ِ
ّ
مــاتَ وحيــدًا بِــلا أحــدٍ إلــى جانبِــهِ ليغنــيَ اســمَهُ لنجــمِ الذ

ــضُ 
ُ
ــضُ وأرك

ُ
ــمَّ رائحتَــهُ. أرك

ُ
ن أســمعَ حميمًــا وأن أش

َ
ســتَطيعُ أ

َ
حلامــي، أ

َ
فــي أ

ا 
ً
 مُنهــك

ُ
مامــي نحــو البعيــد، أســتيقِظ

َ
ــضُ، وعِندَمــا أكادُ أجــدُهُ، ينطلِــقُ راكضًــا أ

ُ
وأرك

شــعُرُ بِالجُــوع. 
َ
 أ

َ
، لكنّنــي لا

ً
ــلا ــي بَطنِــي مُترهِّ ِ

ّ
لــب. يُصبِــحُ الجِلــدُ الــذي يغط

َ
ــمَ الق

َّ
ومُحط

حَســب. 
َ
 ف

ٌ
نِــي فــارغ نَّ

َ
أشــعُرُ بِأ
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أسئلة الفصل

عاني الآتِيَةِ في الفَصْلِ: . 1
َ
تي جاءَتْ بِالم

ّ
لِماتُ ال

َ
 ما الك

ارعُِ. ، الشَّ
ُ
يّارَة يْدِ، السَّ  الصَّ

ُ
ة بُنْدُقِيَّ

لَ . 2 شاجُرُهُما عَلى القِيادَةِ، سَهَّ
َ
حْمِ، وَت

َّ
تِهامِ الل

ْ
بَيْنِ اليافِعَيْنِ بِال

ْ
ئ
ّ
شِغالُ الذِ

ْ
اِن

ذي 
َّ
رْسُ ال تَهُ، وَما الدَّ

َ
حْ دَلال رَحْ ذلِكَ وَوَضِّ

ْ
رِ. اِش

َ
 صَيْدِهِما عَلى البَش

َ
ة مَهَمَّ

هَدِ. 
ْ

ش
َ
مُهُ مِنْ هذا الم

َّ
تَعَل

َ
ت

3 . 
َ
فاظ

ْ
ل
َ
دِ الأ يهِ حَميمٍ، حَدِّ

َ
خ

َ
مِ وَحُزْنِ سريعٍ عَلى أ

َ
ل
َ
انتهى الفَصلُ التّاسِعُ بِأ

 عَنْ ذلِكَ.
َ
رَة عَبِّ

ُ
والعِباراتِ الم

حَسْب". 4
َ
 ف

ٌ
ني فارغِ نَّ

َ
عُرُ بِأ

ْ
ش

َ
عُرُ بِالجوعِ، أ

ْ
ش

َ
ني لا أ  "لكِنَّ

رْ مَوقِفًا 
ُ
ك

ْ
خيهِ؟ اِذ

َ
تِهِ بِأ

َ
ذي كانَ سريعُ يَعْنيه؟ عَلامَ يَدُلُّ في عَلاق

ّ
عنى ال

َ
ما الم

بِك.
ْ
ل
َ
بيرٍ في ق

َ
حْسَسْتَ فيهِ بِفراغٍ ك

َ
أ

رِ حَميمٍ . 5
َ
ث
َ
يَوْمَ" هكذا صَرَّحَ سريعٌ بِأ

ْ
يْهِ ال

َ
نا عَل

َ
ذي أ

ّ
بَ ال

ْ
ئ ِ
ّ
ني الذ

َ
دْ جَعَل

َ
ق

َ
" ل

يْهِ. 
َ
 الكبيرِ عَل

 بِعِبارَةِ: 
َ
صٍ ما في حَياتِكَ، خاتِمًا الفِقْرَة

ْ
خ

َ
رِ ش

َ
ث
َ
 فيها عَنْ أ

ُ
ث تَحَدَّ

َ
 ت

ً
تُبْ فِقْرَة

ْ
ك

ُ
ا

يَومَ" 
ْ
يْهِ ال

َ
نا عَل

َ
ذي أ

ّ
سانَ ال

ْ
ني الِإن

َ
دْ جَعَل

َ
ق

َ
" ل
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ذِئــبٌ اسمُـهُ طوَّاف

 على أقدامي وأعيش، 
َ

ن أقف
َ
بلي. عليّ أ

َ
 ق

ُ
رُ، وجوعي يستيقِظ

َ
يومٌ آخرُ ينق�شي وآخ

ــو خارجًــا مِــن مَخبئــي وأهــزُّ فرائــي وأنفضُــهُ فــي 
ُ
خط

َ
مــوت. أ

َ
نْ أســتلقيَ هُنــا وأ

َ
و أ

َ
أ

تفــي المصــاب 
َ
ــة. حــالُ ك مامِيَّ

َ
 والأ

َ
دُ ســيقاني الخلفيــة ــى وأمــدِّ

ّ
ــمسِ. أتمط الشَّ

هــرِ الصخريــةِ. والأرضُ  ــةِ النَّ ــولِ ضفَّ
ُ
ــو بصعوبــةٍ علــى ط

ُ
خط

َ
فضَــل. أ

َ
أصبــحَ أ

 
ً
ــم تعُــد ســيئة

َ
ــيرُ عَليهــا عذابًــا فــي الســابِقِ ل غيــرُ المســتويةِ التــي كانَ السَّ

ــلٍ بِمَــا  و أيِّ
َ
ــا عَــن علامــةٍ لغــزالٍ أ

ً
كثيــرًا الآن. أنظــرُ وأشــمُّ الهَــواء باحث

فعَــل. كلَّ الوقــتِ 
َ
ــى بينَمــا أ لبــي فــي دَاخِلــي حتَّ

َ
أنَّ المــاءَ قريــب. يغــوصُ ق

 
ُ
ســتَلقِي هُنــا مُختبئًــا فــي الانتظــار، ولا أحــد يَأتــي ليشــرَب. جــدرانُ الــوادي شــديدة

َ
أ

لِ علــى  تهــدِّ
ُ
خــوِ الم ــدِ الرَّ

ْ
ن أشــعُرَ بالجِل

َ
الانحــدارِ والشــاطئُ بالــغُ الوُعُــورة. أســتطيعُ أ

ــراب. 
ُ
ــحُ خيــالَ غ

َ
سِــير. وبعيــدًا فــوقَ جــدرانِ الــوادي ألم

َ
بَطنِــي وهُــو يتأرجــحُ بينَمــا أ

يــه.  
َ
 إل

ُ
ث  كانَ لــديَّ أحــدٌ أتحــدَّ

ُ
 م�شــى منــذ

ً
أعــوي مناديًــا لأنَّ وقتًــا طويــلا

ــي. لهــا نفــسُ   بِالقُــربِ مِنِّ
ُّ
 فــي دوائــرَ وتحــط

ً
 حائِمــة

ُ
! وتهبــط

ً
ــرابِ مُجيبــة

ُ
ــى الغ

َ
نث

ُ
نَــادِي أ

ُ
ت

المــرّةِ  فــي  رفيقتــي  مثــلَ  ــدر  الصَّ علــى  الرّيــشِ  مــنَ  العاريــةِ  البُقعــةِ 

ة. صديقتــي! 
َ
ــابِق السَّ

نــي  رِيَهــا أنَّ
ُ
تخطــرُ علــى الأرضِ بِجانِبــي وأســتطيلُ فــي وِقفَتــي لِأ

قــوى ممــا كنــتُ فــي لقائِنــا الأول. 
َ
أصبحــتُ أ

الوادي
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ــوق 
َ
ــداءُ الصاخِــبُ لطائــرِ قاوَنــدٍ نقفــزُ كلانــا. يطيــرُ منخفضًــا ف نــا النِّ

ُ
يجعل

ا كما 
ً
خرى، بصوتٍ عالٍ. يحومُ مرفرف

ُ
 وأ

ً
فسِــه، مرة

َ
الجدوَل، ويواصلُ قولَ ال�شــيءِ ن

 .
ً
 سمَكة

ً
مَّ يغوصُ في الماءِ ويظهَرُ مِنهُ حاملا

ُ
فعلَ الطائرُ الأخضرُ الصغيرُ  في البَراري. ث

دَة.  دعة جَيِّ
ُ
خ

نا جائِع. 
َ
أ

ــهُ ذئــبٌ ليقنِــعَ 
َ
ن يفعل

َ
تمامًــا بَينَمــا أفكــرُ بِمــا يمكــنُ أ

تــي 
َ
رفيق قلِــعُ 

ُ
ت ريسَــتِه، 

َ
ف عَــنِ  ــي 

ّ
خل بالتَّ طائــرًا 

 فِــي دَوائِــر. تندفــعُ 
ً
قــة ِ

ّ
ــراب، محل

ُ
ــى الغ

َ
نث

ُ
أ

 
ُ

هــر. حجمُهــا ضعــف النَّ علــى طــولِ 

طائــرِ القاوَنــد. تلكــزُهُ فــي جانبَيــهِ 

تغــوصُ  ــمَكة.  السَّ فيُســقِط 

فــي   
ً
مــة مُحَوِّ ــراب 

ُ
الغ ــى 

َ
نث

ُ
أ

 مثــلَ يعســوبٍ 
ً
الهــواء، ســريعة

 قبلَ 
َ
 الســمكة

ُ
مُندَفِــع، وتلتقــط

المــاء.  تصــلَ  أن 

!
ٌ
دعة عَظِيمَة

ُ
خ

ا.  نا جائِعٌ جِدًّ
َ
أ

وتعــرِضُ  بجانِبــي  الغــرابِ  ــى 
َ
نث

ُ
أ  

ُّ
تحــط

 إلــى بركــةٍ 
ً

 صَغيــرة. أتحــرك نــازلا
َ
تقاسُــمَ صيدِهــا. لكــنَّ الســمكة

هادئــةٍ حيــث لا أضطــر إلــى ســماعها هــي وطائــر القاونــد وهمــا يصرخــان علــى بعضهمــا، 

مــن أجــل صيــدٍ أقــل مــن لقمــة مــن الســمك. 

نــي  هُ لكنَّ ــمَّ
ُ

ن أش
َ
 �شــيءٌ فــي المــاءِ. �شــيءٌ مــا كبِيــر. لا أســتطيعُ أ

َ
شــرَب. ثمــة

َ
أ

ــةِ الحجــارةِ الرماديــةِ فِــي قــاعِ  ــا علــى خلفيَّ
ً
ط

َّ
كُ، أزرقَ مُرق ن أراهُ يَتَحــرَّ

َ
أســتطيعُ أ

ــمَكِ مِــن جــدوَل.   وهِــي تقــومُ بحيلــةِ التقــاطِ السَّ
َ
ــد شــاهدتُ الدببــة

َ
الجــدوَل. كنــتُ ق
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نــي جائِــع.  ــط أنَّ
َ
ق

َ
 ف

ُ
عــرِف

َ
 كــم هــو عميــق. أ

ُ
ــا فــي المــاءِ. لا أعــرف

ً
ق أربــضُ مُحدِّ

 مِــن المــاءِ بضربــةٍ واحِــدة. 
ً
 ســمكة

َ
ن يلتقــط

َ
يســتطيعُ دبٌّ أ

 جــدًا. 
ٌ
، لكــنَّ الميــاهَ عميقــة

ً
لُ محاولــة

ُ
أبــذ

وآمــالٍ  مفتوحــةٍ  بأفــكاكٍ  المــاءِ  فــي  أقفــزُ  للمخبــأ.  طلبًــا   
ُ
الســمكة تندفــعُ 

نفــي 
َ
هــا! يَمــلأ المــاءُ أ

ُ
ــمَّ ألتقِط

ُ
عالِيَــة. وأخــرُجُ مــن ثــلاثِ عضــاتٍ خالــي الوِفــاض، ث

فــة.  الضِّ إلــى  بعَمــىً  وأذنــيَّ وأندَفِــعُ 

مِــي كمــا لا 
َ
 فــي ف

ُ
ــط نتصَــفِ. تتخبَّ

ُ
 فــي الم

ٌ
 لينــة

ُ
يســيلُ المــاءُ مِــن فرائــي. الســمكة

و أيُّ طعــامٍ مُحتــرَم. 
َ
و غــزالٌ أ

َ
ــلٌ أ يفعــلُ أيِّ

ــهُ رآنــي هكــذا.  ــو أنَّ
َ
هْــرَهُ ل

َ
كان أبــي سَــيُديرُ لــي ظ
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يــدِ.  نــي جائِــعٌ، وَهُــم ليسُــوا هُنــا ليســاعدوني فــي الصَّ وَكان ثاقِــبٌ ســيضحكُ مِنّــي. لكنَّ

هــا،  ها وأعضُّ
ُ
ســقِط

ُ
هــا، وأ ها وأعضُّ

ُ
ســقِط

ُ
هــا، وأ ــور وأعضُّ

ُ
خ  علــى الصُّ

َ
 الســمكة

ُ
ســقِط

ُ
أ

نُ تمامًــا. 
ُ
ســك

َ
وَمَــع الوقــتِ ت

 
ٌ
اخِــل. والعظــامُ صغيــرة للســمكةِ تكويــنٌ هــشُّ مِــن الخــارجِ وطــريٌّ مِــن الدَّ

شــبِعُني 
ُ
هــا ت عــامِ لكنَّ

َّ
هــا مَــذاقُ الط

َ
عِــدَة. ليــسَ ل

َ
 فــي طريقِهــا إلــى الم

ُ
دغــدِغ

ُ
هــا ت ــى أنَّ ا حتَّ جــدًّ

يــل. أغســلُ الطعــمَ الغريــبَ 
َّ
ــى الغــرابِ بــأكلِ الــرأسِ والذ

َ
نث

ُ
بِنفــسِ الِمقــدار. وتســعَدُ أ

هــرِ وتم�شــي بــي  ــرابِ مَجــرى النَّ
ُ
نثــى الغ

ُ
ــبُ أ مــي وأشــربُ كفايَتــي مِــن المــاءِ. تتعَقَّ

َ
مِــن ف

ن 
َ
يِــق، لا أســتطيعُ أ بعيــدًا عَــن كلِّ �شــيءِ عرفتُــهُ أبــدًا. هُنــا، بَيــنَ جــدرانِ الــوادي الضَّ

ــى مــعَ  و أســمعَ الأصــواتَ التــي نشــأتُ معَهــا. لكــن، حتَّ
َ
ها أ ــمَّ

ُ
و أش

َ
رى أرضَ موطنــي أ

َ
أ

 
َ
ــة مَّ

َ
ســتَدير. لكــنْ، لــم يعُــد ث

َ
نــي أ

ُ
ني. تجعل ن أشــعرَ بالجِبــالِ تشــدُّ

َ
ســتَطيعُ أ

َ
ذلِــك، أ

 ، مُ حــولَ كتفَــيَّ ، تحــوِّ
ً
ــى الغــرابِ عائــدة

َ
نث

ُ
أحــدٌ أعــودُ إلــى البيــتِ مِــن أجلِــه. تــدورُ أ

ميــلُ رأسَــها إلــى 
ُ
 علــى غصــنِ صُنوبَــرةٍ، ت

ُّ
طــراف جناحِهــا. تحُــط

َ
وتمســحُ فرائــي بِأ

هــرِ.  ــولِ مَجــرى النَّ
ُ
 علــى ط

ً
ــقُ سَــريعَة ِ

ّ
حل

ُ
ــمَ ت

ُ
ثرثِــرُ لِــي، ث

ُ
جانــبٍ، ت

 
ُ

لُ بعيــدًا عَــن أرضِ مَوطنــي وأذهــبُ إلــى حيــث بِــي يتبَــعُ الغِربــان. أتحــوَّ
َ
كانَ أ

تــي. 
َ
تقودُنــي رفيق

ــرِ بعيــدًا 
َ

 البش
َ
ة يــنِ الــوادي الضيــقَ والنهــرَ الأســودَ ووحشــيَّ

َ
نســافرُ معًــا، تارك

ن أصطــادَ 
َ
ســتَطيعُ أ

َ
 أ

ُ
 عَــن الينابيــعِ والجــداولِ وبــركِ المــاءِ حَيــث

ُ
وراءَنــا. نبحــث

 
ٌ
ة كتِفــي، مســتعدَّ علــى   

ٌ
قريبَــة دائمًــا  الغــرابِ  نثــى 

ُ
وأ شــرَب. 

َ
لِت تأتــي  التــي  الأشــياءَ 

و راكونــاتٍ 
َ
و أرانــبَ أ

َ
ا أ

ً
ــقُّ جلــدَهُ، سَــواءً أكانَ أســماك

ُ
ني اللحــمَ الــذي أش

َ
لتشــارك

يــول. 
ُّ
الذ  

َ
مقلمــة

ــا عَــن 
ً
ــمُّ باحث

ُ
ــراب. أنظــرُ وأش

ُّ
 الرّيــح، ولــونُ الت

ُ
كلُّ �شــيءٍ هُنــا مُختلِف–رائحــة

نــي لا أســمَعُ  نــي، لكنَّ
ُ
مــا يقبَل طيــعٍ رُبَّ

َ
ــا عَــن عــواءِ ق

ً
عُ باحث الأيائِــلِ، ولكــنْ لا أيائِــل. أتســمَّ

فــادِع. وعندَمــا  يــلِ والضَّ
َّ
ــمسِ ســوى الأصــواتِ الخافِتَــةِ لصراصيــرِ الل ــرُوبِ الشَّ

ُ
مَــعَ غ

رضِ موطنــي، لا أســتطيعُ حتّــى أن أرى الجِبــال. 
َ
ــا عَــن أ

ً
ــشَ الأفــقَ باحث ِ

ّ
فت

ُ
أســتديرُ لأ

105105 104104



ذِئــبٌ اسمُـهُ طوَّاف

105105 104104



روزان بــاري

راهــا. 
َ
ن أ

َ
نــي لا أســتطيعُ أ ــونَ، لكنَّ

ُ
ن تك

َ
 أيــنَ ينبَغــي أ

ُ
أعــرِف

نهَــارَ، 
َ
شــجَار، لا أ

َ
ليــسَ فــي هــذِهِ الأرضِ المفتوحــةِ �شــيءٌ يصلــحُ كعلامــات، لا أ

 الروائــحُ نفسُــها فحســب. تنــداحُ 
َ
يــتُ وجهــي ثمــة

َّ
ينَمــا ول

َ
ولا علامــاتِ حُــدودٍ لذِئــاب. أ

 نتــوءاتٌ، وأخاديــدُ، وأرضٌ ترتفــعُ ببــطءٍ بشــرائحَ 
َ
 بــلا انتهــاء. ثمــة

ً
الأرضُ مُنبسِــطة

ــودَاءِ  طــف بِمَزيــد مِــن الأشــرطةِ السَّ
ُ
 بِل

ُ
ــدِئ. وأرضٌ تهبِــط مِــن التــرابِ الرملــيِّ الصَّ

ق.  نفــي يتشــقَّ
َ
ــى يــكادُ أ  تمامًــا حتَّ

ٌ
والبُنيّــةِ والحَمــراء. والرّيــحُ ناشِــفة

ما ابتعدتُ أكثرَ عَن الجبالِ 
َّ
ل
ُ
ني ك قوى كلَّ يَوم–أقوى بالجسَد. لكنَّ

َ
صبحُ أ

ُ
أ

وعًــا. لا أحــدَ هُنــا لأهتــمَّ بِــه؛ لأتصــارَعَ مَعَــه؛ 
ُ
يلــي مَرف

َ
بقــي ذ

ُ
ن أ

َ
يُصبِــحُ مِــنَ الأصعَــبِ أ

هــا.  ها. لا آذانَ لأعضَّ
َ
مسِــك

ُ
نّــي مَعَــه. لا ذيــولَ لأ

َ
غ
ُ
وائِــح. لا أحــدَ لأ و أتشــاركَ معــهُ الرَّ

َ
أ

ــمس.  شــاهِدَ نجــمَ الذئــابِ وهُــو ينهــضُ قبــلَ الشَّ
ُ
حَــدَ لأجلــسَ مَعَــهُ كتِفًــا لِكتــفٍ ون

َ
ولا أ

 عِندَمــا تنــامُ وحــدَك. 
ً
ــى ليالــي الصيــفِ تكــونُ بــاردة حتَّ
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أسئلة الفصل

1 . 
ُ
رَ سَريعٌ العَيْشَ وَعَدَمَ الِاسْتِسلامِ، ما العِبارَة رَّ

َ
مَ آلامِهِ وَوَحْدَتِهِ وَجوعِهِ ق

ْ
رَغ

رارِ؟ 
َ
نْفيذِ هذا الق

َ
حْوَ ت

َ
هُ ن

ُ
طوات

ُ
رارِهِ؟ وَما هِيَ خ

َ
دُلُّ عَلى ق

َ
تي ت

ّ
ال

يْئًا مِنَ . 2
َ

دْ ش رابِ. عُدْ إِلى الفَصْلِ وَحَدِّ
ُ
ثى الغ

ْ
ن
َ
 بَيْنَ سريعٍ وَأ

ُ
ة

َ
تِ العَلاق

َ
ق

َّ
وَث

َ
ت

دُ ذلِكَ.  ِ
ّ
ك

َ
ؤ

ُ
تي ت

ّ
العِباراتِ ال

3 . ،
َ
ذا" مَتى قالَ سريعٌ هذِهِ العِبارَة

َ
هُ رآني هك

نَّ
َ
و أ

َ
هْرَهُ ل

َ
بي سيديرُ لي ظ

َ
" كانَ أ

شينَ ذاكَ؟ 
ُ
 بَرّرَ لِنَفْسِهِ العَمَلَ الم

َ
يْف

َ
وَك

نَينِ مِنْها.. 4
ْ
رِ اث

ُ
، اِذك

ً
ثيرَة

َ
ياءَ ك

ْ
ش

َ
مَتْ سريعًا أ

َّ
ةٍ عل

َ
 دونَ عائِل

ُ
الحَياة

5 ..
َ
دُ هذِهِ العِبارة ِ

ّ
ك

َ
 في الفَصْلِ ما يُؤ

ْ
"الجوعُ عَدُوٌّ مَجْنونٌ" اِبْحَث
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بــدُو 
َ
احَــة، نجــدُ شــيئًا جديــدًا تمامًــا. ت بعــدَ أيــامٍ كثيــرةٍ مِــن الم�شــي والهرولــة والأكل وَالرَّ

 الهَــواء. لا 
َ
هــا تجلِــسُ وسَــط نَّ

َ
عتَــاد، وكأ

ُ
الم

َ
ــقُ فــي الأمــامِ ك ِ

ّ
حل

ُ
ــراب، التــي ت

ُ
ــى الغ

َ
نث

ُ
رفيقتــي أ

 الهَــواء!
َ
ــط، وســط

َ
ق

َ
 بجناحَيهــا وإنمــا تجلــسُ ف

ُ
رفــرِف

ُ
اعِــد. لا ت ــقُ علــى الهَــواءِ الصَّ ِ

ّ
حل

ُ
ت

هــا تجلِــسُ  نَّ
َ
رى أ

َ
ــر، أ

َ
كث

َ
دَعُهــا . وَلكِــنْ، عِندَمــا أقتــربُ أ

ُ
أقتــربُ بِبُــطء. للغربــان خ

عنــاع؛ مُســتقيمًا مِثــل  حِيــلٍ يمتــدُّ مُســتقِيمًا مِثــلَ صفــوفِ حقــلِ النَّ
َ
ٍ رَمــادِيّ ن

ّ
علــى خــط

 
ٌ
ــط رائحــة

َ
ق

َ
 ف

َ
م. ثمــة ــم، أعــوي، وأتشــمَّ

ُ
ا. أجث ــريًّ

َ
ن يكــونَ شــيئًا بش

َ
ســوَد. لا بُــدَّ أ

َ
هــر الأ النَّ

لال  ِ
ّ
جاه. لا �شَيء. االهَواء ساكِنٌ والظ ِ

ّ
صغي إلى كلِّ ات

ُ
وا هُنا قبلَ وَقت. أ

ُ
رٍ كان

َ
 لبش

ٌ
خافتة

ر. 
َ
ســتقيمَةِ بحــذ

ُ
طــوطِ الرماديــةِ الم

ُ
ــربُ مِــن الخ

َ
صيــرَة. أقت

َ
ق

ــوف. أقتــرِبُ 
َ
نثــى الغــرابِ بريشِــها بمنقارِهــا وتهــزُّ جَناحيهــا. لا أثــرَ فِيهــا لِلخ

ُ
 أ

ُ
تعبَــث

نمُــو الأغصــانُ 
َ
 وعُلــوي. ت

ٌ
 خطــوطٍ مِــن الرمــاديِّ –منخفــضٌ ومتوســط

ُ
 ثلاثــة

َ
ــر. ثمــة

َ
كث

َ
أ

 علــى 
ُ
راه. تقبِــضُ الخطــوط

َ
ــريّ أ

َ
هــا أغــربُ �شــيءٍ بش رض. إنَّ

َ
 بِــالأ

ُ
ث عبــرَ الخطــوطِ وتتشــبَّ

يُّ بشريٍّ 
َ
يور. أ

ُّ
راتٍ من العُشبِ الناشفِ المتدحرجِ، والتي تصنَعُ بقعًا تجثمُ فِيها الط

ُ
ك

ــر! عِندَمــا أميــلُ علــى 
َ

ن يفهمَهُــم، هــؤلاء البش
َ
ن يحتــاجَ هــذا؟ لا أحــدَ يســتطيعُ أ

َ
يمكــنُ أ

 يَهُــمّ. مِــن الســهلِ القفــزُ مِــن فوقِهــا. 
َ

ســقُط. لا
َ
 ت

َ
هــا لا طــوطِ تميــلُ هِــي أيضًــا، لكنَّ

ُ
الخ

 الذِئب
ُ
شبيهة
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 مِــن رائحــةِ �شــيءٍ مَألــوف. 
ً
 نفحــة

ُ
كِ عِندَمــا ألتقــط أكــونُ مســتعدًا للتحــرُّ

بيَــض. لســتُ فــي حاجــةٍ 
َ
ــى أجــدَ خصــلاتٍ مِــن صــوفِ خــروفٍ أ  حتَّ

َ
ــبُ الخطــوط أتعقَّ

مــا  رُبَّ
َ
ــرَ علــى المــاءِ ف

ُ
مــس، وإِذا اســتطعتُ أن أعث

َ
نــا أرنبًــا بِالأ

ْ
كل

َ
ــوطِ هــذا. أ إلــى طعــامِ القيُّ

 
ً
خــرى مــعَ رائحــةِ الخِــراف، رائحــة

ُ
 أ

ً
 بينَمــا يَشــرَب. لكــنَّ هُنَــاك رائحــة

ً
أصطــادُ غــزالا

 مِــن الفِــراء؛ 
ً
صلــة

ُ
ــى أجــدَ خ ــوط حتَّ

ُ
ط

ُ
ــسُ بأنفــي المــكانَ علــى طــولِ الخ حسَــن. أتلمَّ

َ
أ

ــهُ فِــراءٌ حقيقــيّ، طويــلٌ   كثيــرًا مثــلَ غِطــاءِ الخِــراف. إنَّ
ً
ــة بيَّ

َ
هــا ليسَــت زغ بَيضَــاءَ، لكنَّ

ل، ليست الرائحة الصحيحة  و أيِّ
َ
ن يكونَ لغزالٍ أ

َ
 ل

ُ
ا بحيث ونِ جدًّ

َّ
ا وشاحب الل جدًّ

 ذِئــب. مَ�شَــى 
َ
هــا تشــبِهُ رائحــة بــط، لكنَّ  ذِئــبٍ بالضَّ

َ
و قيّــوط. وليسَــت رائحــة

َ
لثعلــبٍ أ

لقــي بِرأ�شــي إلــى الــوراءِ وأعــوي. 
ُ
 افتراقِــي عَــن عائلتــي، لذلــكَ أ

ُ
وقــتٌ طويــلٌ منــذ

يــس نبــاحَ قيّــوطٍ 
َ
 علــى جنــاحِ الرّيــحِ. ليــسَ عُــواءً. ل

ً
ويأتينــي الجَــواب، محمــولا

 . نــيَّ
ُ
ــه صــوتٌ عميــقٌ وغريــبٌ علــى أذ حــادَّ النبــرة. إنَّ

»أوووف، أوووف«. 

نــذا، مَــن أنــت؟«
َ
فكيــرٍ، »هــا أ

َ
أجيــبُ بِــلا ت

ئــب.  ِ
ّ
»أووف، أوووف، أووو«، يــردُّ شــبيهُ الذ

مامًــا. 
َ
عنَــى ت

َ
 الم

َ
ن ألتقــط

َ
لا أســتطيعُ أ

ا مِثــلَ ذيــلِ جَــرو. أديــرُ  يلــي مرفــوعٌ عاليًــا فــي الهَــواءِ مُهتــزًّ
َ
خــرى. وذ

ُ
 أ

ً
نــادي مــرة

ُ
أ

ــة. 
ّ
ــيَّ علــى محورَيهِمــا لتحديــدِ مصــدَرِ الصــوتِ بدق

َ
أذن

ئــب.  ِ
ّ
ــبِيهُ الذ

َ
»أووف«، يقُــولُ ش

قــوى. 
َ
 أ

ُ
صبــحُ الرائحــة

ُ
ــربُ ت

َ
لِــقُ راكِضًــا. وبينَمــا أقت

َ
نــي مــا يَعنِيــهِ ذلِــك. أنط  يهمُّ

َ
لا

 برائحــةِ 
ً
ــن مُمتزِجَــة

ُ
ــم تك

َ
هــا ل نَّ

َ
ــو أ

َ
ــط ل

َ
ق

َ
 مُســتثارًا. ف

ُ
 شــبيهِ الذئــبِ المحيــرة

ُ
نــي رائحــة

ُ
تجعل

بْــل. 
َ
ــد شــمَمتُها مِــن ق

َ
رُ إذا كنــتُ ق

َّ
الخِــراف، لكنــتُ ســأتذك

ــد يَعنِــي 
َ
قــوى أيضًــا. وهــذا ق

َ
 الخِــراف أ

ُ
ــر، تصبــحُ رائحَــة

َ
كث

َ
مــا اقترَبــتُ أ

َّ
ل
ُ
ك

ــى لا تحمــلَ   ســرعَتي لأجعــلَ رك�شــي صامتًــا وأختــارُ طريــقَ اقترابــي حتَّ
ُ

ــف خفِّ
ُ
تاعِــب. أ

َ
الم

الريــحُ أخبــارًا عنّــي. 
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َ
حذِيــر. ثمــة

َ
 ت

َ
ــى الغــرابِ نعقــة

َ
نث

ُ
لِــقُ أ

ْ
ط

ُ
حمَــرُ. ت

َ
فــي الأمــامِ عريــنُ خــرافٍ أ

مصــدرِ  عَــن  ــا 
ً
باحث مُ  وأتشــمَّ ــر 

ُ
أنظ العريــن.  جانِــبِ  إلــى  تنــامُ  ــبٍ 

َ
صخ  

ُ
صانعــة

 مِــن 
ُ
ــنْ هنــاكَ هَــذِه الكثــرة

ُ
ــم تك

َ
ــط لــو ل

َ
ق

َ
ــد. ف ِ

ّ
نــا شِــبْهُ متأك

َ
نثــى؟ أ

ُ
هــا أ النــداءات. إنَّ

ــرِبُ مِــن العَريــن. إذا 
َ
 بينَمــا أقت

ُ
 البشــرية

ُ
نــي. تــزدادُ الرائحــة

َ
خــرى لتربك

ُ
الرّوائِــحِ الأ

هــا بعيــدًا 
َ
ذ

ُ
ن آخ

َ
رَهــا. يجــبُ أ ِ

ّ
ن أحذ

َ
و شــبهُ ذئبــةٍ، فعلــيَّ أ

َ
 هُنــا، أ

ٌ
ــت هُنَــاكَ ذئبــة

َ
كان

 مِــن الخطــوطِ الرماديــة. وشــبهُ 
ٌ

 صفــوف
َ
 العريــنِ ثمــة

َ
. خلــف

ً
 تكــونُ آمِنــة

ُ
إلــى حيــث

ــرُ شــبهُ 
ُ
طِيــع كبيــرٍ مِــن الخِــرافِ الأمهــاتِ وجرائهــا. تنظ

َ
طــوطِ مَــع ق

ُ
الذئبــةِ دَاخِــلَ الخ

هــا. 
َ
يل

َ
 وهِــي تهــزُّ ذ

ً
 إلــيّ، نابحــة

ً
ــرة

َ
الذئبــةِ مُباش
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َ
ــريٌّ هُنــاك داخــلَ الخطــوطِ الرماديــة معَهــا. يلمــسُ شــبيهة

َ
 جــروٌ بش

َ
ــة ثمَّ

ــي أن  مِّ
ُ
أ  اعتــادَت 

ُ
يــنِ حيــث

َ
ن
ُ
طــف، حــولَ الأذ

ُ
ــدُ فروَهــا الجَمِيــلَ بل ئــب. يُمسِّ ِ

ّ
الذ

ــى يُحــاوِل. ولا يحمــلُ الجــروُ البشــريُّ  ئــب، ولا حتَّ ِ
ّ
 الذ

َ
ــهُ لا يقتــلُ شــبيهة نــي. إنَّ

َ
تلعق

بَــرْق.  عَصــا 

ــهُ لا يَرانــي   مــا. ينظــرُ الجــروُ البشــريُّ فــي اتجاهــي، لكنَّ
ً
نَّ هُنــاكَ خدعــة

َ
لا بُــدَّ أ

 
ُ
رضِ الصخريــة. وأنفــهُ الصغيــرُ لا يلتقِــط

َ
وِيــلِ والأ

َّ
صفَــرِ الرمــاديِّ الط

َ
فِــي العشــبِ الأ

نــي هُنــا. فيجمَعــنَ صغارَهُــنَّ تحتهــنَّ وينتقِلــنَ   الأمّهــاتُ أنَّ
ُ

 الخــراف
ُ

رائحَتــي. تعــرف

 الرمادِيــة. 
ُ
طــوط

ُ
تيــحُ لهــنَّ الخ

ُ
ــدرِ مــا ت

َ
بعيــدًا عَنّــي بِق

ريــبٌ أيضًــا. 
َ
نــي ق ئــبِ أنَّ ِ

ّ
 الذ

ُ
ــبِيهَة

َ
ــمُ ش

َ
تعل

»أووف، أووف، أووو!«

ــر. تنبــحُ وتهــزُّ 
َ
كث

َ
هــا لتطلــبَ منّــي أن أقتــرِبَ أ

َ
عــوي. تخفِــضُ ذيل

َ
ن ت

َ
تحــاولُ أ

ــا   أيًّ
ُ

 إليهــا. إنّهــا لا تعــرِف
ً
 عــنِ الخطــوطِ الرماديــةِ وعائــدة

ً
هــا، وتــدورُ مبتعــدة

َ
ذيل

ــر. وقــتٌ طويــلٌ 
َ
كث

َ
ئــاب، ليــسَ بَعــد، لكــنَّ جَسَــدَها يقــولُ اقتــرِبْ أ ِ

ّ
مِــن كلمــاتِ الذ

ــضَ إلــى جانبِــه. وقــتٌ 
ُ
صارِعَــهُ. لأرك

ُ
 معَــه، لأ

َ
ث  كانَ لــديَّ أحــدٌ لأتحــدَّ

ُ
م�شَــى منــذ

يــل. 
َّ
رُ مَعــي فــي بَــردِ الل ــرَ حــيٍّ يتكــوَّ

َ
 نعِمْــتُ برِفقــةِ مخلــوقٍ آخ

ُ
ا م�شــى منــذ طويــلٌ جــدًّ
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ــنُ 
ُ
خــرى. يرط

ُ
 أ

ً
رابيّــة. أناديهــا مــرة

ُ
 بغرابــةٍ ببقــعٍ بيضــاءَ وبُنيــةٍ ت

ٌ
عَــة  ومبقَّ

ٌ
هــا صغيــرة إنَّ

ئــب. يحُــكُّ فِراءَهــا وهــيَ لا تجفــل.  ِ
ّ
بــي زُرَيــقٍ لشــبيهَةِ الذ

َ
ــريُّ مِثــلَ طائــرِ أ

َ
الجــروُ البش

ن أحُــكَّ ذلــكَ الفِــراءَ أنــا أيضًــا. 
َ
أريــدُ أ

جوالــي. 
َ
أريــدُ صوتَهــا، رائحتَهــا، ورفقتَهــا معــي فــي ت

طــوط«. 
ُ
ــي مَعــي. اقفــزي عَــن الخ

َ
»تعال

عنــى. 
َ
هــا تفهَــمُ الم نَّ

َ
بــدو أ

َ
ــفِ وتنسَــخُ عُوائــي. ولكــنْ لا ت

ْ
ل
َ
تلقــي برأسِــها إلــى الخ

ن تفعلــي«. 
َ
 كثيــرًا. يمكِنُــكِ أ

ً
هــا ليسَــت عالِيــة »اقفــزي. إنَّ

طــوطِ 
ُ
نسَــخُ عوائــي بــلا فهْــمٍ أيضًــا. يســحبُها الجــروُ البشــريُّ بعيــدًا عَــنِ الخ

َ
ت

فلِــتَ مِــن قبضتــهِ بِــلا أيِّ جهــدٍ علــى الِإطــلاقِ. 
ُ
ن ت

َ
ــه صَغِيــرٌ. يمكنُهــا أ طيعُــه. إنَّ

ُ
وهــيَ ت

بقــى معَــهُ. 
َ
هــا ت ــةٍ واحِــدَة. لكنَّ ن تســحقَ عظامَــه بعضَّ

َ
يمكنُهــا أ

ناديهــا. 
ُ
»اتبعينــي«، أ

 لتتبعَهــا. 
ً
ا لهــا رائحــة

ً
أضــربُ الأرضَ بقدمــيَّ الأماميتَيــن، تــارك

ــن 
َ
هــا ل يلِهــا، لكنَّ

َ
رى ذلِــكَ فــي اهتــزازِ ذ

َ
ن تأتــي. أ

َ
إنهــا تريــدُ أ

طــوطِ الرماديــة. 
ُ
تقفــزَ فــوقَ الخ

حمَــر. تطيــرُ 
َ
وعندئــذٍ، ينفتــحُ العَريــنُ الأ

 وسَــريعَة. 
ً
ــقُ منخفضــة ِ

ّ
ــراب، وتحل

ُ
نثــى الغ

ُ
أ

الحَجــم.  مكتمــلُ  بشــريٌّ  يَخــرُج 

عــب.  بالرُّ أمتلِــئُ  بَــرْق.  عَصــا  ولديــهِ 

فتَذهَــبُ  ئــبِ  ِ
ّ
الذ  

َ
شــبيهة يُنــادي 

البَــرقِ  عَصــا  مَــع  يــهِ 
َ
إل  

ً
مباشــرة يــه، 

َ
إل

أفهمُهــا.  لا  �شَــيء!  وكلِّ 

 
ً
ن أناديَهــا لكــي تأتــيَ مــرة

َ
أريــدُ أ

يســتحقُّ  لا  الأمــرَ  لكــنَّ   ،
ً
أخيــرة خــرى 

ُ
أ

حَياتــي.  فقــدانَ 
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رضِ لكــي 
َ
 علــى الأ

ٌ
ــة

َ
أبتلــعُ عوائــي وكلَّ وحدَتــي معَــهُ وأنسَــلُّ مبتعــدًا. رائحتــي متروك

 
ً
نــا وَحــدي مــرة

َ
ــا الآنَ، فأ مَّ

َ
 يومًــا. أ

َ
ئــب إذا اكتســبتِ الشــجاعة ِ

ّ
تتبعَهــا شــبِيهة الذ

ــد رحَــل. 
َ
ــى القمــرُ يكــونُ ق يــلُ، حتَّ

ّ
خــرى. وعِندَمــا يأتــي الل

ُ
أ
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أسئلة الفصل

رابِ؟. 1
ُ
ثى الغ

ْ
ن
ُ
تِهِ أ

َ
ئبُ سريعٌ مَعَ رَفيق ِ

ّ
يْهِ الذ

َ
ذي وَصَلَ إِل

َّ
كانُ ال

َ
ما المـــ

تَهُ . 2
َ
 عَلاق

ْ
بِ في هذا الفَصْلِ؟ صِف

ْ
ئ ِ
ّ
بيهَةِ الذ

َ
قْصودُ بِش

َ
ما الحيَوانُ الم

رِ؟ 
َ

بِالبَش

رَ مِنْ . 3
َ
ث
ْ
ك

َ
ها بِذلِكَ أ

َ
وْحى ل

َ
رِ، وَأ

َ
بِ مِنَ البَش

ْ
ئ ِ
ّ
 الذ

َ
بيهة

َ
رَ ش نْ يُحَرِّ

َ
حاوَلَ سَريعٌ أ

وَدُّ الهَرَبَ. 
َ
تْ ت

َ
ها كان نَّ

َ
مَ إِحْساسِهِ بِأ

ْ
تارَتِ البَقاءَ مَعَ مَعَهُم رَغ

ْ
ها اخ ةٍ، ولكِنَّ مَرَّ

لُ العيْشَ مَعَ  فضِّ
ُ
ذي يَجْعَلُ الحَيواناتِ ت

ّ
 مَعَ زُمَلائِكَ عَنْ هذا. ما ال

ْ
ث حَدَّ

َ
ت

عانِها؟ 
ْ
ط

ُ
 ق

َ
رِ عَلى العَيْشِ وَسط

َ
البَش

رِ. . 4
َ

هَرَبِ مِنَ البَش
ْ
 لِل

َ
جاعَة مْتَلِكُ الشَّ

َ
 لا ت

ٌ
ة

َ
بِ جَبان

ْ
ئ ِ
ّ
 الذ

َ
بيهة

َ
نَّ ش

َ
يَرى سَريعٌ أ

 
َ
جاعَة سَبَتِ الشَّ

َ
ت
ْ
بَعَها إِذا ما اك

ْ
ت
َ
يْ ت

َ
رْضِ لِك

َ
رَكَ لها رائِحَتَهُ عَلى الأ

َ
مَ ذلكَ ت

ْ
رَغ

ها سَتَهْرُبُ في يومٍ ما؟  نَّ
َ
عْتَقِدُ أ

َ
فِ. هَلْ ت صَرُّ يُكَ في هذا التَّ

ْ
يَومًا. ما رَأ

 	 
َ
ساعَدَة

ُ
عَرْت فيها أنَ أحدًا يحتاجُ مِنْكَ الم

َ
ةٍ ش

َ
 مُماثِل

َ
هَلْ مَرَرْتَ بِمواقِف

 يُصَرّحِْ بِذلِكَ؟
َ

ه لا ولكِنَّ

 

ثيرَةٍ: في الجوعِ . 5
َ
 ك

َ
ةِ يُعاوِدُ سَريعًا في مَواقِف

َ
طيعِ والعائِل

َ
لَّ الحَنينُ إِلى الق

َ
ظ

دُلُّ على ذلِكَ.
َ
تي ت

ّ
مِ.  ارْصُدْ بَعْضَ العِباراتِ ال

َ
ل
َ
شِ والأ

َ
والعَط

117117 116116



ذِئــبٌ اسمُـهُ طوَّاف

عــبُ  ــض. يدفعنُــي الرُّ
ُ
هــا وأنــا أرك

ُ
ــريِّ وعَصــا البَــرقِ التــي يحمِل

َ
 البش

ُ
تطاردُنــي صــورة

 
َ
 إيقاعُهــا، لكــنَّ ذِكــرى شــبيهة

ُ
 قدُمًــا. تنتظِــمُ خطواتــي وينضبِــط

ُ
والذكريــاتُ المريــرة

ن تقفــزَ عــنِ 
َ
مــا كان يُمكِنُهــا أ . وأنظــرُ ورائــي. ربَّ

ُ
ن تغادِرَنــي. أقِــف

َ
ئــبِ لا تريــدُ أ ِ

ّ
الذ

هــا تركــتِ الجــروَ البشــريَّ يلمسُــها.  ن تأتــيَ عِندَمــا ناديتُهــا. لكنَّ
َ
ــياج. كانَ يُمكِــنُ أ السِّ

ــمَ الذئبــانِ الغِــرّانِ 
َّ
مــتْ طريقتَهــم كمــا تعل

َّ
مــا تعل ــر. رُبَّ

َ
 برائحــةِ البش

ً
ــتْ مُحاطــة

َ
عاش

ــدار. 
َ
نــي أريــدُ رفقتَهــا بنفــسِ الِمق  بمُفــردي، لكنَّ

ً
فضَــل حــالا

َ
نــا أ

َ
ــوط. أ طرائــقَ القيُّ

نثــى 
ُ
ــب. تعــودُ رفيقتــي أ

َ
رن

َ
يهــا فقــدتُ فرصَتــي فِــي اصطيــادِ أ

َ
مــرةِ قلقــي عل

َ
فِــي غ

 
ُ

ــى وأنــا أعــرِف يهــا حَتَّ
َ
ــقُ فــي دوائــرَ حَــولَ رأ�شــي. أزمجِــرُ عل ِ

ّ
حل

ُ
نــي بينَمــا ت

ُ
ــراب، وتوَبخ

ُ
الغ

 شــيئًا 
َ
ن تلتقــط

َ
ــط، فإنــكَ ينبَغــي أ

َ
ق

َ
 ف

َ
هــا مُحِقّــة. عِندَمــا تــأكلُ الأشــياءَ الصغيــرة نَّ

َ
أ

الِيَــة.   التَّ
َ
تَ الوجبــة فــوِّ

ُ
ــى لا أ  عينَــيَّ حتَّ

ُ
نــي أشــحذ  علــى ســرعتي، لكنَّ

ُ
حافِــظ

ُ
كلَّ يَــوم. أ

ــر، وكلُّ 
َ
ظ  فــي مَرمــى النَّ

ً
 واحــدة

ً
ــا الآن. لا شــجرة

ً
أصبحَــتِ الأرضُ أكثــرَ جفاف

ــوقَ بَطنــي 
َ
خــوُ ف رُنــي الجِلــدُ الرَّ ِ

ّ
ــر. يذك

َ
 البق

ُ
هُ هُــو الغبــارُ وَرَوث ــمَّ

ُ
ن أش

َ
مــا أســتطيعُ أ

تــي 
َ
ــرُوب، تجــدُ رفيق

ُ
. وَمَــع الغ

ً
ــلا و أيِّ

َ
 أ
ً
 أكلــتُ غــزالا

ُ
بطــول الوقــت الــذي م�شــى منــذ

عــامِ. ولكــنْ لا �شــيءَ 
َّ
 عَــن الط

َ
نــي أواصــلُ البَحــث ــمَ فِيــه، لكنَّ

ُ
ــراب مكانًــا لتجث

ُ
ــى الغ

َ
نث

ُ
أ

ــجيرةِ  ــى فئرانًــا. أرتمــي بتثاقــلٍ بجــوارِ الشُّ فــي الجِــوار، لا راكونــاتٍ، لا ثعالــبَ، ولا حتَّ

بــاحِ، أنتظِــرُ   بَطنِــي. وفــي الصَّ
َ
ن أتجاهــلَ قرقــرة

َ
حــاولُ أ

ُ
ــراب وأ

ُ
نثــى الغ

ُ
نــامُ أ

َ
 ت

ُ
حَيــث

عام
َ
ط
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طيــرُ فِــي دوائــرَ 
َ
 عَــن وَجبَــة. ت

ً
نثــى الغــرابِ طيَرانَهــا الاستكشــافيَّ باحثــة

ُ
ن تواصــلَ أ

َ
أ

خــرَى. وأنتظِــر. تمــرُّ خنفســاءٌ 
ُ
 أ

ً
عُــود. ولكــنْ لا �شــيءَ لتُبلِــغَ عنــهُ. تطيــرُ مــرة

َ
واســعةٍ وت

 .
ً
نفــي مباشــرة

َ
 تحــتَ أ

ً
 مُتهادِيــة

ٌ
ســمينة

خــرى. 
ُ
 أ

ً
لَ الحشــراتِ مــرة

ُ
ــن آك

َ
هــا. أبــدًا. أبــدًا. ل

َ
ــن أفعل

َ
ل

ــا عَــن رفيقتــي 
ً
ــشُ الســماءَ باحث ِ

ّ
فت

ُ
ــى. أ

ّ
 وأتمط

ُ
أقــف

الظــلُّ  نــا 
َ
وأ النهــارِ   

ُ
حــرارة ترتفِــعُ  ــراب. 

ُ
الغ نثــى 

ُ
أ

مُنتَظِــرًا،  بقــى 
َ
أ رؤيتَــهُ.  أســتطيعُ  الــذي  الوحيــدُ 

وجوعــي يــزدادُ مَــع الحــرارةِ الصاعِــدة. الكائنــاتُ 

ــقُ  ِ
ّ
راهــا هِــي الِإوَزُّ الــذي يُحل

َ
 التــي أ

ُ
 الوحيــدة

ُ
الحيــة

حمَــق، 
َ
الأ زعيقِــه  كلِّ  مَــع  هــو،  ــى  وحتَّ عالِيًــا، 

تســتطيلُ  هنــا.  يهبــط  أن  مِــن  أفضــلَ   
ُ

يَعــرف

 علــى 
ً
قــة ِ

ّ
أتــي مُحل

َ
ت ــراب. 

ُ
الغ نثــى 

ُ
أ تعــودَ  ن 

َ
أ الظِــلالُ قبــلَ 

 مِــن �شَــيءٍ مــا. تحاصِرُنــي. 
ً
بــدُو ســعيدة

َ
. ت  إلــيَّ

ً
ارتفــاعٍ خفيــضٍ ومباشــرة

ن تفتــحَ 
َ
عــام، طعــامٌ لا تســتطيعُ أ

َّ
ــهُ الط نَّ

َ
 عِنــدَ قدمــيَّ وتمــدُّ رأسَــها. لا بُــدَّ أ

ُ
تهبــط

ــد قطعــت كلّ هــذا الطريــقِ عائــدة إلــيّ. أنطلِــقُ راكِضًــا وهِــي 
َ
أحشــاءَهُ مــا دامَــت ق

ن 
َ
، وتنتَظِــرُ أ

ً
نثــى الغــرابِ تــدورُ عائــدة

ُ
ريــق. الجــوعُ يقضــمُ ســرعَتي. وأ

َّ
تقــودُ الط

 
ً
ــجَيرة

ُ
ش تجــدُ  ــق، 

ُ
الأف وراءَ  وتغيــبُ  ــمسُ  الشَّ  

ُ
تهبــط عِندَمــا  ولكــنْ  بِهــا.  ألتحِــقَ 

ــا. مَــنْ يهتــمُّ إذا ذهــبَ 
ً
 فرق

ُ
ــلام يُحــدث

َّ
ــو أنَّ الظ

َ
وتضــعُ رأسَــها تحــتَ جناحِهــا كمــا ل

ســاسِ حيــن 
َ
ــو أنــكَ تحتــاجُ إلــى الضــوءِ مِــن الأ

َ
مــا ل

َ
جُــوم. ك  ضــوءُ النُّ

َ
مَــر؟ ثمــة

َ
الق

 سِــوى الغبــارِ وأكــوامِ روثِ 
َ
يــس ثمــة

َ
ــهُ ل

ّ
يكــون بإمــكان شــمّة واحــدة أن تخبــرك بأن

ــها وتنعَــقُ علــيَّ 
َ

ــراب. وهِــي تنفــشُ ريش
ُ
نثــى الغ

ُ
الأبقــارِ لتقلــقَ بشــأنِها. أنبَــحُ علــى أ

نــي إليــهِ وَحــدي. 
ُ
جِــدُ اللحــمَ الــذي كانــتْ تأخذ

َ
 أ

َ
احتجاجًــا. لا بــأسَ. ســوف

قرقــرُ وتئِــن. أرفــعُ 
ُ
حــم. معدتــي ت

َّ
رِيَنــي مــكانَ الل

ُ
مُ فــي الســماءِ لِت ــدوِّ

ُ
ســورَ ت

ُ
لا ن

جــوم.  رأ�شــي وأشــتكي للنُّ
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ذِئــبٌ اسمُـهُ طوَّاف

ولا يجيبُنــي أحَــد. 

حلامــي 
َ
دِهــا، وحتّــى فــي أ

َ
نثــى الغــرابِ وأســتَلقي تحــتَ مرق

ُ
دراجــي إلــى أ

َ
أعــودُ أ

أكــونُ جائِعًــا. 

رضُ 
َ
لِ الضَــوء. تنطــوي الأ وَّ

َ
ــى الغــرابِ وأنــا، ونركــضُ مــعَ أ

َ
نث

ُ
، أ

ُ
نســتيقِظ

 
ً
نثــى الغــرابِ التــي تطيــرُ فــي الأمَــامِ، جائعــة

ُ
ــبُ رفيقتــي أ  تحــتَ أقدامــي. أتعقَّ

ُ
الجافــة

تِفــي، وبقــيَ ألــمُ الجــوعِ وحــدَهُ ليدفعَنــي 
َ
مِثلــي. ذهــبَ الألــمُ مــن ك

وقــي 
َ
ــمَّ ف

ُ
ن أســمعَ وأش

َ
أمامًــا. تشــرَعُ الأرضُ فــي الارتِفــاعِ وأســتطيعُ أ

ــراب، 
ُ
نثــى الغ

ُ
 تحذيــرٍ لأ

َ
راهُ. أطلِــقُ نبحــة

َ
ن أ

َ
النهــرَ الأســودَ قبــلَ أ

�شِــيّ. 
ُ
نــي علــى الم

ُّ
عُــود وتحث

َ
ر. ت

َ
 بالحــذ

ُ
عبــأ

َ
هــا لا ت لكنَّ

ــرِ، 
َ

ــا بعينــيَّ وأنفــي عَــن البش
ً
ــأ الآن، باحث

َ
بط

َ
أســيرُ أ

ــقُ فــي سَــحابةٍ 
َّ
ومُستنشــقًا الهــواءَ الكريــهَ الــذي يتعل

ــرَاب تظــلُّ 
ُ
ــى الغ

َ
نث

ُ
ســوَد. لكــنَّ أ

َ
فــوقَ النهــرِ الأ

علــى  أتبَعُهــا  �شــيّ. 
ُ
الم علــى  نــي 

ُّ
تحث

ــى بَينَمَــا تمــرُّ  ــولِ الضفــةِ حتَّ
ُ
ط

 
ً
مُســرِعة ــبِ 

َ
خ الصَّ صانعــاتُ 

زيــز.  بأ

 غــزالٌ ميــتٌ علــى 
َ
ثمّــة

نثــى 
ُ
أ  

ُّ
تحــط ســوَد. 

َ
الأ هــر  النَّ ــةِ  ضفَّ

ل. 
َ
بجــذ  

ً
متقافــزَة جِلــدِه،  علــى  ــرابِ 

ُ
الغ

لحــمِ 
َّ
، فيــهِ مــا يكفــي مِــن ال ــرٌ مكتمــلُ النمــوِّ

َ
بــيٌ ذك

َ
ــه ظ إنَّ

ن 
َ
أ  

ُ
يّــام، منــذ

َ
يّــام وأ

َ
الــذي لازَمَنــي لأ طيــع. والجــوعُ 

َ
لإطعــامِ ق

ن�شــى 
َ
صبــحُ معَــهُ جامِحًــا. أ

ُ
هربــتُ مِــن الجِبــالِ، يَعــوي فــي داخِلــي وأ

ســناني فــي الجِلــد. أفتــحُ البَطــن. 
َ
أحزانــي، ووحدَتــي، وكلَّ �شــيءٍ. أغــرِسُ أ

نــي أشــاهدُ بينَمــا 
ُ
مــي. لا أحــدَ يجعل

َ
ــعِ مِــن ف

َ
 أفضــلَ القِط

َ
ليــسَ هُنــاكَ أحــدٌ ليخطــف
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قــوى مَــعَ 
َ
نــي أصبِــحُ أ ــهُ والقلــبَ، وأشــعر بأنَّ

َّ
بِــدَ كل

َ
 الك

ُ
ــذ

ُ
حــم. آخ

َّ
يــأكلُ هُــوَ أفضــلَ الل

قنــي ويمتلــئُ بَطنــي 
َ
دُ الجلــدَ وأزدرِدُ العَضَــلات. يســيلُ الأحمــرُ علــى ذ جــرِّ

ُ
ضْمَــة. أ

َ
لِّ ق

ُ
ك

ــى   حتَّ
ٌ
. مــا يــزالُ هنــاكَ لحــمٌ تبقّــى. رائحتُــه زكيّــة

ً
ــلا ــى يشــتَدَّ جِلــدي الــذي كان مُترهِّ حتَّ

كل. تغــربُ الشــمسُ لكنّنــي آكلُ 
َ
نــي أواصِــلُ الأ ــه. أشــبَعُ لكنَّ

َّ
نــي أريــدُ ابتلاعَــه كل إنَّ

وفــي مِــن الجُــوعِ، 
َ
هايَــةِ، عندَمــا يذهــبُ جوعــي ويذهــبُ معَــه خ ــرًا، فــي النِّ زيــد. وأخي

َ
الم

ــعُ رأ�شــي. 
َ
أرف

ــبِ 
َ
خ ــى الغــرابِ تــأكلُ بِجانِبــي وأســمَعُ صانعــاتِ الصَّ

َ
نث

ُ
رى أ

َ
ــط أ

َ
ق

َ
عندئــذٍ ف
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هــرِ علــى  ــرُ مَوطِنــي عنــد مَجــرى النَّ
َّ
التــي مــا تــزالُ تمــرُّ مُندفِعــة. عندئــذٍ فقــط أتذك

بــيِ الــذي 
َّ
 علــى الظ

ً
لقِــي نظــرة

ُ
ــط أ

َ
ق

َ
ســوَد. عندئــذٍ ف

َ
الجانــبِ البعيــدِ مِــن هــذا النهــرِ الأ

خِــرُ  يــه. دائمًــا مــا أدَّ
َ
باتِ فِــي قرن ، لــه كثيــرٌ مِــن التشــعُّ تمــلُ النمــوِّ

ُ
ــهُ مك

ّ
ــه. إن

ُ
كنــتُ آكل

هايَــة. ولكــنْ، عندَمــا أمــرُّ بأنفــي بيــنَ العظــامِ أجــدُ   إلــى النِّ
َ
هــا الغنــيَّ اللذيــذ بَّ

ُ
العظــامَ ول

 كمــا يحــدُث عنــدَ 
ً
 واحــدة

ً
طــأ. كلُّ ضلــعٍ مكســورٌ وليــسَ عظمــة

َ
ن فيهــا شــيئًا خ

َ
أ

بــي. ولا توجــدُ 
َّ
ت علــى الظ

َ
ط

َ
 سَــق

ً
 هائلــة

ً
 وكأنَّ صخــرة

ٌ
هــا مُمزقــة

ُّ
ــقُوط. العظــامُ كل السُّ

 لا تشــبِهُ أيَّ �شَــيءٍ 
ً
ت هذِهِ ضربة

َ
 مِنه. كان

َ
 لتســقط

ٌ
ةِ ولا جُرف

َّ
 فِي جوارِ الجُث

ٌ
صخرة

ن يســحقَ ظبيًــا هكــذا. 
َ
ــى أكبــرُ دُبٍّ لا يســتطيعُ أ هُ فــي حَياتــي. حتَّ

ُ
شــاهدت

عَــن  ــا 
ً
باحث الآن،  ــا  ضولِيًّ

ُ
ف أصبحــتُ  ــد 

َ
وق الجِلــد  عبــرَ  بِيَــدي  ــسُّ  أتحسَّ

بــي. إذا كانَ هُنــاكَ حيــوانٌ جَدِيــد، 
َّ
خلــوقِ الــذي قتــلَ هــذا الظ

َ
علامــاتٍ لأســنانِ الم

 كلَّ مــا يُمكِنُنــي 
َ

ن أعــرِف
َ
ــه، فيجــبُ أ

ُ
عرِف

َ
 مِــن أيِّ �شَــيءٍ أ

ً
�شــيءٌ أكبــرُ وأكثــرُ خطــورة

ــرةِ  ِ
ّ
بَــة. لا �شــيءَ فــي مُؤخ

َ
ق معرفتُــهُ عَنــه. لا أجــدُ أيَّ ثقــبٍ فِــي البُقعــةِ المعتــادةِ علــى الرَّ

ــاقِ مثــلَ التــي   لعضــةٍ حــولَ أســفلِ السَّ
َ
أسِ مثــلَ ضربــةِ أســدِ الجَبــل. ولا عَلامــة الــرَّ

ــوط.  القيُّ يصنعُهــا 

ــعٌ مِــن الجَليــد. لكــنَّ هــذا الجليــدَ دافــئُ الملمَــسِ 
َ
هُنــاكَ فــي جِلــدِ البطــنِ قِط

ــةِ مِــن هــذا الــذي ليــسَ  ــعِ الإضافيَّ
َ
ــق. هُنــاكَ بعــضُ القِط

َ
ــبِ وَش

َ
 مِــن مِخل

ً
وأكثــرُ حِــدّة

هــر الأســوَد. كنــتُ أتجاهــلُ صــوتَ  ــرُ مِنهــا علــى ضفــةِ النَّ
َ
رضِ، بَــل وأكث

َ
جَليــدًا علــى الأ

نــي أراقــبُ الآنَ بينَمــا تمــرُّ إحــدَى صانعــاتِ  ، لكنَّ
َ
النهــرِ الأســودِ ورائحتَــهُ الكريهــة

ســيمَ فــي 
ّ
رسِــلُ الن

ُ
هَــا ت نَّ

َ
ــى أ  جــدًا حتَّ

ٌ
ــب. تهــزُّ الأرضَ بينَمــا تأتــي. وهــيَ ســريعة

َ
خ الصَّ

ــاكِن.  هــواءِ الليــل السَّ

ــى الغــرابِ 
َ
نث

ُ
ــمَّ إلــى آثــارِ هــذا اللا-جَليــد. تومِــئُ أ

ُ
ــرابِ ث

ُ
نثــى الغ

ُ
ــرُ إلــى أ

ُ
نظ

َ
أ

مَخاوفــي.  ــدُ  ِ
ّ
ؤك

ُ
ت هــا  نَّ

َ
وكأ برأسِــها 

بــيَ فــي مُنتصــفِ 
َّ
تْ هــذا الظ

َ
ــتْ هــذا. ســحق

َ
ــبٍ هــي التــي فعل

َ
 صَخ

ُ
صانعــة

 امتنــانٍ 
َ
ــى لتمنــحَ انحِنــاءة و حتَّ

َ
 لتــأكلَ، أ

َ
ن تتوقــف

َ
هــا دونَ أ

َ
قفزَتــهِ وواصَلــت طريق
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ــت أمّــي علــى حَــقّ. لا أحــدَ 
َ
ربَــع. كان

َ
 لــكلِّ الراكضيــنَ علــى أ

َ
عطِــي الحيــاة

ُ
للحيــاةِ التــي ت

ــن أعبُــرَهُ 
َ
هــرِ الأســودِ أبــدًا. ل ن أضــعَ قدَمًــا علــى النَّ

َ
ــر. أرتعِــدُ مِــن فكــرةِ أ

َ
يفهَــمُ البش

ــن أذهــبَ أبــدًا 
َ
نــي ل خــرى. جبالــي هنــاكَ فِــي مــكانٍ مــا علــى الضفــةِ البَعِيــدَة، لكنَّ

ُ
 أ

ً
مــرة

ــن. 
َ
إلــى الوَط

هــم لا يســتطيعونَ سَــماعِي.   أنَّ
ُ

فقــودَة. أعــرف
َ
تــي الم

َ
نــادي عائل

ُ
ــعُ رأ�شــي وأ

َ
رف

َ
أ

ناديهِــم. 
ُ
حَــد. ومــعَ ذلــكَ أ

َ
ــم يتبــقَّ مِنهُــم أ

َ
مــا ل رُبَّ

ــد نجَــوت«. 
َ
»أنــا هُنــا. لق

نثــى الغــرابِ بعيــدًا 
ُ
 بِالحُــزن. تقودُنــي أ

ً
خفِــضُ رأ�شــي مُثقــلا

َ
وَمــا مِــن مُجيــب. أ

ســوَد. أســيرُ خلفَهــا مُتعثــرًا إلــى أجمــةٍ مِــن أشــجارِ البتــولا وأنهــدُّ علــى 
َ
عَــن النهــرِ الأ

نثــى الغــرابِ بصــوتٍ ناعــمٍ، 
ُ
نــي أ

ُ
ث حدِّ

ُ
لســاءِ الشــاحَبة. ت

َ
ـ ـ الأرضِ عنــدَ جذوعِهــا المـ

ــم بالجِبــال. 
ُ
ريــحُ رأ�شِــي علــى الأرضِ وأحل

ُ
تْــهُ، أ

َ
ن أســتوعبَ مــا قال

َ
بــلَ أ

َ
كِــنْ، ق

َ
ول

123123 122122



ذِئــبٌ اسمُـهُ طوَّاف

123123 122122



أسئلة الفصل

1 . 
َ

بدًا؟ هَلْ مَرَرْتَ بِمَواقِف
َ
بدًا أ

َ
ها أ

َ
عَل

ْ
ف

َ
نْ أ

َ
ذي قالَ فيهِ سَريعٌ: ل

ّ
 ال

ُ
وْقِف

َ
ما الم

ها مِثلَ هذِهِ العِبارَةِ؟ 
َ
لتَ لِنَفْسِكَ خِلال

ُ
وَق

رابِ في هذا الفَصْلِ، . 2
ُ
نثى الغ

ُ
 فيها سَريعٌ مَعَ أ

َ
ف

َ
تَل

ْ
تي اخ

ّ
 ال

َ
واقِف

َ
رِ الم

ُ
ذك

ُ
ا

 بِها. 
َ

ف صَرَّ
َ
تي ت

ّ
 ال

َ
ة

َ
ريق

َّ
لِّ واحِدٍ مِنْهُما والط

ُ
 ك

َ
سْبابَ وَمَوْقِف

َ
رَحِ الأ

ْ
اِش

حْ ذلِكَ.. 3 مٍ. وَضِّ
ْ
وْفٍ وَحُل

َ
رارٍ وَخ

َ
تهى هذا الفَصْلُ عِنْدَ سريعٍ بِق

ْ
اِن

رارُ: 	 
َ
الق

 	 :
ُ

وْف
َ
الخ

مُ: 	 
ْ
الحُل

ةِ . 4
َ
رَ سريعًا بِمَقول

َّ
رَ"، ما الذي ذك

َ
حَدَ يَفْهَمُ البَش

َ
: لا أ مّي عَلى حَقٍّ

ُ
تْ أ

َ
"كان

مّهِ؟
ُ
أ
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 ناعِسًــا 
ُ
ــة

َ
متَلِئ

ُ
بقينــي معدَتــي الم

ُ
ت ــمس.  ــرُوقِ الشَّ

ُ
بَعــد ش  

ً
ويــلا

َ
ــهُ وط

َّ
يــلَ كل

َّ
ــامُ الل

َ
ن
َ
أ

بَعــد  كرَيــات.  ِ
ّ
ــلٌ بهاجــسِ الذ

َ
نــي مُثق ــونَ ســعيدًا، لكِنَّ

ُ
ك

َ
أ ن 

َ
أ اليَــومِ. ينبَغــي  ــوالَ 

َ
ط

طــارَدَة. 
ُ
صارَعَــة. ألعَــابُ الم

ُ
طِيــع. العُــواء. الم

َ
يــدِ كانَ الفــرَحُ دائِمًــا يســري فــي الق الصَّ

يــولُ 
ُّ
ــلُ الأقــدَامُ والذ

َ
تدَاخ

َ
جلِــسُ جميعًــا معًــا، ت

َ
ــا ن نَّ

ُ
وعِندَمــا ينتَهــي الاحتِفــالُ، ك

حيَــانِ، كنــتُ 
َ
لِّ مَــكانٍ حَولــي. فــي بَعــضِ الأ

ُ
ئُ فِــي ك هــدِّ

ُ
معًــا، ويضُــوعُ عبَــقُ قطيعــي الم

ســون.  يتنفَّ ــط لأســمَعَهم 
َ
فق ا 

ً
مُســتيقِظ ــلُّ 

َ
ظ

َ
أ

نــا مَعًــا«.  مُّ تهمِــسُ لــي. »إنَّ
ُ
ــت الأ

َ
ان

َ
»كلُّ �شَــيءَ علــى مــا يُــرام«، ك

 
َ
ــزال. لكِــنَّ فكــرة

َ
ن أعــودَ إلــى الغ

َ
كل. يَجِــبُ أ

َ
عــامِ لِــلأ

َّ
زيــدُ مِــن الط

َ
 الم

َ
مــة

َ
ث

حــرِّكُ 
ُ
رضِ. وعِندَمــا أ

َ
 تمامًــا علــى الأ

ُ
يلِــي يســقُط

َ
جعَــلُ ذ

َ
عــامِ وَحــدي ت

َّ
نــاوُلِ الط

َ
ت

ــقِ، 
ُ
صفَــرَ باهتًــا علــى صفحــةِ الأف

َ
مَــرُ قــد أصبــحَ مخلبًــا أ

َ
ف�شِــي أخيــرًا، يكــونُ الق

َ
ن

وقــي. 
َ
شــجارِ ف

َ
حــتَ الجَنــاحِ فِــي الأ

َ
 الــرّأسِ ت

َ
ــة

َ
ــرابِ تنــامُ مَدفون

ُ
نثــى الغ

ُ
وأ

ــو 
َ
وّتــي. أعــوي كمــا ل

ُ
رض بقدَمــيَّ الأماميتيــن لأختبــرَ ق

َ
أشــدُّ كتفــيَّ وأضــرِبُ الأ

حَــدَ 
َ
عامــي. لا أ

َ
حــدَ ليشــاركني ط

َ
طيــع. ولكــنْ لا أحــدَ هُنــاك ليَســمعَني. لا أ

َ
ــي قائِــدُ ق

ّ
أن

ــمِ 
َ
 بِالأل

ً
ــمُ الجُــوعِ لا �شــيَءَ مُقارنــة

َ
ل
َ
ــمُ جروحــي وأ

َ
أســتدفئُ بِــه ويعطينــي الســلوى. أل

ــدُ أطرافــي وَيحبِــسُ عُوائــي فــي صَــدري.  الــذي يُجمِّ

وف
َ
خ
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 ودَاعٍ 
َ
طلــقُ صَيحَــة

ُ
ســوَد. أ

َ
هــر الأ كــرَهُ ذلِــكَ، أذهَــبُ إلــى ضفّــةِ النَّ

َ
نــي أ

ّ
مــعَ أن

نــي  حَــدَ سيســمَعُني. وحتّــى بالــكادِ أســمعُ نف�شــي، لكنَّ
َ
تــي المفقُــودَة. لا أ

َ
 لعائل

ً
أخيــرة

ــي 
َ
ســتَدِيرُ لك

َ
ــه. وبينَمــا أ

ُ
لُّ مــا أملِك

ُ
ــدَيّ. هــذا ك

َ
فضــلَ عُــواءِ ل

َ
رسِــلُ لهُــم فــي الهــواءِ أ

ُ
أ

 مــن الضــوءِ علــى 
ً
 حُزمــة

ً
ــف، مرسِــلة

َ
نعط

ُ
ــبٍ مِــن خلــفِ الم

َ
 صخ

ُ
غــادرَ، تأتــي صانعــة

ُ
أ

رى وميضًــا كهرَمانيًــا. 
َ
ــط، أ

َ
ق

َ
حظِــةٍ قصيــرةٍ ف

َ
ــوء، لِل ــة البَعيــدَة. وَفِــي ذلِــكَ الضَّ الضَفَّ

ــة. 
َّ
لبــي دَق

َ
تُ ق ويفــوِّ

ــه ذِئب.  إنَّ

رى 
َ
ن أ

َ
ــوءِ، وأســتطيعُ أ خــرى مِــن الضَّ

ُ
 أ

ٌ
ــبٍ أخــرى، وحزمَــة

َ
 صَخ

ُ
صَانِعــة

عيُــن كهرمانيــةٍ ســاطِعَة. 
َ
بِأ داكِنًــا  نيــنِ ســوداوين ووجهًــا 

ُ
ذ

ُ
أ

ــه ذِئب-ذِئــبٌ حَقيقــيّ! إنَّ

ــا عَــن 
ً
وائــحَ مــن الهــواءِ باحث ــقُ الرَّ ناديــه. أتنشَّ

ُ
أنبــحُ وأدورُ مِثــل جَــرو. أ

حتَهــا، 
َ
ســوَد تخنقُنــي، لكــنَّ هُنــاكَ ت

َ
هــرِ الأ ــه. تــكادُ روائــحُ النَّ

َ
عَبَــقٍ ل

خــرى 
ُ
 أ

ً
دُور وأعــوي مــرة

َ
ــى. أ

َ
نث

ُ
 ذئبــةٍ أ

ُ
عَــم، رائِحــة

َ
ن

أســتطيعُ  لكنّنــي  جِيــبُ، 
ُ
ت لا  وهــي  وأناديهــا. 

ــوءِ الوامضــةِ  ــنَ، فِــي حُــزَمِ الضَّ خمِّ
ُ
أن أ

رانــي. 
َ
هــا ت نَّ

َ
 فِــي المــدى، أ

ُ
التــي تســقُط

 ،
ً
ــة ويَّ

َ
ق البَعِيــدَة،   

َ
ــة فَّ الضَّ تــذرَعُ 

 
ٌ
ــة فتيَّ وهِــي   .

ً
ــة

َ
وجميل سَــوداءَ 

ــة.  مِثالِيَّ صَيــدٍ   
ُ
شــريكة مِثلِــي. 

مُســبقًا  هــا 
َ
ل أتخيَّ ن 

َ
أ وأســتطيعُ 

لكتــفٍ.  تفًــا 
َ
ك بجانبــي  تركــضُ  وَهــي 

الأســود؟  النهــرَ  تعبُــر  هــا 
َ
جعَل

َ
أ ن 

َ
أ يمكــنُ   

َ
يــف

َ
ك

ــاقِ  ســناني فِــي السَّ
َ
عــامُ بِوُضُــوح. أندفِــعُ إلــى غــزالِ الأمــس. أغــرِسُ أ

َّ
عــام! الط

َّ
الط

تنفصــلَ.  ــى  حَتَّ ها  وأشــدُّ حمًــا 
َ
ل ــرِ 

َ
كث

َ
الأ
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مــة. 
َّ
ضــلاعِ المحط

َ
ــبٍ علــى عِظــامِ الأ

َ
رجَــحُ شــعاعُ ضَــوءٍ مِــن صانعــةِ صخ

َ
يَتَأ

 
ُ

هــا. أتراجــعُ متعثــرًا. وَترتجــف
ُ
ســوَد. سَــوف يقتُل

َ
هــرُ الأ  الســاقَ مفزوعًــا. النَّ

ُ
ســقِط

ُ
أ

ــبٍ أراهــا علــى الإطــلاق. 
َ
طــوَلِ صانِعــةِ صخ

َ
رضُ مَــع اقتــرابِ أ

َ
الأ

 لهــا«. 
ُ

ــيْ بعيــدَة! أهتــف
َ
»خطــر! ابق

ترفــعُ رأسَــها لتعــوي، وَلكِــنْ بينَمــا تفعَــل، 

 
َ
ــة

َ
صَرخ  

ُ
وِيلــة

َّ
الط خــبِ  الصَّ  

ُ
صانعــة طلِــقُ 

ُ
ت

نيَّ 
ُ
وتُ فِي أذ  الصَّ

لٍ عابِر. ويرنُّ الموتِ من أيِّ

ريبــة. يجعــلُ هديــرُ 
َ
ئبــةِ الغ ِ

ّ
ــا نــداءَ الذ

ً
مُغرق

 
َ
الصغيــرة  

َ
الحجــارة خــبِ  الصَّ صانعــةِ 

الهــواءُ  ويدفعُنــى  الضفّــة.  علــى  تتقافــزُ 

الــوَراء.  إلــى   
ً
مــعَ مرورهــا خطــوة المندفــعُ 

نيــنِ وتصفــو 
َّ
نــايَ عَــن الط

ُ
ذ

ُ
 أ

ُ
ــف

َّ
تَوق

َ
وعِندَمَــا ت

ــوداءَ   السَّ
َ
ئبَة

ّ
رى الذ

َ
وءِ، أ عَيناي مِن انبِهارِ الضَّ

 البَعِيــدة.
َّ
مــا تــزالُ هُنَــاك، تــذرَعُ الضفــة

»لا تعبُــري!« 

ــةِ  فَّ  علــى الضَّ
ُ
ريــقِ. تركــضُ الذئبــة

َّ
ــبٍ أخــرى تهــدُرُ علــى الط

َ
 صَخ

ُ
 صانعــة

َ
ــة مَّ

َ
ث

ناسِــب. 
ُ
 عــن النهــرِ الأســودِ فــي الوقــتِ الم

ُ
وتنحــرِف

ــي بعيــدة!« أعــوي. 
َ
»ابق

ريــدُ رفقتَهــا 
ُ
ا. وأ ــدَم. كنــتُ وحيــدًا جــدًّ قــولُ ذلِــكَ يخِزُنــي النَّ

َ
نــا أ

َ
ــى وأ ولكــنْ، حتَّ

مامــي. هــيَ 
َ
ريبَــةٍ تمتــدُّ أ

َ
 لا �شَــيءَ سِــوى أرضٍ غ

ُ
ــةِ حَيــث ــةِ القصيَّ هُنــا علــى هــذهِ الضفَّ

ــى بينَمــا يملؤُنــي  حِــبُّ شــجاعتَها، حتَّ
ُ
نــا أ

َ
ــب، وأ

َ
خ لا تتراجــعُ بعيــدًا عَــن صانِعــاتِ الصَّ

ــتِ العُبُــور. 
َ
 لهــا إذا حاول

ُ
ــد يَحــدُث

َ
ــا ق عــبُ مِمَّ الرُّ

خــرى بينَمــا تشــرَعُ فــي 
ُ
 أ

ً
حَــاوِلُ مَــرة

ُ
خــب. ت كِــنَّ صوتَهــا يَغــرَقُ فــي الصَّ

َ
تنادينــي، ل

ديــرَ وجهــي. 
ُ
ســتَطِيعُ أن أ

َ
نــي لا أ شــاهدَةِ، لكنَّ

ُ
ــلَ الم ســتَطِيعُ تحمُّ

َ
كــض. لا أ الرَّ
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ربــة. أتنهّدُ بارتياح، 
َ
خــبِ المقت خِيــرةِ عَــن طريــقِ صانعــةِ الصَّ

َ
ــةِ الأ

َ
حظ

َّ
بتَعِــدُ فِــي الل

َ
ت

 مِــن 
َ
ابــة

ّ
ــبَهًا بوث

َ
، أكثــرُ ش

ٌ
هــا عَنيــدة حــاوِلَ ثانيَــة. إنَّ

ُ
كِــنْ مــا إن يمــرَّ هــذا ال�شــيءُ حتّــى ت

َ
ول

حذيري؟
َ
ستَطيعُ أن تسمعَ ت

َ
 عِندَما لا ت

ً
بقى بَعيدَة

َ
ن ت

َ
قنِعَها بِأ

ُ
ن أ

َ
 يمكنُ أ

َ
يف

َ
حَمِيم. ك

بِي-وليــسَ 
َ
أ بَعــدَ  ــلَ ذلِك-ليــسَ  حمَّ

َ
ت
َ
أ ن 

َ
أ ســتَطيعُ 

َ
أ أهمــسُ. لا  »لا تموتــي«، 

ــر. أرفــعُ رَأ�شِــي وأعــوي 
َ
شــاهِدَ مَوتًــا آخ

ُ
ــن أ

َ
ــوت. ل

َ
ثيــرَ مِــنَ الم

َ
ــد عانيــتُ الك

َ
بَعــدَ حَمِيــم. لق

ــة. 
َ
ويل

َ
ط بـــ»لاااااااااااا« 

رُنــي  ِ
ّ
ــجاعَةٍ لِتَطيــرَ إلــى جَانِبِــي، ويذك

َ
ــلامَ بِش

َّ
ــراب. تتحــدّى الظ

ُ
ــى الغ

َ
نث

ُ
ســمَعُني أ

َ
ت

ــا  عبيــرٌ علــى الوَجــهِ عِندَمــا كنَّ
َ
 وت

ٌ
ــت لهــادِر نظــرة

َ
 بهــادِر. كان

ُ
طــرُف

َ
راتهــا التــي لا ت

َ
�شَــيءٌ فِــي نظ

ــةٍ واحِــدَةٍ عَــن 
َ
حظ

َ
كثــرَ مِــن ل

َ
حــن الجِــراء، علــى تجــاوُزِ الحُــدُودِ. إذا خرَجنــا أ

َ
نوشــكُ، ن

رضَ بقدميهِ الأماميّتَين. 
َ
عُ الفراءَ على كتفَيهِ وَيضرِبُ الأ

َ
غطاءِ عرينِنا الآمن، كانَ يَرف

 
ً
 خفيضــة

ً
 فــي العَينَيــنِ وهــو يُطلِــقُ زمجــرَة

ً
ــرة

َ
كانَ يخفِــضُ رأسَــهُ ويُحــدقُّ فينــا مُباش
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ــم 
َ
رعبُنــي. ل

ُ
ــت ت

َ
ــة. كان

َ
شــيحَ بِوَجهــي عَــن تِلــكَ التحديق

ُ
ن أ

َ
ســتَطِيع أ

َ
ــن أ

ُ
دة. ولــم أك مُهــدِّ

-تلكَ الحدودَ التي 
ً
 واحدة

ً
م نعبُرْ أبدًا–ولا مرة

َ
نا ل بًا، لكِنَّ

َ
ينا نابًا ولا مِخل

َ
ن يُشهِرُ عل

ُ
يك

كانَ يَضَعُهــا لنــا. 

وداء.  ملُ الوَحيدُ للذئبَةِ السَّ
َ
هُ الأ جرِّب. إنَّ

ُ
ن أ

َ
فعلُ هذا؟ عليَّ أ

َ
ئاب ت ِ

ّ
لُّ الذ

ُ
هَل ك

حَدَ الحُدودِ، 
َ
ن أتحدّى أ

َ
نتُ أوشِكُ أ

ُ
رُ إليَّ عِندَما ك

ُ
 كان هادرٌ ينظ

َ
رُ بكيف

ّ
ك

َ
ف

ُ
أ

نتَقِــلُ مِــن فــوري إلــى النُقطــةِ المقابِلــةِ للذئبــةِ السّــوداءِ علــى جهَــي مــن ضفــةِ النّهــرِ 
َ
وأ

ضَــعُ جَسَــدي فِــي هيئــةِ مُراقِــبِ جِــراءٍ غاضِــب. أنتَظِــرُ حتّــى يَغمُرَنــي ضــوءُ 
َ
الأسَــود. أ

ســتَطِيعُ 
َ
ها لا ت نَّ

َ
م أ

َ
شــرَسَ زمجَرةِ مُراقبِ جِراءٍ لدَيّ. أعل

َ
بٍ عابِرةٍ وأطلِقُ أ

َ
صانعةِ صخ

رضَ بأقدامي 
َ
 بِها، وأضرِبُ الأ

ُ
قِف

َ
 التي أ

َ
ة

َ
ريق

َّ
رى الط

َ
ن ت

َ
ستَطِيعُ أ

َ
ها ت سمعَني، لكنَّ

َ
ن ت

َ
أ

ظــرةِ الآمِــرة، وقــد اســتدارَت  نــا أحدُجهــا بهــذهِ النَّ
َ
رانِــي وأ

َ
ن ت

َ
وأخفِــضُ رأ�شــي. يُمكِنُهــا أ

شــفتاي بالعُــوَاء. 

129129 128128



روزان بــاري

»لا تعبُــري!«

لِّ 
ُ
قُ فِيهــا بــك ــوفٍ ووَحــدَةٍ فِــي ذلِــكَ العُــواء. وأحــدِّ

َ
لَّ مــا فِــيَّ مِــن خ

ُ
أضــعُ ك

لأحميَهــا.  أســتجمعَهُ  أن  أســتطيعُ  الــذي  هديــدِ  التَّ

 تعبُــري!«
َ

»لا تعبُــري! لا

 صَوتــي. وعِندَمــا لا يَعُــودُ 
َ

ــى يوجعَنــي كتفــاي ويرتجــف رضَ حتَّ
َ
أضــرِبُ الأ

عينَيهــا  عَــن   
ُ

بحَــث
َ
وأ ســوَد 

َ
الأ هــرِ  النَّ  

َ
ــة ضفَّ أذرعُ  ــر، 

َ
كث

َ
أ شــيئًا  فعــلَ 

َ
أ ن 

َ
أ بوُســعي 

عَــن  يُجِيــبُ نظرتــي. أبتعِــدُ متعثــرًا  هُــوَ الــذي  ــط 
َ
ق

َ
تَيــن. لكــنَّ الظــلامَ ف الكهرمانيَّ

حزيــن.  شِــيجٍ 
َ
ن إلــى  مُتطامِنًــا  عوائــي  ويخفــتُ  الضفَــة، 

ــد أنقذتُهــا. 
َ
ــد فعلتُهــا. لق

َ
لق
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أسئلة الفصل

وْف(؟. 1
َ
 هذا الفَصلَ بــ )خ

ُ
تِ الكاتِبة

َ
لماذا عَنْوَن

رَحَ سَريعٌ هذِهِ . 2
َ

كرياتِ" ش ِ
ّ
لٌ بِهاجِسِ الذ

َ
ق

ْ
كونَ سَعيدًا، لكِنّني مُث

َ
نْ أ

َ
بغي أ

ْ
"يَن

 ذلِكَ، وما يعنيهِ في حياةِ 
ْ

طيعِهِ. صِف
َ
يْدِ في ق قوسِ الصَّ

ُ
رِ ط

ُّ
ك

َ
 بِتَذ

َ
العِبارَة

سريعٍ بعيدًا عن قطيعِهِ.  

رِ سَريعٍ في . 3
َ
ظ

َ
 ن

َ
 وِجْهَة

ْ
لِّ مَباهِجِها. صِف

ُ
 بِك

ُ
ئابِ هُوَ الحَياة

ّ
سْبَةِ لِلذِ

ّ
يْدُ بِالنِ  الصَّ

يْدِ.  الصَّ

قاذِها؟ فيمَ كانَ . 4
ْ
ن ذي دَعاهُ لِإِ

َّ
وْداءَ؟ وَما ال  السَّ

َ
بَة

ْ
ئ
ّ
 سَريعٌ الذِ

َ
ذ

َ
ق

ْ
 أن

َ
يْف

َ
 ك

رُ؟
ّ
يُفَكِ

 

صْفَرَ باهِتًا عَلى . 5
َ
بًا أ

َ
ل
ْ
صْبَحَ مِخ

َ
د أ

َ
مَرُ ق

َ
وَرةِ: "يَكونُ الق لْ جَمالَ هذِهِ الصُّ مَّ

َ
أ
َ
ت

كَ الليلةِ. واكتُبْ 
ْ
مَرِ في تِل

َ
لَ الق

ْ
ك

َ
حًا ش رْسِمَها مُوَضِّ

َ
نْ ت

َ
قِ" حاوِلْ أ

ُ
ف
ُ
صَفْحَةِ الأ

مَرِ.
َ
 فيها جَمالَ الق

ُ
صِف

َ
شائِكَ ت

ْ
 مِن إِن

ً
ة

َ
جُمل
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شــرِقُ 
ُ
يــل. وعِندَمــا ت

َّ
رضِ بِجِــواري كلَّ الل

َ
ــمُ علــى الأ

ُ
ــلام. تجث

َّ
ــرابِ فِــي الظ

ُ
تجِدُنــي أنثــى الغ

ســوَدَ بعيدًا 
َ
هر الأ ترُكُ النَّ

َ
لُّ القطيعِ الذي لديَّ الآن. ن

ُ
سِــيرُ  فِي أعقابِها. إنّها ك

َ
ــمسُ، أ الشَّ

حةِ المنُبسِــطةِ التــي 
َّ
رضِ المســط

َ
وَراءَنــا ويغمُرُنــي شــعورٌ بالامتنــان. المــكانُ هــادئٌ علــى الأ

كِــنْ عندَمــا تضربُنــي 
َ
خــرى، ول

ُ
 أ

ً
ن أجــوعَ مــرة

َ
بــلَ أ

َ
يّــامٍ ق

َ
 أ

ُ
ة مــرُّ عِــدَّ

َ
 ت

َ
يــاح. سَــوف ذرُوهــا الرِّ

َ
ت

 بينمــا 
ً
ــر حِــدّة

َ
كث

َ
خــورُ أ صبِــح الصُّ

ُ
ــش. ت

َ
شــعرُ بالعَط

َ
 النهــار أ

َ
لّ قــوّة منتصــف

ُ
ــمسُ بِــك الشَّ

رُ 
ُ
ها. أنظ

َ
 أدورُ حَول

ُ
ةِ وأختارُ طريقي بحيث

َ
بطِئُ سرعتي من الركضِ إلى الهَروَل

ُ
نرتحِل. أ

ــر للمــاء. 
َ
ــا عَــن المــاءِ، ولا أث

ً
ــمُّ باحث

ُ
وأش

كبــرَ مِــن جَسَــدي. وليــسَ المــكانُ 
َ
هــا ليــسَ أ

ُّ
ــجيرة. ظِل

ُ
ــا تحــتَ ش

ً
ط  متخبِّ

ُ
أســقُط

ن 
َ
رتاحــا، وأحــاوِلَ أ

َ
ــمسِ أتعَــبَ عَينَــيّ. أغلِقُهمــا لت تحتَهــا أبــرَدُ بِــأيّ حــالٍ، لكِــنَّ وهــجَ الشَّ

 
ُ

 لِمــاء. يَزحَــف
َ
دِيمَــةٍ، وَمَــعَ ذلِــكَ لا رائِحَــة

َ
 مِثــلَ عظمــةٍ ق

ٌّ
مِــي جَــاف

َ
 بالظِــل. ف

َ
أطــردَ الحَــرارة

 
ً
ــصَ مِنــه. تــدورُ أنثــى الغــرابِ عائــدة

َّ
 لأتخل

َ
اقــة

َّ
مــلُ صاعــدًا فِــي فِرائــي ولا أجِــدُ الط النَّ

 فيــهِ تصنَــعُ فــي 
َ
 حجــارة

َ
ــماءُ طريــقٌ سَــهلٌ. لا �شــيّ. السَّ

ُ
 إلــى الم

ً
ــجَرةِ توّاقــة

ّ
وتنتظــرُ  فِــي الش

نادينــي. 
ُ
قدَمَيهــا الكدَمــات. ت

ادِم. الهَواءُ الأبردُ قادِم«. 
َ
ردُّ نابحًا. »الظلامُ ق

ُ
»انتظري!« أ

خــرى، وسَــوف يُسْــبِغُ ضــوءَهُ علــى 
ُ
 أ

ً
تِهِ مــرة

َ
ــرَع القمــرُ  فِــي اســتعادَةِ ســماك

َ
ش

ــى عِندَمــا ي�شــيءُ القمــرُ الأشــياء.  يــلِ، ولا حتَّ
َّ
كِــنَّ الغِربــانَ لا تطيــرُ فــي الل

َ
الســهول. ل

ماء
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ــهُ صَبــرُ ذِئــب، لكِــنَّ أنثــى الغــرابِ لا تقتنِــع. 
َ
سِــعُ ل

َّ
أســردُ لهــا أســبابي بالقــدْرِ الــذي يَت

ءٍ. 
ْ
مــا بِبُــط تبَعُهــا، وإِنَّ

َ
خــرى وأنــا أ

ُ
 أ

ً
 مــرة

ً
طِيــرُ مبتعــدة

َ
ت

ــكُ  تَمَسَّ
َ
ــاءِ بَعْــد، لكِــنّ أنثــى الغــرابِ ت

َ
ـ ـ ــر علــى المـ

ُ
عث

َ
ــم ن

َ
هــارِ ول  النَّ

ُ
تتراجَــعُ حَــرَارة

يــنَ يســكنُ 
َ
 أ

ُ
عــرِف

َ
ريــقِ مِــن قبــلُ وَت

َّ
هــا طــارَت فــي هَــذا الط ــروبِ كمَــا لــو أنَّ

ُ
ِ الغ

ّ
ــط

َ
بِخ

رضِ 
َ
 علــى الأ

ٌ
 هنــا مســتلقية

ٌ
هــا صدِئــة مادِيــة، لكِنَّ طــوطِ الرَّ

ُ
المــاء. نعبــرُ المزيــدَ مِــن الخ

نــي   زمــنٍ بَعِيــد، لكِنَّ
ُ
هبَــتْ مــن هُنــا منــذ

َ
ــرِ ذ

َ
 البش

ُ
ــراتٍ مُتشــابِكة. رائِحَــة

ُ
 فِــي ك

ٌ
رة و متكــوِّ

َ
أ

ــدَأ علــى  ــونِ الصَّ
َ
رى أبقــارًا، بِل

َ
ــقِ، أ

ُ
ــضُ الســيرَ قريبًــا مــن الخطــوط. بعيــدًا فِــي الأف

ُ
أرف

لُّ مَــا 
ُ
ــشُ هُــوَ ك

َ
ــة. لســتُ جائعًــا والعَط ريَمِيَّ

َ
ــةٍ وذهبيــةٍ مِــن العُشــبِ والم يَّ ــة فِضِّ لفِيَّ

َ
خ

نَّ أنثــى الغــرابِ ســتقودُني إلــى المــاءِ. 
َ
ــنٌ مِــن أ ــرَ فِيــه. أســيرُ وأنــا مُتيقِّ ِ

ّ
فك

ُ
ن أ

َ
ســتَطيعُ أ

َ
أ

يــل. 
َّ
ضــاء الل

َ
غــربُ الشــمسُ تجِــدُ شــجرتَها لِق

َ
يــهِ مِثلــي تمامًــا. وعِندَمــا ت

َ
إنّهــا بحاجــةٍ إل

»أيــنَ المــاء؟« أعوي. 

هرَهــا لــي. 
َ
تديــرُ ظ

»لقــد تبعتُــكِ وَمَــا مِــن مــاء!«

قــاد.   تفعــلُ سِــوى الإجابــةِ بالنعيــق، وتهــزُّ جناحَيهــا وتســتعِدُّ للرُّ
َ

لكنّهــا لا

ــة. 
َ
ِ
ّ
تألم

ُ
شــجَارِ العَرعَــرِ وأســتلقي لأريــحَ أقدامــي الم

َ
ــربَ أ

ُ
جِــدُ لنف�شــي مَوقِفًــا ق

َ
أ

رضِ مَوطِنــي. يجافينــي 
َ
لــجِ فِــي أ

َّ
ــلُ الخــوضَ فِــي الجَــداوِل البــاردةِ كالث أتخيَّ

 
ُ
هُ رائِحَة

َ
 �شيءَ ل

َ
 والهواءُ ساخِنٌ وناشِف. لا

ٌ
 وَعِرة

ٌ
ة رضُ هنا صخريَّ

َ
ومُ ولا يَأتي. الأ النَّ

ــراب. وَفــي غمــرةِ 
ُ
ــو سَــمِعَتنِي أنثــى الغ

َ
ــى ل ــن. أئِــنُّ مُنتحِبًــا مِثــل جــروٍ ولا أهتــمُّ حتَّ

َ
الوَط

لبَــةِ علــى  حــتِ قشــرةِ الجُــرحِ الصُّ
َ
ــرُ الأحمــرَ الــذي ســالَ مــن ت

َّ
عط�شــي اليَائِــسَ، أتذك

شِــنٌ 
َ
فتَــحَ جِلــدي. الجِلــدُ خ

َ
لبَــة لِأ  الصُّ

َ
ــى ذلِــكَ. ألعَــقُ القشــرة تِفــي. سَــوف أشــربُ حَتَّ

َ
ك

كبَــر. 
َ
 القشــرةِ ترتفِــعُ. ألعــقُ بقــوةٍ أ

َّ
مــلِ، لكــنَّ حَــواف ــا مِــن الرَّ

ً
ــرُ جفاف

َ
كث

َ
حــتَ لِســاني وَأ

َ
ت

لُّ 
ُ
رُ ك هايَــةِ تتَحَــرَّ  وفِــي النِّ

ً
 متداعيــة

ُّ
. تتباعَــدُ الحــواف هتَــمُّ

َ
نــي لا أ يلسَــعُني ذلــكَ، لكنَّ

ني لا أجدُ الأحمرَ  تِفي، لكنَّ
َ
الشــريحةِ تحتَ القِشــرةِ وتنفَتِح. بشــهقةٍ امتنانٍ ألعَقُ ك

اتَ مَــرة. 
َ
 كانَ الجُــرح ذ

ُ
اعِمَــةٍ حَيــث

َ
لأشــرَبَهُ–ليسَ سِــوى عَلامــةٍ بَيضــاءَ ن
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ــى يصِــلَ عُوائــي إلــى  لقــي برأ�شــي إلــى الخلــفِ وأعــوي وأعــوي وأعــوي حَتَّ
ُ
أ

لَّ 
ُ
ــمِ ك

ُ
مَــرُ  فِــي الحل

َ
نــي الق

ُ
نــام. يَحمِل

َ
مَــر. وفِــي ضوئــهِ الكابــي أغلِــقُ عينَــيَّ أخيــرًا وأ

َ
الق

 وبــاردة.
ً
، صافيــة

ً
لِّ مِياهِهــا التــي تنســابُ حلــوة

ُ
الطريــقِ عائــدًا إلــى أرضِ مِوطنــي بــك

 
ُ
ــراتُ التــرابِ الصغيــرة

ُ
صيبُنــي ك

ُ
ــد ازدَاد. وت

َ
 يكــونُ عط�شــي ق

ُ
يقظ

َ
عِندَمــا أســت

ــدرٍ مِــن التدحــرُجِ 
َ
يُّ ق

َ
ــرات. ولا يَســتَطِيعُ أ

َ
ــةِ بقــدرِ مــا تفعــلُ الحَش

َّ
فِــي فرائــي بالحك

 
ً
وقــي. تطيــرُ مبتعــدة

َ
ــماءِ ف حلِــقُ فِــي السَّ

ُ
يــورُ ت

ُّ
فضَــل. الط

َ
مــورَ أ

ُ
ن يَجعــلَ الأ

َ
والهــرشِ أ

ِ والإوَزِّ الزاعِقــةِ بطوابيرهــا 
ّ
 وأســرابٌ مِــن البَــط

ٌ
يــورٌ مغــرِّدة

ُ
ــمس؛ ط عــن مَشــرِقِ الشَّ

رُ غضبًا وأقدامي 
َ
كث

َ
نِي أ كِنَّ

َ
يورِ، ل

ُّ
سرابِ الط

َ
ة. وتقلِعُ أنثى الغرابِ في أعقابِ أ

َ
ويل

َّ
الط

حت أشجارِ العَرعَر. 
َ
ستَلقِي ت

َ
حَاق بها. أ ِ

ّ
ستَطِيع الل

َ
نْ أ

َ
ا مِن أ

ً
رُ عطش

َ
كث

َ
ا وَأنا أ

ً َ
أكثرُ ألم

ــردَةِ وتغــوصُ 
َ
غ
ُ
 مِــن العصافيــرِ الم

ٌ
يُــورِ فِــي القُــدومِ. وتنقــضُّ سَــحابَة

ُّ
ســتَمِرُّ الط

َ
ت

 من الكراكي الرماديةِ العملاقة 
ٌ
ها كائنٌ وَاحِد. وتتبعُها مَجمُوعة جميعًا معًا كما لو أنَّ

جاه، ويتحَدّثونَ فِي وَقتٍ  ِ
ّ
هُم فِي نفسِ الات

ُّ
ل
ُ
وت. يَطِيرُون ك عنَاقِ عاليةِ الصَّ

َ
ةِ الأ

َ
طويل

رضِ بينما يَمضون. 
َ
هُم ينخفضون أقربَ إلى الأ واحِدٍ، لكِنَّ

لقــي 
ُ
 وأ

ً
يــورُ وراءَ �شَــيءٍ مــا. أنهَــضُ، وأتســلقُ صَخــرة

ُّ
لُّ هَــذِهِ الط

ُ
مــا تســعى ك رُبَّ

فــقِ، يومِــضُ خلفَــهُ �شــيءٌ أزرق. 
ُ
 أخضــرُ فــي الأ

ٌ
 شــريط

َ
ــة مَّ

َ
. ث

ً
نظــرة

د نســيتَ الألمُ 
َ
حتي، وَق

َ
رضَ ت

َ
 الأ

ُ
طوي خطواتي الطويلة

َ
كضِ وت أشــرَعُ في الرَّ

فــزعُِ 
ُ
ــى إننــي أ لُّ مَــا أســتطيعُ التفكيــرَ فِيــهِ هُــوَ المــاءُ. أركــضُ بِسُــرعَةٍ حتَّ

ُ
فِــي أقدامــي. ك

جــاهٍ ورفيقتُــه  ِ
ّ
يــنِ فــي ات

َ
ن
ُ
ويــلُ الأذ

َ
ــبٌ ط

َ
رن

َ
ــها. ويتبعثــرُ أ ِ

ّ
 مِــن البُــوم، تنفِــرُ مِــن عش

ً
ــة

َ
عَائِل

ــمَّ روائــحَ 
ُ

ش
َ
ن أ

َ
مــا اقترَبْــت. وأســتطيعُ أ

َّ
 كل

ً
ــراوَة

َ
ــرُ ط

َ
كث

َ
صبِــحُ أ

ُ
رضُ ت

َ
ــر. الأ

َ
جــاهِ الآخ ِ

ّ
فــي الات

ــةٍ بِالمــاءِ. 
َ
أشــياءَ خضــراءَ ناميَــةٍ وبُحيــرةٍ مَليئ

أندفِــعُ إلــى البحيــرة وأشــرَب. المــاءُ بَــارِدٌ، وَســاكِنٌ، وحامِــض. 
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مَ في أقدامي بَعدَ 
َ
ئُ الأل ينُ يهدِّ ِ

ّ
ا بِارتِياح. والط

ً
بِيرة، لاهث

َ
أعبُّ الماءَ بجرعاتٍ ك

لَّ 
ُ
ــا ك

ً
رضِ الصخريّــةِ الوعِــرة. أتدحــرجُ فــي المــاءِ وأتدحــرَجُ، مُغرق

َ
ــامٍ مــن الســيرِ علــى الأ أيَّ

ــط لأســتمتِعَ بسَــماع رَشاشِــهِ. وأخيــرًا، 
َ
ق

َ
لُ المــاءً ف

ُ
حُــكُّ فِــي فرائــي. وأرك

َ
ــراتِ التــي ت

َ
الحش

 
ً
هُ مَــرة ــاءِ وأهــزُّ

َ
حــتَ المـــ

َ
ــمّ أغطــسُ ت

ُ
ــاطئِ وأهــزُّ جَسَــدي، ث جــاهِ الشَّ ِ

ّ
ويًــا فــي ات

َ
أخــوضُ مُرت

ســتَطيعُ أن أفعَــل. 
َ
نــي أ ــط لأنَّ

َ
ق

َ
خــرى، ف

ُ
أ

يورُ الكراكي 
ُ
يتُ طوالَ حَياتي. ما تزالُ ط

َ
ا رأ رُ مِمَّ

َ
كث

َ
 طيورٌ حَولَ البُحيرةِ أ

َ
ة مَّ

َ
ث

 
ُّ

ــرِف
َ
صواتَهــا الصاخبــة، وت

َ
صــدرُ أ

ُ
بلــي ت

َ
 التــي طــارَت إلــى هُنــا ق

ُ
خمَــة  الضَّ

ُ
الرماديــة

يــورُ 
ُ
ــة ط مَّ

َ
جنِحَتِهــا العَريضَــةِ وتقفــزُ وتــدورُ مِثــل جِــراءٍ خرجــوا للتَــوِّ مِــن العَريــن. وث

َ
بأ

 الأعنــاقِ، 
ُ
ــة. وتنحنــي البجعــاتُ البَيضــاءُ طويلــة

َ
ــرُ بِأرجُــلٍ صَفــراءَ طويل

َ
صغ

َ
كراكــي أ

ونٍ فِي دوائِر. بعضُها 
َ
لِّ ل

ُ
 والإوزُّ مِن ك

ُّ
سوداءُ المناقيرِ  لِبَعضِها البَعض. ويسبَحُ البَط

ــبِ 
َ
غ هــا وراءَهــا فــي خطــوطٍ مِــنَ الزَّ

ُ
هورِهــا. وبعضُهــا تســبَحُ جراؤ

ُ
تحمــلُ جِراءَهــا علــى ظ

ــى  لَ حتَّ
ُ
ن يَــأك

َ
ــهُ يَســتَطيعُ أ إنَّ

َ
لَ الرّيــشِ ف

ْ
ك
َ
والزعيــق. ولــو كان هنــاكَ ذئــبٌ لا يمانــعُ أ

ــا عَــن وَجبَــة. 
ً
ــاطِئ باحِث  الشَّ

ّ
ــط

َ
ــرُ إلــى خ

ُ
 فِرائــي، وأنظ

ُ
 الرّيــحُ الدافئــة

ُ
ــف جفِّ

ُ
ــبَع. ت

ّ
الش

سَق. وسأكونُ مُستعِدًا لها عندما تجيء. 
َ
اتُ الحوافرِ تأتي إلى الماءِ عِندَ الغ

َ
شياءُ ذ

َ
الأ
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يــن. أقبَــعُ ســاكنًا 
ّ
 يوجَــدُ الكثيــرُ مِــن طبعــاتِ الحوافــرِ  فِــي الط

ُ
 حيــث

ً
أختــارُ بُقعــة

ــلال، يأتِــي غــزالٌ رضيــعٌ  ِ
ّ
وِيــلِ فِــي الجِــوارِ وأنتظِــر. وبَينَمــا تســتطيلُ الظ

َّ
فِــي العُشــب الط

ــرى علــى 
ُ
 مــا ت

ً
ــدوبِ التــي عــادَة  وجســمُهُ خــالٍ مــن النُّ

ٌ
صِيــرة

َ
ــهُ ق

ُ
ابــنُ سَــنةٍ إلــى المــاءِ. قرون

ربَــة  ــهُ الضَّ وجِّ
َ
بــة. وَهُــو حَــذِرٌ، وإنمــا ليــسَ بِمــا يكفِــي. أنقــضُّ عَليــهِ وَأ جرِّ

ُ
الغــزلانِ الم

 علــى حافــةِ المــاء. 
ُ
ــهُ الوَقــتُ ليهــرب. يَســقُط

َ
ن يتســنّى ل

َ
بــلَ أ

َ
 ق

َ
القاتِلــة

وّلُ قتلٍ أقومُ 
َ
بي. هذا أ

َ
مني أ

َّ
 احترامٍ كما عَل

َ
ة

َ
حظ

َ
كلِ؛ ل

َ
بلَ الأ

َ
 ق

ً
 لحظة

ُ
أتوقف

ــم 
َ
–الأســماكُ، والأفاعــي، والراكونــات والفئــران- ل

ُ
غِيرة بــهِ وَحــدِي. تلــكَ الأشــياءُ الصَّ

ــورًا بــه. 
ُ
تْــلُ فســوف يكــونُ أبــي فخ

َ
ــن شــيئًا يســتحقُّ الاحتفــال. أمــا هَــذا الق

ُ
ك

َ
ت

ناديها وأفتَحُ 
ُ
ام. أ  أيَّ

ُ
ل مُنذ

ُ
أك

َ
م ن

َ
يجبُ أن تكونَ رفيقتي أنثى الغرابِ جائِعَة. ل

 فــي حزمــةٍ دافئــةٍ يتصاعــدُ منهــا البُخــار. آكلُ 
ُ
ــدَة شــياءُ الجَيِّ

َ
 الأ

ُ
ــف

َ
الأحشــاء. وتتكش

ــد قادَتنــي كلَّ الطريــقِ إلــى الماءِ عبرَ 
َ
خــرى. لق

ُ
 أ

ً
بِضــعَ قضمــاتٍ وأنــادي أنثــى الغــرابِ مَــرة

حــم. يَبــدُو لــي أكلــي وحيــدًا 
َّ
ــون مســرورًا بِصُحبتِهــا علــى الل

ُ
ك
َ
 أ

َ
ــة. سَــوف

َّ
الســهوبِ الجاف

 خاطئًــا. 
ً
عمــلا

ــراب لا تأتــي. 
ُ
لكــنَّ أنثــى الغ
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خــرى. 
ُ
 أ

ً
ناديهــا مــرة

ُ
أ

يَنهَــضُ ســربٌ كامِــلٌ مِــنَ الغِربــانِ مِــن العُشــبِ بنــداءٍ عظيــمٍ مُجلجِــل. يأتــونَ 

 الأجــزاءُ 
ُ
شــارَكة. آخــذ

ُ
نــا أســعَدُ بالم

َ
حــم. وأ

َّ
ــةٍ حَــولَ الل

َ
هُــم إلــيّ. يلتفّــونَ بِأعــدَادٍ هائِل

ُّ
ل
ُ
ك

هُــم   الغِربــانُ أجزاءَ
ُ
 علــى مضغِهــا بَينمــا يَلتقِــط

ُ
 ذِئــبٍ وأعكِــف

ُ
ــة التــي هِــيَ حِصَّ

حــم. 
َّ
مِــن الل

هُــم متشــابهين. 
ُّ
هُــم يبــدونَ لــي كل ــرابِ بَينهُــم لكنَّ

ُ
 عَــن رفيقتــي أنثــى الغ

ُ
أبحــث

بــدُو 
َ
 الغِربــانِ ت

َ
مُ الهَــواءَ لكِــنَّ رائِحَــة ــعُ رأسَــهُ. أتشــمَّ

َ
أناديهــا لكــنَّ أحــدًا مِنهُــم لا يرف

شــبِه كثيــرًا 
ُ
 صَلعــاءُ علــى صَدرِهــا ت

ٌ
تــي رُقعَــة

َ
ــت لرفيق

َ
ســبَةِ لــي. كان ِ

ّ
 بالن

ً
هــا واحِــدَة

ُّ
ل
ُ
ك

رحِيــب. 
َ
 ت

َ
 عَنهــا، وعِندَمــا أجدُهــا، أطلِــقُ نبحــة

ُ
تِفــي. أبحَــث

َ
بيــضَ علــى ك

َ
 الأ

َ
الشــريط

مــا 
َ
نــي لســتُ هُنــاك؛ ك ــو أنَّ

َ
كلَ والشــجارَ مَــع قطيعهــا كمــا ل

َ
هــا تواصِــلُ الأ لكنَّ

رنا 
َ
ــو أنَّ الأيّــامَ التــي ســاف

َ
ــرابٍ �شَــيءٌ مُســتَحيل؛ كمــا ل

ُ
 بَيــنَ ذِئــبٍ وَغ

َ
رابَــة

َ
ــو أنَّ الق

َ
ل

ــلالُ ويبــرُدُ الهَــواء، 
ّ
يَّ �شــيءٍ علــى الِإطــلاق. وعِندَمــا تســتَطيلُ الظ

َ
عنــي أ

َ
فِيهــا معًــا لا ت

ظــرَةٍ إلــى الــوَراء. يجثمــونَ معًــا علــى الجانِــبِ 
َ
ــماءِ دُونَ إلقــاءِ ن ــرابٍ إلــى السَّ

ُ
لُّ غ

ُ
يُقلِــع ك

تــي قطيعُهــا الآن. 
َ
صبَــحَ لرفيق

َ
ــرَ مِــن المــاءِ، بعيــدًا عَنّــي. لقــد أ

َ
الآخ
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ذِئــبٌ اسمُـهُ طوَّاف

ــم 
َ
شــرَبَ، ومَــعَ ذلِــكَ ل

َ
ن أ

َ
ســتَطِيعُ أ

َ
ــا أ ــرُ مِمَّ

َ
كث

َ
 مــاءٌ أ

َ
ــة مَّ

َ
ــبَع. وث ــى الشَّ أكلــتُ حتَّ

ن أنثــى الغرابِ 
َ
 دائِمًــا، أ

ُ
، وكنــتُ أعــرف

ُ
ــرُ خــواءً مِــن الآن. أعــرِف

َ
كث

َ
نــي أ أشــعُر أبــدًا بأنَّ

 ،
َ
 وميّاســة

َ
ابــة

ّ
دُ طائــرٍ مَحَــلّ وث ن يَحِــلَّ مُجَــرَّ

َ
 قطِيــع. لا يُمكِــنُ أ

َ
ــونَ لــي رفيقــة

ُ
ك

َ
ــن ت

َ
ل

حــم. 
َّ
 معًــا. وتقاسَــمنا الل

ً
طعنــا رحلــة

َ
يــس محــل حَمِيــم. ومَــعَ ذلِــكَ، ق

َ
وبالتأكيــد ل

و سَــجعُ القُمــريِّ البهيــجِ 
َ
اعِــم أ ــتْ دَليلــي ورَفيقــي. لا يَســتَطيعُ هديــلُ الحَمَــامِ النَّ

َ
وكان

 علــى صَفحَــةِ سَــماءٍ 
ً
 وورديــة

ً
قاليــة

ُ
 وبرت

ً
ــة يــومُ ذهَبيَّ

ُ
ــلوى. تنــداحُ الغ ن يجلبــا لِــي السَّ

َ
أ

ن يُنهضَنــي. 
َ
ــى هــذا الجَمــالُ الآسِــرُ لا يَســتَطيعُ أ . ولكــنْ، حتَّ

ً
نــي تــزدادُ زُرقــة

َ
لا ت
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أسئلة الفصل

جاهَ . 1 ِ
ّ
 مَشاعِرَ سَريعٍ ات

ُ
ة

َ
تَصِرُ هذِهِ الجُمْل

ْ
خ

َ
دَيَّ الآنَ" ت

َ
ذي ل

ّ
طيعِ ال

َ
لُّ الق

ُ
ها ك " إِنَّ

ت إلى هذه القوّةِ 
َ
ةِ حتّى وَصَل

َ
رِ هذِهِ العَلاق طوُّ

َ
حْ مراحِلَ ت رابِ. وَضِّ

ُ
ثى الغ

ْ
ن
ُ
أ

وهذا الإحساسِ. 

خورًا بِهِ.. 2
َ
باهُ سَيَكونُ ف

َ
نَّ أ

َ
نَّ سريعٌ أ

َ
ذي ظ

ّ
 ال

ُ
وْقِف

َ
ما الم

دُ . 3 ؤيِّ
ُ
طيعِ الغِربانِ. هَلْ ت

َ
ضِمامَها إِلى ق

ْ
رابِ لِسَريعٍ وان

ُ
نثى الغ

ُ
رُ هَجْرَ أ فَسِّ

ُ
بِمَ ت

يُ سَريعٍ في ذلك؟ 
ْ
ها؟ وما رَأ

َ
ف صَرُّ

َ
ت

 الفَصْلِ. . 4
َ
عَرَ بِهما سَريعٌ في نِهايَة

َ
تي ش

ّ
 ال

َ
يْبَة

َ
صِفِ الحُزْنَ والخ

 في صَيدِه . 5
َ
ة

َ
حْظ

َّ
كَ الل

ْ
بْلَ تِل

َ
 سَريعٌ ق

ْ
ف

َّ
مْ يَتَوَق

َ
 احْتِرامٍ" لِماذا ل

َ
ة

َ
حْظ

َ
 ل

ُ
ف

َّ
وَق

َ
ت
َ
"أ

السّابِقِ؟
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ذِئــبٌ اسمُـهُ طوَّاف

ــولِ شــاطئِ البُحَيــرة. ينفــرِشُ 
ُ
لُ مُبتعــدًا عَــن صديقتــي الوَحيــدَةِ وأســيرُ علــى ط أتحــوَّ

قــدامِ 
َ
 عَــن آثــارِ ذئــبٍ بيــنَ كلِّ طبعــاتِ أ

ُ
حــتَ أقدامــي. أبحَــث

َ
الوَحــلُ البــارِدُ ناعِمًــا ت

ــيءِ الوَحيــدِ  لِّ �شَــيءٍ هُنا-باســتِثناءِ ال�شَّ
ُ
 الكثيــرُ مِــن ك

َ
ــة مَّ

َ
ــوط. ث  والغــزلانِ والقيُّ

ّ
البَــط

ــد عبــرَ مِــن 
َ
يَّ ذِئــبٍ ق

َ
نَّ أ

َ
 علــى أ

ً
 واحــدة

َ
ــرَ مِــن المــاءِ والغِــذاء. لا علامــة

َ
كث

َ
ريــدُهُ أ

ُ
الــذي أ

هــا 
َ
ل
ُ
حَــدَ لِآك

َ
يَ، وإنمــا لا أ سَــمِّ

ُ
ن أ

َ
ــا يمكــنُ أ كثــرَ مِمَّ

َ
 أشــياءُ لتُــؤكلَ أ

َ
ــة مَّ

َ
ريــق. ث

َّ
هَــذا الط

مَعَــه. 

جُــوم.  ــونَ كئيبًــا بِبَطــنٍ مُمتلِئــةٍ وســماءٍ عامــرةٍ بِالنُّ
ُ
ك
َ
ن أ

َ
مَــعَ ذلِــكَ، لا يُمكِــنُ أ

ــحبِ  نــتُ عطشــانَ للسُّ
ُ
 البــرْدِ الجبلــيّ. ك

َ
. افتقــدتُ لســعة

ً
ــفَر ليــلا ــد افتقــدتُ السَّ

َ
ق

َ
ل

مَــرِ صــارمٌ لا حنــانَ 
َ
ــى ضَــوءُ الق نبسِــطةِ حتَّ

ُ
رضِ الم

َ
ــر. هُنَــا علــى هــذه الأ

َ
ط

َ
والضبــابِ والم

ن تقاطِعَــهُ 
َ
 مُمتلــئٍ ويُ�شِــيء عَلــيَّ دُونَ أ

َ
مَــرُ فوقــي نِصــف

َ
ــقُ الق

َّ
، يتعل

َ
ــة

َ
يل

َّ
فيــه. والل

يــلِ. 
َّ
 كلَّ الل

ٌ
سَــحابة

 
ً
متشــابهة شــياءِ 

َ
الأ لُّ 

ُ
ك وتبــدو  جــاه.  ِ

ّ
ات لِّ 

ُ
ك فــي  حَولــي  مِــن  رضُ 

َ
الأ  

ُ
تنبسِــط

يــورُ علــى جانــبٍ ولا �شَــيءَ 
ُّ
 مِيــاهُ البُحيــرةِ والط

َ
 وأتــذوقُ الرّيــح. ثمــة

ُ
تمامًــا. أتوقــف

 فِــي البُحَيــرةِ 
ُ
ــة

َ
تَبادل

ُ
فَــادِع الم نــي نــداءاتُ الضَّ

ُ
جعَل

َ
ــر. ت

َ
انٍ آخ

َ
لِّ مــك

ُ
ــةِ فــي ك ريمِيَّ

َ
سِــوى الم

فعَــل. وَكانَ 
َ
ن أ

َ
بــتُ ضفدَعًــا ذاتَ مــرّةٍ عندمــا شــجعَني أخــي ثاقــب علــى أ أرتجِــف. جرَّ

نتَصَــفِ. 
ُ
 فِــي الم

ٌ
عــابٌ مِــن الخــارجِ وَمَــرارة

ُ
ــهُ ل

ُّ
ل
ُ
ســوأ �شــيءٍ أكلتُــهُ علــى الإطــلاق، ك

َ
ذلِــكَ أ

جَبل
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روزان بــاري

 أفضَــلَ مــن أكلِ 
ُ

ــت تعــرِف
َ
، التــي احتفــرَت ذاتَ يَــومٍ عِــشَّ دبابيــر، كان

ُ
ــى ميّاســة حتَّ

خرى أبدًا. 
ُ
 أ

ً
هُ بُقعٌ على جِلدهِ مرة

َ
يِّ �شَيءٍ ل

َ
لَ أ

ُ
نْ آك

َ
فادِع، وسخرَت منّي لأيّام. ل الضَّ

ن يَعِيــشَ الذِئــاب؟ الطعــامُ هنــا وَفِيــرٌ، وَلكِــنْ 
َ
رضِ يُمكِــنُ أ

َ
لِّ هَــذِهِ الأ

ُ
أيــنَ فــي ك

لُ مُبتعدًا عَن الماءِ. وبحلولِ الوَقتِ   �شَيءَ يَبدو لِي مِثلَ وطنٍ في هذه الأنحاء. أتحوَّ
َ

لا

 قد أصبحت محضَ وميضٍ أزرقَ-ف�شيٍّ 
ُ
ون البحيرة

ُ
ك

َ
ــمسُ، ت نهَضُ فيهِ الشَّ

َ
الذي ت

نــي مُنجــذِبٌ إليــهِ علــى  ــقِ. جَبَــلٌ وَحِيــدٌ، لكنَّ
ُ
 جَبَــلٍ فِــي الأف

ُ
ــوح طيــف

ُ
بعيــدًا ورائــي، وَيل

 يَكــونُ 
َ

سَــوف
َ
يِّ مَــكان، ف

َ
 ذِئــبٌ فِــي أ

َ
ــة مَّ

َ
نحــدَرات. وَإِذا كانَ ث

ُ
حِــبّ الم

ُ
لِّ حــالٍ. الأيائــلُ ت

ُ
ك

رى مَواضِــعَ أقدامــي بوضــوحٍ أكبــر. 
َ
صبَحــتُ أ

َ
ــد أ

َ
ســرَعَ الآنَ وَق

َ
كُ أ تحَــرَّ

َ
علــى جَبَــل. أ

بًــا بِــه.  رضِ والهــواءُ المتمــوِّجُ تغييــرًا مُرحَّ
َ
ويصنَــعُ ارتِفــاعُ الأ

 
ُ

 مِــن القمّــةِ، فأعــرِف
ً
لــجِ إلــى هنــا هابطــة

َّ
تمتــدُّ بِضــعُ شــرائحَ رَقيقــةٍ مِــن الث

خلــي أجمــاتُ المريميّــةِ 
ُ
ــا ثابِتَــة. وت

ً
ط

ُ
رتقــى بِخ

ُ
قُ الم

َّ
تسَــل

َ
وقــي. أ

َ
 مياهًــا هنــاكَ ف

َ
ــة أن ثمَّ

 
ٌ
شــجَارُ هنــا قليلــة

َ
ضــرَة. الأ

ُ
ضــرةِ مكانَهــا لشــجيراتِ العَرعَــرِ الأعمــقِ خ

ُ
شــاحبةِ الخ

يَّ �شَــيءٍ 
َ
خفِــي أ

ُ
ــرُ مِــن تِلــكَ التــي عَرَفتُهــا بينمــا كنــتُ أكبُــر. وَهِــيَ لا ت

َ
صغ

َ
، وَأ

ٌ
ومُتباعِــدة

 مِــن مــكانٍ مــا فِــي 
ً
ريــر آتيــة

َ
 ســناجبِ الغ

َ
ــمَّ رائحــة

ُ
ش

َ
ن أ

َ
ســتَطيعُ أ

َ
كل. أ

َ
ــحُ لِــلأ

ُ
يَصل

ثبُــتُ 
َ
هــا ت

ُ
ــلِيمِ مــا يجعل مامــي. لدَيهــا مــنَ الحِــسِّ السَّ

َ
المنحــدراتِ والحقــولِ الصخريــةِ أ

يُّ 
َ
دَيهَــا أ

َ
يــسَ ل

َ
ــى لا أتمكــنَ مِــن رُؤيتِهــا، علــى عَكــسِ ســناجبِ الســهلِ التــي ل  حتَّ

ً
ســاكنة

قــاءِ 
ّ
ــر لات

َ
ظ  عنــاءَ النَّ

َ
ــف

َّ
 مِــن مخابئِهــا دونَ أن تتكل

ً
ــوعٍ وتندَفِــعُ خارِجَــة

َ
يّ ن

َ
حِــسٍّ مِــن أ

ريــر، هَــذا  ــرائِطِ والصَّ قمــةٍ مَــن الشَّ
ُ
ــردُ ل يــد؛ مجَّ ســتَحِقُّ عَنــاءَ الصَّ

َ
طــر. وهــيَ لا ت

َ
الخ

ــمس، بِمــا  حــتَ الشَّ
َ
لَّ �شَــيءٍ ت

ُ
لــونَ ك

ُ
ببَــة، الذيــنَ يَأك ــى الدِّ حصُــلُ عَليــهِ. حَتَّ

َ
لُّ مَــا ت

ُ
هُــوَ ك

رض. 
َ
فــونَ العَنــاء مَــع سِــنجابِ أ

َّ
فِــي ذلِــكَ العــث، بالــكادِ يتكل

ــوعٍ 
َ
لُّ ن

ُ
رِيــقَ لمــروج مَفتُوحَــةٍ فيهــا ك

َّ
شــجارُ الط

َ
فسِــحُ الأ

ُ
بَينَمــا أرتقــي المرتفَــع، ت

صفَــرَ وبرتقالــيٍّ وأزرَقَ فِيــه، 
َ
خضَــرَ وَأ

َ
لِّ أ

ُ
جًــا عبــرَ ك ــم. أســيرُ متعرِّ

َ
هــورِ فِــي العال مِــن الزُّ

نــي مَــا أزال ممتلــئَ  لَ، لكنَّ
ُ
ــلٍ لآك و أيِّ

َ
ــزال أ

َ
 عَــن عَلامَــةٍ لغ

ُ
نِــي أبحَــث ــول لِنَف�شِــي إنَّ

ُ
ق

َ
وَأ

 فِــراءٍ لذئــب. 
ُ
 أو أثــرٌ أو خصلــة

ٌ
ريــدُهُ حقًــا هُــو رائحــة

ُ
مــسِ. مــا أ

َ
البطــنِ مِــن الأ
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ذِئــبٌ اسمُـهُ طوَّاف

ــونَ الذئــابُ هنــا. 
ُ
ن تك

َ
ا جَبَــل. جَبَــل! ينبغــي أ

َ
هَــذ

 
ً
ة  وهــا هــوَ يعــودُ ســمينًا مَــرَّ

ً
مَــرُ السّــمينُ نحيــلا

َ
ــضُ لأيــامٍ وأيــام. أصبــحَ الق

ُ
أرك

ــبٍ، 
َ
 مِخل

َ
 طبعــة

َ
؛ لا

ّ
ــط

َ
ســوَد أثــرًا لذئــبٍ ق

َ
هــرَ الأ ن عبــرتُ النَّ

َ
 أ

ُ
خــرَى، لكنّنــي لــم أرَ مُنــذ

ُ
أ

ــر ببالــي أبــدًا 
ُ
ــم يخط

َ
امِــل. وَل

َ
ــواتٌ؛ قطيــعٌ ك

َ
خ

َ
 وَأ

ٌ
ــدَيّ إخــوَة

َ
ان ل

َ
 لرائِحَــة. ك

ً
ولا عَلامــة

كــونَ وحيــدًا فِيــه. 
َ
ن أ

َ
نــي يُمكِــنُ أ و أنَّ

َ
ــونَ كبيــرًا هكــذا، أ

ُ
ن يَك

َ
ــمَ يُمكِــنُ أ

َ
نَّ العال

َ
أ

ســتُ نادمًــا علــى 
َ
بتَعِــد. ل

َ
ســوَد، تِلــكَ التــي جعلتُهــا ت

َ
هــرِ الأ  علــى ضفــةِ النَّ

َ
تذكــرُ الذئبــة

َ
أ

نِــي  كِنَّ
َ
عِيــش. ل

َ
ن ت

َ
ريدُهــا أ

ُ
ــب. كنــتُ أ

َ
ــحقِ تحــتَ صانعــةِ صخ إنقــاذي إياهــا مِــن السَّ

نــي  ــو أنَّ
َ
انٍ مــا. ل

َ
ــونَ هُنــاكَ ذِئــابٌ فِــي مــك

ُ
ن تك

َ
كــونَ وَحــدي. ينبغــي أ

َ
ن أ

َ
ــم أرِد أبــدًا أ

َ
ل

ل. ريــقٍ أتحــوَّ
َ
يِّ ط

َ
ــط إلــى أ

َ
ق

َ
 ف

ُ
عــرِف

َ
أ

 
ُ

ــورِ حَيــث
ُ
خ  بَيــنَ الصُّ

ً
 مَحميــة

ً
هَــار. أجــدُ بقعــة ــةِ تــلٍّ فِــي مُنتَصَــفِ النَّ  علــى قِمَّ

ُ
أتوقــف

 وذهابًــا علــى كتــفِ 
ً
ــة

َ
سُــورِ جِيئ

ُّ
ــقُ زَوجٌ مِــن الن ِ

ّ
ــة. يُحل

َ
ويل

َّ
ــابُ الط

َ
عش

َ
تغطينــي الأ

مــي، 
ُ
ــوم. وَفِــي حل ني إلــى النَّ

ُ
اعِــس وترســل حــلِ النَّ  النَّ

ُ
اعِــد. تُهدهِدُنــي هَمهَمَــة الهَــواء الصَّ
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روزان بــاري

حــوي؛ 
َ
مــي، تركــضُ الأيائــلُ ن

ُ
رض بعيــدًا. فِــي حل

َ
ضــرِبُ الأ

َ
ســمَعُ صَــوتَ حَوافِــر ت

َ
أ

ــر 
َ
كث

َ
عقــاب. تقتــربُ أ

َ
لاحِقُهــا علــى الأ

ُ
ئــابُ ت ِ

ّ
لَ أبــدًا، وَالذ

ُ
ــا يمكــنُ أن آك ــرُ مِمَّ

َ
كث

َ
أيَائِــلُ أ

ــةِ  -وحــدِي علــى قِمَّ
ً
 ذاهلا

ُ
 حتــى أكادُ ألمسُــها، أســتيقِظ

ً
ريبَــة

َ
صبِــحُ ق

ُ
ــر، وعِندَمــا ت

َ
أكث

َ
ف

ــةٍ عَاريــةٍ عَاصِفَــة. 
ّ
ل
َ
ت

دَ  ــهُ كانَ مُجَــرَّ نَّ
َ
 أ

ُ
عــرِف

َ
نــي أ ــى مــع أنَّ ، حتَّ

ً
ريبيــنَ جــدًا! أنبــحُ نــداءً متفائــلا

َ
ــوا ق

ُ
كان

ن 
َ
 يُمكِــنُ أ

َ
يــف

َ
رضِ. ك

َ
 رأ�شِــي علــى الأ

ُ
نــي. يهبِــط

َ
ــم. لكــنَّ الصــدى يعــودُ إلــيَّ ليغيظ

ُ
حُل

نَّ 
َ
شــعَرُ بــأ

َ
ــمّ... أ

ُ
 ث

ً
رضِ ولا ذِئــاب؟ أطلِــقُ تنهيــدة

َ
ــدرِ مِــن الأ

َ
لُّ هَــذا الق

ُ
ــونَ هُنــاكَ ك

ُ
يك

عِــش. 
َ
رت

َ
رضَ ت

َ
الأ

بقــي 
ُ
أ وُجُــودِ الأيائــل.  إلــى  مِــن إلماحَــةٍ  مَــا  وَلكِــنْ  اســتَمعُ وأتشــمم حَولــي، 

ــلُ   عِندَمــا تتنقَّ
ُ

رضُ كمــا يحــدُث
َ
عِــش الأ

َ
رت

َ
خــرِ. ت يــنِ علــى الصَّ

َ
قنــي مُنضغِط

َ
بتــي وذ

َ
رق

رض. مَــا مِــن رائحــةٍ لأيائــل. بَعــدَ 
َ
ــم. تتزايَــدُ الارتعاشــاتُ فــي جِلــدِ الأ

ُ
حل

َ
الأيائــل. أنــا لا أ

ــات. 
ّ
 فــي الدق

ُ
 خطــأ

َ
 مِــن الجَبَــل. ثمــة

ً
ســمَعُ دقــاتِ الحَوافــرِ قادمــة

َ
تــرةٍ مِــن الوقــتِ، أ

َ
ف

بقــى مُنخفِضًــا ومُســتعدًا 
َ
نــي أ هُنــاكَ �شَــيءٌ مــا فِــي الِإيقــاعِ. أنهــضُ علــى أقدامــي، لكنَّ

ة. 
َ
للجَــري، فِــي حَــالِ حدثــت مُشــكِل

كِــنَّ 
َ
طلقُهــا الأيائــلُ عِندَمــا ترتحِــل، ل

ُ
ــداءاتِ العالِيــةِ التــي ت أســتَمِعُ إلــى النِّ

ــن 
ُ
ريــبٌ جــدًا. مَهمــا تك

َ
فِــض. غ

َ
لَّ مَــا أســتطيعُ سَــمَاعَهُ هُــو همهمــاتٌ وشــخيرٌ مُنخ

ُ
ك

 ،
ً
بــارِ التــي يصنعونَهــا أولا

ُ
 الغ

َ
رى سَــحَابَة

َ
هَــذِه الكائِنــاتُ، فــإنَّ هُنــاك الكثيــرَ مِنهــا. أ

رتفَع-خيــول!
ُ
ــوقَ الم

َ
ــمّ يبــرُزونَ ف

ُ
ث

طِيــع؛ دائمًــا مَــا كانــوا يجيئــونَ إلــى جبالِنــا معًــا. 
َ
ــرُ رِفــاقُ ق

َ
يــوُل والبش

ُ
الخ

ــر. تِلــكَ 
َ

ــا عَــن البش
ً
ــمُّ باحث

ُ
ــرُ وأش

ُ
عَــامَ مِــن بَعضِهِــمُ البَعــض. أنظ

َّ
ــذونَ الط

ُ
كانــوا يأخ

ائِــدُ 
َ
هــرِ الحِصَــانِ ليسَــت هُنــا. الحِصَــانُ الق

َ
جُــلَ بظ لصِــقُ الرَّ

ُ
 التــي ت

ُ
عتــادَة

ُ
 الم

ُ
المصيــدة

طــوَل. وعِندَمــا يَصِلــونَ إلــى 
َ
ــرةِ هُــو الأ ؤخَّ

ُ
ــةِ، وَالحِصَــانُ فِــي الم  مِــن البَقِيَّ

ً
ــرُ سُــمنة

َ
كث

َ
أ

كــض إلــى م�شــيٍ ويتوقفــونَ ليرعَــوا. يعــضُّ  فتُــوحِ أســفلَ مِنّــي، يُبطِئــونَ الرَّ
َ
ــرجِ الم

َ
الم

ويــلُ 
َّ
ريــن. يَسِــيرُ الحِصَــان الط

َ
ــرِ ويتســابقانِ حَــولَ الآخ

َ
 الآخ

َ
بَــة

َ
ــرُ اثنَيــن كلٌّ رَق

َ
صغ

َ
أ
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ذِئــبٌ اسمُـهُ طوَّاف

ــت المتاعِــبُ فــي الجــوار. يُراقِــب 
َ
ا كان

َ
ــا إذ ــا عَمَّ

ً
يــحَ باحث م الرِّ ــةِ المــرج. يتشــمَّ

َ
حَــول حاف

حَــدِ 
َ
نحَــدَرِ الســحيقِ عِنــدَ أ

ُ
 الصغيرَيــن، وعِندَمــا يقتربــانِ مــن الم

َ
ــبٍ مصارعــة

َ
ث
َ
عَــن ك

ــكانِ 
َ
ـ ـ هُمــا بعضّــةٍ واحِــدَةٍ فِــي المـ

َ
طــرِ ويُنهــي قِتال

َ
عَهُمــا بعيــدًا عَــن الخ

َ
ــرج، يدف

َ
ــي الم

َ
طرف

 ذلِــكَ. 
ُ
ــهلِ رُؤيَــة طيــع. مِــنَ السَّ

َ
ــهُ والِــدُ الق المناسِــب. إنَّ

 
َ
رَرٍ وذيولٍ وسيقان سَودَاء، وشرائط

ُ
ونُ القيّوطِ مَعَ غ

َ
ها ل

َ
يُولِ ل

ُ
جَمِيعُ الخ

 
ً
ــرُ بَدانــة

َ
كث

َ
جمُوعَــةِ، الأ

َ
 الم

ُ
هــر. تــدورُ رئيســة

َّ
ــعرِ تمتــدُّ علــى طــولِ الظ طويلــةٍ مــن الشَّ

 يكســوها الثلــجُ فِــي ظِــلِّ صَخــرةٍ ناتِئــة. 
ً
جِــدَ بُقعَــة

َ
ــى ت ــرجِ حتَّ

َ
مِــن الجَميــعِ، حَــولَ الم

ــيرِ فِــي  عــودُ إلــى السَّ
َ
ــمَّ ت

ُ
لــجِ، ث

َّ
 مِــن الث

ً
ــربة

ُ
 وتقضُــم ش

ً
قدَامِهــا قطعًــا صغيــرة

َ
رُ بِأ حــرِّ

ُ
ت

دَوائِــرَ بِسُــرعَةٍ مُتناقِصــة. 

 الأحمــرِ 
َ
شــبِهُ تقريبًــا رائحــة

ُ
ريــبٌ فِــي رائحَــةِ الفَــرَسِ القائــدة. ت

َ
 �شَــيءٌ غ

َ
ثمــة

نِــي  هــا تمامًــا. مــن المؤكــدِ أنَّ
َ
ــه. لكنّهــا ليســتْ مثل

ُ
قتُل

َ
ــلِ عِندَمــا ت الــذي يَسِــيلُ مِــن الأيِّ

رُ شــفتَهُ العُليــا  هُ أيضًــا. يُــدوِّ ن يشــمَّ
َ
ــمَّ مِثــلَ هَــذا مِــن قبْــل. والأبُ يســتطيعُ أ

ُ
ش

َ
ــم أ

َ
ل

طــف. يُلامسُــها 
ُ
بِل  إليهــا 

ُ
ث مِــن الفــرسِ القائــدةِ ويتحَــدَّ كُ مُقتربًــا  يتَحَــرَّ ــقُ.  ويتنشَّ

عَــن  بعِــدَ أنظــاري 
ُ
أ ن 

َ
ســتَطِيعُ أ

َ
تِفِــهِ. لا أ

َ
ريحَ علــى ك

َ
ســت

َ
ن ت

َ
بِــأ هــا 

َ
ل نفِــهِ ويســمحُ 

َ
بِأ

 ســاكنًا تمامًــا فِــي العُشــب 
ُ

رُنــي بحميــم وبأيامِنــا معًــا فِــي العَريــن. أقــف ِ
ّ
حنانهِمــا. يَذك

وأشــاهِد.  وِيــل 
َّ
الط

 
ٌ
 بريّــة، رائِحَــة

ٌ
ة. إنهــا رَائِحَــة ــوَّ

ُ
ســتَطيعُ تخمينَهــا ق

َ
 التــي لا أ

ُ
ائِحَــة ــزدَادُ الرَّ

َ
ت

 الفَــرَسِ البدينــةِ أبطــأ 
ُ
نــي جائعًــا. تصبِــحُ مشــية

ُ
ــأنِها يجعَل

َ
 �شَــيءٌ بِش

َ
ــة مَّ

َ
ة، وث حَــادَّ

بُ حارسًــا 
َ
 الأ

ُ
خــرى ويقــف

ُ
 أ

ً
ســتَلقي مــرة

َ
ــمّ تنهَــض. ت

ُ
ســتَلقي علــى العُشــب ث

َ
وأبطــأ. ت

 �شــيءٌ 
َ
ــة مَّ

َ
ــرِ وتتلامَــسُ مَعَهــا بالأنــوف. ث

َ
خــرى واحــدًا تِلــوَ الآخ

ُ
يــولُ الأ

ُ
أتِــي الخ

َ
هــا. ت

َ
وق

َ
ف

 هُنــا. 
ُ

مــا يَحــدُث

يلــي 
َ
ا. أجلِــسُ علــى ذ

ً
ذيــذ

َ
ــد يَكــونُ شــيئًا ل

َ
 هُنــا بالتأكيــد، وق

ُ
 �شَــيءٌ يَحــدُث

َ
ــة مَّ

َ
ث

وأنتَظِــر. 
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مُّ تلِدُ هَذا الحِصَانَ 
ُ
ترةٍ مِن الوقتِ والأ

َ
عَة. وَبعدَ ف بُ نخراتٍ مُشجِّ

َ
يُطلِقُ الأ

لُّ عائلتِهــا 
ُ
ك �شَــيءَ.   

َ
جُحــر. لا  

َ
عَرِيــن، لا مُنتَصَــفِ عائلتِهــا-لا  فِــي   

ً
ــرة

َ
مُباش غِيــرَ  الصَّ

نــف. 
َ
يهــا، ويلمسُــونَها أنفًــا لِأ

َ
ــون إل

ُ
مَوجُــودونَ هُنَــاك، يشــاهدونَها وَيَتَحَدّث
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أسئلة الفصل

وايَةِ. وَلِمَ كانَ . 1 حديدِ في هذا الفَصْلِ مِنَ الرِّ  بالتَّ
ُ

عَمَّ كانَ سَريعٌ يبْحَث
سًا لِصُعودِ الجَبَلِ؟  مُتَحَمِّ

سْتَمْتِعُ . 2
َ
رابِ؟ هَلْ ت عامِ والشَّ

ّ
رِ الط

ُّ
رَحِ سريعٍ بِتَوَف

َ
ذي حالَ دونَ ف

ّ
يءُ ال ما ال�شَّ

كونُ وَحيدًا؟ 
َ
عامِ حينَ ت

َّ
ناولِ الط

َ
بِت

تْ . 3
َ
 كان

َ
يْف

َ
رِ؟ وَك

َ
تِها بِالبَش

َ
يولِ وَعَلاق

ُ
ها سَريعٌ عَنِ الخ

ُ
تي يَحْمِل

ّ
كارُ ال

َ
ما الأف

يولِ؟ 
ُ
طيعِ الخ

َ
هُ لِق

ُ
رَت

ْ
ظ

َ
ن

، مَا هِيَ؟  . 4
ً
 جَديدَة

ً
جْرِبَة

َ
في هذا الفَصْلِ عاشَ سريعٌ ت
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ة. الجَمِيــعُ يعرفــونَ ذلِــكَ. عِندَمــا 
َ
ذِيــذ

َ
ــع. الجِــراءُ ل

ُّ
قرقِــرُ معدَتــي بحــسٍّ مِــن التوق

ُ
ت

ــط فِي حَالِ كنتُ 
َ
ق

َ
ــزال، ف

َ
 جَــروَ غ

ُ
ســقِط

ُ
 أ

َ
وضَــحَ لِــي هــادِرٌ كيــف

َ
يــد، أ ــمُ الصَّ

َّ
عل

َ
ت
َ
نــتُ أ

ُ
ك

 
ُ
ة

َ
امُــهُ سَــهل

َ
ــه. وكانَ الجــروُ حلــوًا رقيقًــا، عِظ

َ
أصطــادُ وَحــدي وبسَــاقٍ عَرجــاءَ مِثل

يِّ �شَــيءٍ سَــبقَ 
َ
 مِــن أ

ً
ــرُ عُذوبَــة

َ
كث

َ
 وَأ

ٌ
ــامِ طازجــة

َ
 داخــلَ العِظ

ُ
ة

َ
ذيــذ

َّ
ســر، والأجــزاءُ الل

َ
الك

وأن أكلتُــهُ مِــن قبْــل. 

الجِلــدِ  كِيــسَ  لُ 
ُ
ــأك

َ
وَت ــة، 

َ
بَطيئ ــةٍ 

َ
لعقــاتٍ طويل مّ جروَهــا 

ُ
الأ الفــرَسُ  تمنــحُ 

لِــقُ نِــدَاءً مليئًــا بالانتصــارِ الــذي 
ْ
بُ رأسَــهُ ويُط

َ
ــعُ الأ

َ
الــذي وُلِــدَ فِيــه بَينَمــا تفعَــل. وَيَرف

هبَــة. يركــضُ   مِــن الرَّ
ُ

نــي �شَــيءٌ فِــي صَوتِــهِ أرتجِــف
ُ
ــدومُ حَيــاةٍ جَديــدَة. يجعَل

ُ
يعنيــهِ ق

تِفَيــهِ العريضَيــن. 
َ
 علــى ك

َ
تــهُ النّاعمَــة رَّ

ُ
ا غ ــرج، هــازًّ

َ
قافــزًا فِــي دائــرةٍ واسِــعَةٍ حَــولَ الم

دُ صــدى  نــي. ويتــردَّ
ُ
اد يقتل

َ
ــلَ الــذي ك لِــك الأيِّ

َ
ــدًا إلــى تِلــكَ الحوافــرِ وأتذكــرُ ذ ــرُ جيِّ

ُ
أنظ

تِفــي لــدَى التفكيــرِ فِيــهِ، 
َ
نــي ك

ُ
صَــوتُ عِظامِــي وَهِــي تنكسِــرُ واضِحًــا فِــي ذاكرتــي. يؤلِم

 البَيضــاءَ علــى جِلــدي. 
َ
وألعــقُ العلامــة

ــهُ بِنفــسِ العَــرضِ والقُــوة.  ــلٍ لكِنَّ  مِثــل أيِّ
ً
يُــولِ هَــذا طويــلا

ُ
يــسَ والــدُ الخ

َ
ل

 
ٌ
هَبــيُّ المائِــلُ إلــى البُنّــي فِــي ضَــوءِ شــمسِ العَصــر الكابــي. ركلــة

َّ
ويُ�شــيءُ مِعطفُــهُ الذ

 مَعَــه. 
ً
ريــدُ مُشــاجَرة

ُ
خــرى. لا أ

ُ
 أ

ً
ــنُ مِــن الســيرِ مَــرة

َّ
 مِنــهُ، وَقــد لا أتمك

ٌ
واحــدَة

ــونَ 
ُّ
ــه. يحك

َ
نــفِ ويُحادِثون

َ
هُ بالأ

َ
يــول إلــى الحصــانِ الوَليــد. يلامســون

ُ
 الخ

ُ
ــة تأتــي بَقِيَّ

صَيْد
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لــونَ  ونَهــا علــى الوُقــوف. يتجوُّ
ُّ
مّ وجوانبِهــا التــي تنضَــحُ العَــرَق. يحث

ُ
 الأ

َ
طــفٍ رَقبَــة

ُ
بِل

رض.
َ
 علــى الأ

َّ
غيــرِ الراقِــدِ ليجِــف هــا، ولا يدوســونَ أبــدًا علــى الصَّ

َ
حَول

بُ إلــى عائلتِــهِ 
َ
ــرُ الأ

ُ
طيعــي. ينظ

َ
طيفون–قطيــعٌ، مِثــلَ ق

َ
إنّهُــم حَريصُــونَ ول

بِفَخــر.  ــر 
ُ
وينخ

نــتُ أريــدُ 
ُ
طيعًــا. ك

َ
ن أقــودَ ق

َ
ريــدُ أ

ُ
نــي. أ

ُ
دَ أيِّ قطيــعٍ يقبَل ا. ليــسَ مُجَــرَّ

َ
رِيــدُ هَــذ

ُ
أ

كثــرَ بكثيــرٍ مِــن 
َ
ــكَ الأســرعَ يهــمُّ أ

َ
ن كون

َ
ثبِــتَ أ

ُ َ
ــط لأ

َ
ق

َ
كــونَ رئيسًــا لثاقِــب، ف

َ
نْ أ

َ
دائمًــا أ

بقيَــه آمِنًــا. 
ُ
ــه وأ

َ
عتَنــيَ بحميــمٍ وأن أصطــادَ ل

َ
ن أ

َ
ــم. أردتُ دائِمًــا أ

َ
كونِــكَ الأضخ

ضَعَ عَلاماتٍ 
َ
ن أ

َ
رِيدُ أ

ُ
نًا. أ

َ
ريدُ أرضًا تكونُ لي وَط

ُ
رُ بِكثير. أ

َ
كث

َ
رُ من ذلكَ. أ

َ
كث

َ
كِنَّ هَذا أ

َ
ل
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شــجارِ 
َ
ــدٍ ملــيءٍ بالأ نــي، مَــكانٍ جَيِّ رطبَــةٍ علــى مَــكانٍ يخصُّ

ــرًا ومــدىً متســعًا أركــضُ فِيــه 
َ
ريــدُ ثلجًــا ومط

ُ
والأيائــل. أ

ا.  حُــرًّ

رحــال 
َّ
الت إلــى  ــرِرتُ 

ُ
اضط ــو 

َ
ل ــى  حتَّ جِــدُهُ 

َ
أ  

َ
وسَــوف

 أبــدًا عَــن البَحــث. 
َ

ــن أتوقــف
َ
ــى تنهمِــرَ الثلــوج. ل حَتَّ

ــةِ  ر�شِــي الخاصَّ
َ
فكِيــرُ فِــي العُثــورِ علــى أ نــي التَّ

ُ
يَجعَل

نْ أعــويَ، وأن أرسِــلَ ندائــي عاليًــا 
َ
ــبُ فِــي أ

َ
رغ

َ
تــي أ

َ
وإنشــاءِ عائل

ئــبَ الوَحيــدَ الــذي يَعــوِي.  ِ
ّ
نــتُ الذ

ُ
ــو ك

َ
مَــرِ حَتّــى ل

َ
إلــى الق

ن 
َ
ولكــنْ ليــسَ هَــذا وقتًــا للعــواء. ينبَغــي أن أم�شــي قدُمًــا. يَجِــبُ أ

ــق، ولذلــكَ أســتعينُ 
ُ
 الأف

َّ
ــط

َ
يــولَ فــي سَــلام. هبطــتِ الشــمْسُ ولامسَــت خ

ُ
تــرُكَ الخ

َ
أ

يــول. وأكــونُ 
ُ
بآخِــرِ الضــوءِ كــي أختــارَ طريقًــا بَعيــدًا عَــن الجَبَــل لا يعبُــرُ أرضَ الخ

 ســريعًا 
ُ

قِــف
َ
 التــلّ. أ

ً
ــة

َ
تدَحــرَجُ وَرائــي هابِط

َ
 ت

ً
ســمَعُ صَخــرة

َ
ــك المســيرِ عِندَمــا أ

َ
علــى وش

ن يعنــيَ هــذا 
َ
ســمَع أحــدًا. ويُمكِــنُ أ

َ
ــم أ

َ
حَــدٍ قادمًــا. ل

َ
 أ

َ
ــمُّ رائِحَــة

ُ
ــم أش

َ
ــع. ل

ُّ
وممتلئًــا بالتوق

ــهُ 
ّ
ــور وَرائــي وأجِــدُهُ. إن

ُ
خ مسَــحُ بعينــيَّ حَقــلَ الصُّ

َ
ريــب. أ

َ
ــادٌ ق  صَيَّ

َ
شــيئًا واحدًا–ثمــة

سَــدُ الجَبَــل. سَــارِقُ الجِــراء!
َ
أ

سَــدِ 
َ
ــارِ أ

َ
 مَــن آث

ّ
ــط

َ
تنــا إلــى خ

َ
لُ لنــا مِــن أســدِ الجَبَــل. أخذ وَّ

َ
مِّ الأ

ُ
حذيــرُ الأ

َ
كان ت

ــونَ 
َ
مّ ل

ُ
بعــاتِ أقدَامِــهِ وَرائِحَتَــه. ووصفَــت لنــا الأ

َ
الجَبَــلِ فــي الغابَــةِ. وحَفِظنــا شــكلَ ط

فِرائــهِ وَعلامــاِت وَجهِــه. 

شــجار. وَهُــو يُهاجِــم مِــنَ 
َ
قُ الأ

َّ
مّ. »إنــه يتسَــل

ُ
ــت الأ

َ
يــادُ الصامِــت«، قال »إنــه الصَّ

غــار. حــذار!« لــفِ، ودائمًا-دائمًا-يَســرِقُ الصِّ
َ
الخ

يــل، 
َّ
ضــاءِ الل

َ
ونَ لِق هُــم يَســتَعِدُّ ــرج. إنَّ

َ
يُــولِ فــي الم

ُ
تِفــي إلــى الخ

َ
ــوقِ ك

َ
نظــرُ مِــن ف

َ
أ

بُ يبــدو مُرهقًــا وقــد 
َ
ــى الأ يــنَ بــدفءِ الجِــرو الجَدِيــدِ ودفءِ بَعضِهــمُ البَعــض. وحتَّ ملتفِّ

 إنــذار. 
َ
ريح. وليــسَ لدَيهِــم غِربــانٌ يطلِقــونَ صيحــة

َ
أراحَ رأسَــهُ علــى الأرضِ ليســت

يــلِ. 
َّ
ن يُســرَق فِــي الل

َ
ريــقِ هروبــي. لســتُ جــروًا صغيــرًا يُمكِــنُ أ

َ
ــقُ مِــن ط تحقَّ

َ
أ

ذِئــبٌ اسمُـهُ طوَّاف
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يــولَ ليســوا 
ُ
كِــنَّ الخ

َ
ن أبتَعِــد. ل

َ
سَــدُ الجَبــل. يَجِــبُ أ

َ
الحِصَــانُ الجَدِيــدُ هُــوَ مــا يُريــدُهُ أ

هُــم  يسُــوا آكِلــي عُشــبٍ بــلا عقــولٍ مِثــلَ الخِــراف. إنَّ
َ
هُــم ل لةٍ انعزاليّــة. إنَّ ِ

ّ
مَخلوقــاتٍ مُتســل

حَذرَهُــم. ينبغــي أن أفعَــل. 
ُ
ن أ

َ
طِيــع. أســتطيعُ أ

َ
ق

نهَــارَ التــي علــيَّ أن 
َ
ن يَقفِــزَ فيعبُــرَ الأ

َ
كبَــرُ حجمًــا مِنّــي. يُمكِنُــهُ أ

َ
سَــدُ الجَبــلِ أ

َ
أ

ــو أنّ لــديَّ قطيعًــا إلــى 
َ
يــور. ل

ّ
أعبرَهــا سِــباحَة؛ أنْ يصعَــدَ إلــى أعالــي الأشــجارِ مثــلَ الط

سَــدِ جبــلٍ ماكِــر. يتقــدّمُ مُقترِبًــا 
َ
نــي وحــدي مَــع أ ، لكِنَّ

ً
حظــة

َ
ه ل

ُ
جانِبــي، لمــا كنــتُ ســأخاف

 قــراري. 
ُ
 تفضَحُنــي رائِحتــي. وأتخِــذ

َ
ــةٍ ســوف

َ
مــن نِطاقــي. فِــي لحظ

خــارُه. أنطلقُ  حذِيــر الــذي يُمكِنُنــي ادِّ لُّ التَّ
ُ
ا واحِــدًا. هــذا هــو ك طلِــقُ عــواءً حــادًّ

ُ
أ

سرَعُ فِي المدى القصِير. 
َ
ني سريع، لكِنَّ أسَدَ الجَبلِ أ

ّ
ةِ التَلّ. صحيحٌ أن ا مِن قمَّ

ً
هابط

ريــقَ الأشــدَّ انحــدارًا الــذي يُمكِنُنــي العثــورُ 
َّ
قصاهــا وأســلكُ الط

َ
أطلِــقُ سُــرعَتي إلــى أ

عَليــهِ. 

رضَ 
َ
ــةٍ واحِــدة ويطلــقُ نــداءً مُجيبًــا. يضــرِبُ الأ

َ
ينهــضُ الحصــانُ الأبُ فِــي لحظ

غيــر.  ســمَعُهُم يركضُــونَ حــولَ الحِصــانِ الصَّ
َ
ــهُ يســتَجيب. أ

ُّ
ل
ُ
بحوافِــره. والقطيــع ك

صواتُهُــم معًــا فــي مــا يُشــبِهُ 
َ
ســدِ الجَبــل، وتتجمــعُ أ

َ
 إلــى أ

َ
دَة هــدِّ

ُ
يُوصِلــونَ صيحاتِهــم الم

يولَ لشــأنِها. 
ُ
 مَوتِ جَرو مَســرُوق. لقد تركَ أسَــدُ الجَبلِ الخ

َ
ســمَعُ صَيحَة

َ
العُواء. لا أ

ــرُ مــن فــوقِ 
ُ
نظ

َ
نــا أ

َ
ــهُ يجِــدُّ فِــي إثــري الآن. أركــضُ فِــي مســارٍ مُتَعــرّجٍِ وأ

ّ
لا بُــدَّ أن

نــا 
َ
ــن أســمعَهُ قادِمًــا أبــدًا. أ

َ
ــضَ بِصَمــتِ ظِــلّ. ل

ُ
ن يَرك

َ
سَــدُ الجَبــلِ أ

َ
تِفــي. يســتَطيعُ أ

َ
ك

ــور. 
ُ
خ خالــب. أقفِــزُ مــن فــوقِ الصُّ

َ
ــقُ بِالأســناِن والم

َّ
مُســتَعدٌ لِلقِتــال لــو كانَ الأمــرُ يتعل

ضَــعُ 
َ
ــمَّ رائحتَهــا. أ

ُ
ش

َ
ســتطيعُ حتّــى أن أ

َ
 خلفــي الآن، ولــم أعُــد أ

ً
أصبَحَــتِ الخيــولُ بعيــدَة

ســفل. أبقــى فــي 
َ
 إلــى أ

ً
 الجَبَــل، مُباشــرة

ً
ــرعَة. تخفــقُ أقدامــي هابِطــة مَلــي فــي السُّ

َ
لَّ أ

ُ
ك

سَــدِ الجَبَــلِ 
َ
 أ

َ
ــمُّ رائحَــة

ُ
نــي بقفــزةٍ مِــن حافــةٍ ناتِئــة. لا أش

َ
ذ

ُ
الأرضِ المفتوحــةِ حتــى لا يأخ

 الأشــجار، خــلالَ 
َّ
ــط

َ
لّ طاقتــي عابــرًا خ

ُ
بطِــئ سُــرعتي. أركــضُ بِــك

ُ
نــي لا أ فــي أعقابــي، لكِنَّ

ــة.  يْضــات العَرعَــرِ وأجمــاتِ المريَمِيَّ
َ
غ

كــض. يَنُــوسُ ضَــوءُ  نبسِــطةِ وأواصِــلُ الرَّ
ُ
رضِ الم

َ
خــرى إلــى الأ

ُ
 أ

ً
عــودُ مــرة

َ
أ
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روزان بــاري

 إلــى جَانِــبٍ وأنظــرُ ورائــي 
ُ

وعِ الحُــورِ البَيضــاء. أنحَــرِف
ُ
ــا علــى جُــذ هبيًّ

َ
هــارِ الأخِيــرُ ذ النَّ

 بِــي 
ُ
حِيــط

ُ
ــفَقِ المســائيّ. والهَــواءُ الم كُ فــي الشَّ جــري. لا �شَــيءَ يتحــرَّ

َ
نــا مــا أزالُ أ

َ
وأ

ــت 
َ
ــرابِ معــي، لكان

ُ
تــي أنثــى الغ

َ
ــت رفيق

َ
ــهُ مِــن رائحَــةِ أســدِ الجَبَــل. لــو كان

ُّ
ل
ُ
 ك

ٌ
نظيــف

ــدرةِ 
ُ
ضَــعُ إِيمانِــي فــي ق

َ
يــهِ. أ

َ
حــدَ سِــوايَ أعتَمِــدُ عَل

َ
ــر. الآنَ لا أ

َ
ط

َ
ســتدقُّ ناقــوسَ الخ

ــلَ مِثــلَ ذِئــب. أصنــعُ  حَمُّ حَــدَ يســتطيعُ التَّ
َ
 أ

َ
، ولكــنْ لا

ٌ
ــل. أســودُ الجَبَــلِ ســريعَة حَمُّ التَّ

بطِــئُ رك�شــي إلــى 
ُ
ــد حَــلَّ تمامًــا عِندَمــا أ

َ
ــلامُ ق

َّ
 بَينــي وبَيــنَ المتاعِــب. ويكــونُ الظ

ً
مســافة

�شــي. 
َ
ــمَّ الم

ُ
ــةِ ث

َ
الهَروَل

 
ً
دعــة مَــرة

ُ
بَ هَــذِه الخ جــرِّ

ُ
ــن أ

َ
نــي ل ــرة، لكِنَّ

َ
 إلــى جانبــي هــذهِ الم

ُّ
كانَ الحَــظ

 
ً
يــلِ وحيــدًا مــرة

َّ
طيــعٍ ليــسَ لِــي. أواصــلُ الم�شــيَ طــوالَ الل

َ
جــلِ ق

َ
خــرى. ليــسَ مِــن أ

ُ
أ

يــدِ الحَيــاةِ. 
َ
ــا لكونــي علــى ق مــا مُمتنًّ خــرى، وإِنَّ

ُ
أ
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أسئلة الفصل

هُم . 1 يولِ حَتّى يَقولَ:" إِنَّ
ُ
طيعِ الخ

َ
تِباهَ سَريعٍ في ق

ْ
تِ ان دَّ

َ
تي ش

ّ
فاتُ ال ما الصِّ

طيعي"؟ 
َ
لُ ق

ْ
طيعٌ مِث

َ
ق

سودِ الجِبالِ؟ . 2
ُ
رَ مِنْ أ

َ
مُّ صِغارَها الحَذ

ُ
 الأ

ُ
بَة

ْ
ئ
ّ
مَتِ الذِ

َّ
 عَل

َ
يْف

َ
ك

لَّ . 3
ُ
، مُسْتَحْضِرًا ك

ً
رة  مُعبِّ

ً
مْنياتِهِ قِراءَة

ُ
تي عَبّرَ فيها سَريعٌ عَنْ أ

ّ
 ال

َ
رأِ الفِقْرَة

ْ
اِق

ةِ. 
َ
حْظ

َّ
كَ الل

ْ
مَشاعِر سَريعٍ في تِل

يولِ، ما هُوَ هذا . 4
ُ
طيعِ الخ

َ
ا تِجاهَ ق لَ سَريعٌ في هذا الفَصْلِ مَوْقِفًا بُطولِيًّ سَجَّ

يُكَ فيهِ؟
ْ
؟ ما رَأ

ُ
وقِف

َ
الم

يْسَ مِنْ . 5
َ
خرى، ل

ُ
 أ

ً
ة  مَرَّ

َ
دْعَة

ُ
جَرِّبَ هذِهِ الخ

ُ
نْ أ

َ
تِمَ الفَصْلُ بِعِبارَةِ سريعٍ" ل

ُ
خ

يْسَ لي" 
َ
طيعٍ ل

َ
جْلِ ق

َ
أ

بَها سَريعٌ؟ 	  نْ يُجَرِّ
َ
تي ل

ّ
 ال

ُ
دْعَة

ُ
ما الخ

لِبُ عَليْهِ في هذِهِ العِبارَةِ؟ 	 
ْ
غ

َ
تي ت

ّ
شاعِرُ ال

َ
ما الم
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ــرَ حتّــى تخفُــتَ 
َ
ظ ــر خلفــي. وأواصِــلُ النَّ

ُ
ســتَديرُ وَأنظ

َ
ئــابِ وَرائــي. أ ِ

ّ
جــمُ الذ

َ
يرتفِــعُ ن

ســتَطيعُ 
َ
ــنِ. أ

َ
ذهَــبَ إلــى أرضِ الوَط

َ
ن أ

َ
ــقُ بالذهَبــي. أســتطيعُ أ

ُ
جــومُ ويومــضَ الأف النُّ

بَــعَ علامــاتِ رائحَتــي؛ أن أتشــجعَ وأعبُــرَ 
ْ
ن ات

َ
ســتَطيعُ أ

َ
ــبَ آثــارَ خطواتــي. أ ن أتعقَّ

َ
أ

ســيمُ. 
ّ
 الن

ُ
هــا والأيائــلِ التــي أحتاجُهــا. ينشــط ســوَدَ وأعــودَ إلــى الجِبــالِ التِــي أحِبُّ

َ
هــر الأ النَّ

 بســيقانِ العُشــبِ التــي 
ٌ
 طيــورٌ صفــراءُ صغيــرة

ُ
ث شــبَّ

َ
ويــلِ حَولِــي، تت

َّ
وفــي العُشــبِ الط

طِيــع. مــا أزالُ أســمَعُ 
َ
دُ وتصفــرُ وتســجَعُ معًــا، مِثــل عُــواءِ ق غــرِّ

ُ
تتأرجَــحُ وتنحَنــي. ت

ــعُ رأ�شــي وأشــرعُ 
َ
رف

َ
ــعورَ عِندَمــا كنــتُ أ ــرُ ذلــكَ الشُّ

َّ
حلامِــي. أتذك

َ
عُــواءَ قطِيعــي فــي أ

ــعُور عندَمــا  ــرُ ذلــك الشُّ
َّ
ني مِثــلَ المــاءِ. وأتذك

ُ
ــوتِ تغسِــل ــت أمــواجُ الصَّ

َ
فــي الغِنــاءِ. كان

ــهُ معًــا. 
َ
ــمِ لا نســتطيعُ أن نفعل

َ
ينتَهــي العُــوَاء: لا �شــيءَ فــي العال

ــقَّ 
ُ

ش
َ
أ ن 

َ
أ الجِبــالِ، فســيتعينُ علــيَّ  إلــى  عُــدْتُ  وإِذا  هَــب. 

َ
ذ طِيعــي 

َ
ق لكــنَّ 

مِــن   
ً
نحــولا أكثــرُ  أصبحــتُ  وَقــد  ــاحِبة.  الشَّ ئــابِ  ِ

ّ
الذ قطيــعِ  إلــى  بالقِتــالِ  ريقــي 

َ
ط

ــم 
َ
نــي ل يِّ وقــتٍ م�شَــى. لكنَّ

َ
تِفــي أصبحــتُ أســرعَ مِــن أ

َ
ــابِقِ. والآن بعــدَ أن تعافــى ك السَّ

ــلَ واحــدٍ فــي القطيــعِ عِندَمــا غــادَرْت. أســتَدِيرُ مُبتعــدًا عَــن موضِــعِ شــرُوقِ 
َ
ــن أثق

ُ
أك

 ليسَــتْ جوابًــا لذئــبٍ مِثلــي. 
ُ
ــمس. العَــودَة الشَّ

ــقُ خارجًــا مِــن 
َّ
 يتدَف

ُ
ــوتَ إلــى حَيــث ــبُ الصَّ بْــعٍ وأتعقَّ

َ
ســمَعُ خريــرَ المــاءِ فــي ن

َ
أ

كبَــر. سَــوف 
َ
تبَــعُ الجــدولَ حتّــى يتحــوّلَ إلــى مَجــرىً أ

َ
ــمَّ أ

ُ
خــور. أعــبُّ المــاءَ البــارِدَ ث الصُّ

ر
َ
ث
َ
أ
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 بالآثــارِ 
ُ
ــة يأتــي �شَــيءٌ صالــحٌ لــلأكلِ لِيشــرَب. مــا علــيَّ سِــوى الانتِظــار. تمتَلِــئُ الضّفَّ

 عَــن غِطــاءٍ لأســتريحَ تحتَــه. 
ُ

ــمَّ أبحَــث
ُ
خــرى ث

ُ
 أ

ً
المتقاطعــةِ لأقــدامِ الفِئــران. أشــرَبُ مَــرة

ــمَّ 
ُ
 مِــن الظــلّ. صَــوتُ المــاء يهدهِدُنــي. سَــوف أغفــو فــي حــرِّ النهــارِ ث

ً
 وبُقعَــة

ً
ــجَيرة

ُ
جِــدُ ش

َ
أ

 وأتثــاءَب. 
َ
 ســيقاني المنهكــة

ُ
ــط ِ

ّ
آكلُ عِندَمــا تأتــي الغِــزلانُ لتشــربَ عِنــدَ الغــروب. أمط

ــونَ؟
ُ
ن يك

َ
ا لـــ... هــل يُمكِــنُ أ ــا خافتًــا جــدًّ

ً
 مَذاق

ُ
ــهيقِ مِــن النّفَــسِ ألتقِــط وفــي ذلــكَ الشَّ

ــرُ ذِئــب! 
َ
ث
َ
ــر. أ

َ
ث
َ
ــعُ أنفــي فــي الهَــواءِ، لكِــنَّ هــذه الرائحــة تأتــي مِــن الأرضِ. أ

َ
أرف

ــرابِ وَقــد نســيتُ تعبــي 
ُّ
تبَعُــهُ وأنفــي فــي الت

َ
ــمَّ أ

ُ
ــهُ! أقفــزُ فــي دائِــرةٍ مِثــلَ جَــروٍ ث

ُ
عرِف

َ
وأنــا أ

ــةٍ بنقــاطِ   قــدَمٍ مِثاليَّ
َ
بعــة

َ
جِدُهــا، ط

َ
صــبّ. وفــي الوَحــلِ أ

َ
ــه. يقودُنــي العبَــقُ إلــى الم

َّ
ل
ُ
ك

 مواقــعِ 
َ
ــقُ رائِحَــة المخالــبِ، والإصبــعِ الكبيــرِ ووِســادَةٍ كبيــرةٍ مِثــلَ وِســادَتي. أتنشَّ

ــر. 
َ
نــتُ مَــعَ ذِئــبٍ آخ

ُ
 أن ك

ُ
 فيهــا. وقــتٌ طويــلٌ م�شــى مُنــذ

ٌ
ــوف

ُ
 �شَــيءٌ مَأل

َ
ــة مَّ

َ
الأقــدام. ث

ــي،  مِّ
ُ
نثــى. ليســت مــن أخواتــي، وَليســت أ

ُ
هــا أ ــر. إنَّ

َّ
ــنُ عينَــيَّ لأتذك غضِّ

ُ
ــقُ بِعُمــق وأ أتنشَّ

 علــى 
َ
ريبَــة

َ
 الغ

َ
ئبَــة

ّ
ــونَ الذ

ُ
ك

َ
ن ت

َ
بْــل. هــل يُمكِــنُ أ

َ
 مِــن ق

َ
ئبَــة

ّ
ــمَمتُ هَــذِهِ الذ

َ
نــي ش لكِنَّ

 لتعبُــرَه؟
ً
ســوَد؟ هَــل وجــدَتْ طريقــة

َ
هــر الأ الضفــةِ البَعِيــدةِ لِلنَّ

لَّ هــذا الوَقــتِ؟
ُ
 عنّــي ك

ُ
ــت تبحَــث

َ
هــل كان

ــبَ أثرَهــا. هــذهِ العلامــاتُ جَديــدَة. يُمكِنُنــي  لُ هُــوَ أن أتعَقَّ كان هاجِ�شــي الأوَّ

 
ً
لقــي نظــرة

ُ
ــف. أ

ّ
نــي أتوق كــض، لكنَّ  فــي الرَّ

ُ
غبَــة جِدَهــا. تصعَــدُ فــيَّ الرَّ

َ
ن أ

َ
أ

بــي 
َ
ئبــةِ الغريبَــةِ وطبعــةِ مخل

ّ
 علــى طبعــاتِ أقــدامِ الذ

ً
خــرى فاحِصــة

ُ
أ

كبَرَ مِنّي. أختي 
َ
د تكونُ أ

َ
ها ق ها ليسَت صَغيرة. بل إنَّ بِجانبِها. إنَّ

ــا عــن رائحَــةِ 
ً
ــت كذلِــك. أنظــرُ وأشــمُّ باحث

َ
 كان

ُ
ابــة

ّ
وث

 
َ
الِمنطقــة أذرَعُ  قطيعِهــا.  فــي  خــرى 

ُ
الأ ئــابِ 

ّ
الذ

ــد. 
َّ
هــا فــي مســاراتٍ مُتشــابِكةٍ حتّــى أتأك

َّ
ل
ُ
ك

قــدامِ هــذهِ 
َ
بعــاتُ أ

َ
ــط ط

َ
هُنــاكَ فق

 
ٌ
رائحَــة  

َ
ثمــة وَحدَهــا.  ئبــةِ 

ّ
الذ
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ــر 
َ
كث

َ
ــة، فإنّهــا تكــونُ أ يَّ  بمُفردِهــا فــي هــذهِ البرِّ

ُ
ئبــة

ّ
جَــت هــذِهِ الذ

َ
ــط. إذا ن

َ
 فق

ٌ
واحِــدة

ن أكسَــبَ احتِرامَهــا. 
َ
بُ علــيَّ أ لِّ شــقيقاتي مُجتَمِعَــات. ســيترتَّ

ُ
 مِــن ك

ً
بَــة

َ
صَلا

ــرَ يَهُــمّ«. 
َ
مُّ دائمًــا. »لا �شَــيءَ آخ

ُ
ــت الأ

َ
ال

َ
»الذئــبُ القائِــدُ يُطعِــمُ قطيعَــهُ«، ق

ــهُ 
َ
ل –وَيــا 

ً
 قتلا

ُ
 أحــدِث

َ
 لهــا. ســوف

ً
عِــدَّ وليمــة

ُ
أ ن 

َ
ــهُ هــو أ

ُ
لُّ مــا عَلــيَّ فعل

ُ
ك

ــة. وســتأتي 
َّ
حــمِ حــولَ الجُث

َّ
 مــن الل

ً
ــرُ قِطعًــا مُختَــارة

ُ
نش

َ
تْــل. سَــأفتحُ الجِلــدَ وَأ

َ
مِــن ق

 راكضَــة. 
ُ
ــمَّ الصقــورُ والغِربــان. ســيعلِنونَ عَــن مأثرَتــي وســتأتي الذئبــة

ُ
سُــور. ث

ُّ
الن

نــي  رى هــذا. بــل إنَّ
َ
ن أ

َ
ســتطيعُ أ

َ
ــة. نعَــم! أ جــلِ حصَّ

َ
سَــتُحني رأسَــها لــي وتتوســلُ مِــن أ

ن أشــعُرَ بمذاقِــهِ مُســبقًا. 
َ
ســتطيعُ أ

َ
أ

تــي. الذئــب المتعَــب 
َ
مــتُ هــذا فــي رِحل

َّ
عَل

َ
بــر. لقــد ت بُ الصَّ

َّ
لكِــنَّ هــذا ســيتطل

 
ٌ
 تأتينــي وجبَــة

َ
نــي ســأرتكبُ أخطــاء أنــدَمُ عليهــا. ســوف

ّ
و أن

َ
ســتريحَ أ

َ
ن أ

َ
أحمــق. يَجِــبُ أ

إذا انتظــرتُ بجانِــب المــاء. 

 
ُ
ــذ

ُ
خــرى وآخ

ُ
 أ

ً
 مَــرة

ُ
أســتديرُ عائــدًا إلــى مخبئــي وأســتلقي فــي الظِــلّ. أســتيقِظ

ــراب. أغمِــسُ وجهــي تحــتَ المــاءِ وأســمَحُ للتيــار بِــأن يُزيــلَ عنّــي 
ُّ
حمّامًــا ســريعًا مــنَ الت

هــا. 
ُ
ن أبــدوَ مثــلَ ذِئــبٍ قائــدٍ عندَمــا أقابل

َ
ــفر. يجــبُ أ وعثــاءَ السَّ

مَجــرَى  طــولِ  علــى   
ٌ
ورماديّــة  

ٌ
مســفوعَة صَفــراءُ،   ،

ٌ
صغيــرة يــورٌ 

ُ
ط ــقُ  ِ

ّ
تحل

 مِــن المــاءِ. 
ً
 خارجَــة

ٌ
طــة

َّ
 مُرق

ٌ
ة

َ
ســتريح. وتقفــزُ ســمَك

َ
بــابَ بينَمــا أ

ُّ
الجــدولِ وتصطــادُ الذ

ــقُّ 
ُ

ســمَعُ صــوتَ أقــدامِ الغــزلانِ وهــي تش
َ
هــارِ عِندَمــا أ نــايَ فــي مُنتصَــفِ النَّ

ُ
تنتَصِــبُ أذ

نــا 
َ
ــاتِ قلبــي. أ

ّ
يــدِ وتتســارَعُ دق  فــي الصَّ

ُ
رٍ إلــى المــاءِ. تجتاحُنــي الرغبــة

َ
هــا بحــذ

َ
طريق

يِّ وقــتٍ مَ�شــى. 
َ
ــا كنــتُ فــي أ أقــوى الآنَ مِمَّ

 الكثيــرُ مِنهــا. وهــي 
َ
ــة ــوعٌ جَديــدٌ مِــن الغــزلانِ يأتــي إلــى الجَــدولِ ليشــرَب. ثمَّ

َ
ن

 ســوداء. 
ٌ
صيــرة

َ
رونُهــا ق

ُ
طــة. ق

َّ
ط

َ
 ببُطــونٍ بيضــاءَ ووُجــوهٍ عريضَــةٍ مُخ

ٌ
 داكِنــة

ٌ
صغيــرة

 بِسَــببِ 
ً
نــتُ أصطــادُ حيوانــاتٍ صغيــرة

ُ
نــي ك خــرى فــي الســابِقِ لأنَّ

ُ
جِــد ذئابًــا أ

َ
مــا لــم أ رُبَّ

الحاجَــةِ، وَليــسَ الغــزلانَ والأيائــلَ كمــا ينبغــي لذِئــب. 

هُ.
َ
ين. هذا ما كان أبي يريدُني أن أفعل

َ
 أقتلُ هذا الغزالَ أســودَ القرن

َ
ســوف
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ــا  حيًّ ــهُ 
َ
أجعل ن 

َ
أ ســتَطيعُ 

َ
أ نــي  لكنَّ أبــدًا،  أبــي  أســتعيدَ  ن 

َ
أ ســتطيعَ 

َ
أ ــن 

َ
ل

. ي بصَيــد

. وإِذا أطعمتُهــا،  إلــيَّ  
ُ
ريبَــة

َ
 الغ

ُ
ئبَــة ِ

ّ
حــم. وســتأتِي الذ

ّ
الل دُ أغنيتَــهُ فــوقَ  أرَدِّ  

َ
ســوف

خــرى، 
ُ
 أ

ً
طعِمُهــا مــرة

َ
 أ

َ
ــه. وســوف

َ
 وهــادرٌ يتبعون

ُ
مــي ومُنشِــدَة

ُ
ــت أ

َ
فســتتبَعُني مثلمــا كان

نــي أبــدًا. 
َ
ــن تترُك

َ
هــا ل ــتاء، فإنَّ ِ

ّ
ــوالَ الش

َ
. وإذا أطعمتُهــا ط

ً
 تتبَعُنــي ثانِيــة

َ
وســوف

 ومُنحنيَــة. وعِندَما 
ٌ
ــة

َ
ويل

َ
ــوداءُ ط ــرٍ فــي المجمُوعَــةِ. قرونــهُ السَّ

َ
فضــلَ ذك

َ
أختــارُ أ

جاهــاتِ  ِ
ّ
لِّ الات

ُ
ــرُونَ فــي ك

َ
نــا. يتبعثــرُ الآخ

َ
ينحَنــي ليشــرَب، أنطلِــقُ طاويًــا الأرضَ بين

ــضُ الغــزالُ بينمــا ينقــضُّ صَقــرٌ، مســتقيمًا وســريعًا، 
ُ
دتُ طريدَتــي. يَرك نــي حــدَّ لكنَّ

ســتطيعُ 
َ
 بيننــا. وأ

َ
ــرًا المســافة ــعُ خطواتــي مُقصِّ وسِّ

ُ
ــرعة. أ يِّ فِكــرةٍ ســوى السُّ

َ
بِــلا أ

 التــي أحتاجُهــا. 
ُ
 الوحيــدَة

ُ
دعــة

ُ
هُ يســقُط. إنّهــا الخ

ُ
وفِــه. ســأجعل

َ
 خ

َ
ــمَّ رائحَــة

ُ
ش

َ
ن أ

َ
أ

ــهُ يَجــري ويَجــري كمــا  ــر، لكِنَّ
ُّ
ريــبَ إلــى التعث

َ
ــزالَ الغ

َ
عَــبُ الغ ــعَ التَّ

َ
أنتظِــرُ أن يدف

خــورَ بــلا جهــد.  ة، ويتَفــادى الصُّ
َ
ــاءُ، بسلاســةٍ وَسُــهول

َ
ـ ـ يجــري المـ
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نــي شــربتُ الكثيــرَ مِــن المــاءِ. يُمكنُنــي أن أركــضَ حتّــى  هــار، لكنَّ  النَّ
ُ
ترتفِــعُ حــرارة

صبَــحَ 
َ
أ هــا. 

َ
حَول دائــرًا  يَهــرُبُ  التــي  ــجيراتِ  الشُّ داخــلِ  إلــى  أقفــزُ  ــمس.  الشَّ تغــرُبَ 

 يرهقُنــي. 
ُّ

ــضُ وأفواهُنــا مفتوحَــة. الهَــواءُ الجَــاف
ُ
الجَــدوَلُ ورائــي الآن. وكلانــا نرك

ــزال. 
َ
 الغ

ُ
لــديَّ الكثيــرُ لأشــرَبَهُ عِندَمــا يَســقُط ولكِــنْ، ســيكونُ 

يســتمرُّ فــي الركــضِ. وأنــا ألاحِقُــهُ علــى الأعقــاب. تــركلُ أقدامُــهُ سُــحُبًا مِــن 

ســتَطيعُ 
َ
نــي لا أ  بخطــوةٍ لكنَّ

ً
خلــوطِ بالحَ�شــى. أســتطيعُ أن أواكِبَــهُ خطــوة

َ
بــارِ الم

ُ
الغ

ــزالَ إليها–قنــاةِ مــاء، شــقٍّ فِــي صَخــرةٍ، 
َ
ــعَ الغ

َ
 عَــن مِصيــدَةٍ لأدف

ُ
مَــه. أبحَــث ن أتقدَّ

َ
أ

ــقِ 
ُ
صبَــح المــاءُ بعيــدًا وراءَنــا الآن، ولا �شــيءَ فِــي الأف

َ
ــجيرات. أ أجمــةٍ كثيفَــةٍ مِــن الشُّ

ــة.  ريَميَّ
َ
سِــوى أجمــاتٍ صغيــرةٍ شــاحبةٍ مِــن الحشــائشِ والم

بُــهُ 
َّ
 أركــضُ إلــى الأبــدِ إذا كانَ هــذا هُــوَ مــا يتطل

َ
نــي ســوف عَــب، لكنَّ ينتابُنــي التَّ

ضــرِبُ 
َ
يــنِ الأســودَينِ قدُمًــا بــلا هــوادة. ت

َ
مــر. وحتّــى مــعَ ذلِــكَ يم�شــي صاحِــبُ القرن

َ
الأ

 مــع إيقــاعِ قلبــي. أمامًــا، أمامًــا. وراءً، وراءً. لكــنَّ الغــزالَ 
ً
رضَ متزامِنــة

َ
أقدامــي الأ
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هُ. 
َ
مسِــك

ُ
ن أ

َ
ســتطِيعُ أ

َ
ــويّ، ولا أ

َ
ــدرِ مــا أنــا ق

َ
كــضَ، ســريعًا بِق الغريــبَ يُواصِــلُ الرَّ

بــارَ مِــن 
ُ
ــا الغ

ً
�شــي، نافث

َ
ــمّ الم

ُ
ــةِ ث

َ
 مــن الركــضِ إلــى الهروَل

ُ
نــي وأنــا ألهَــث. أتباطــأ

ُ
قلبــي يُؤلِم

ئبَــةِ الغريبَــة. لمــاذا 
ّ
ملــي فــي العُثــورِ علــى الذ

َ
ــد ذهبَــتْ مأدُبَتــي. وذهَــبَ معهــا أ

َ
نفــي. لق

َ
أ

صغــرَ غــزالٍ هُنــاك؟
َ
 أ

َ
ى مَــع ذئــبٍ لا يســتَطيعُ أن يُســقِط

َ
ســتبق

ــة.  جمَــةِ مَريَميَّ
َ
ســفلَ أ

َ
يــنِ طويلتيــنِ مُختبِئًــا فــي حُفــرةٍ فِــي الأرضِ أ

َ
جِــدُ أرنبًــا بأذن

َ
أ

ــوط. أخفِــضُ  عــامُ قيُّ
َ
ــد ذهَــب. ط

َ
وبقفــزةٍ واحــدَةٍ أصرَعُــهُ وبثــلاثِ قضمــاتٍ يكــونُ ق

لِ مــرةٍ أكــونُ ســعيدًا لأنَّ أبــي ليــسَ هُنــا  م�شــي. ولكِــنْ، لأوَّ
َ
بــارَ بينمــا أ

ُ
رأ�شــي وأركلُ الغ

صبَحتُ؛ ذِئبًا يستَحِقُّ 
َ
ئابِ أ ِ

ّ
وعٍ مِن الذ

َ
 أيَّ ن

َ
ليشاهدَني. أكونُ سعيدًا لأنهُ لن يعرِف

ن يكــونَ وَحــدَه. 
َ
أ

ا عَن أجمةٍ مِن العَرعَر؛ عَن بَعضِ الظِلِّ لِأرتاح. ولكنْ لا �شيءَ. 
ً
هَروِلُ باحث

ُ
أ

مــا يســتَطيعُ  ســوَد. ليسَــت هــذهِ أرضًــا لذِئــب. رُبَّ
َ
ــرابٌ أ

ُ
حمَــر. ت

َ
ــرابٌ أ

ُ
تــرابٌ أصفــرُ. ت

 علــى هــذهِ 
ً
ن يَصنَــعَ حَيــاة

َ
ثعلــبٌ يرغــب فِــي العيــشِ علــى الفِئــرانِ والأرانــبِ فحَســب، أ

ــمسُ تقــومُ  ســير. والشَّ
َ
نــي أواصِــلُ الم ــةِ إلــى الم�شــي، لكِنَّ

َ
بطِــئُ مِــن الهَروَل

ُ
رضِ العاريَــة. أ

َ
الأ

ــةِ التــي يُمكِــنُ 
َ
ــي هُــوَ كلُّ الرِّفق

ّ
ــماءِ، وظل بمســيرِها الخــاصِّ هــي أيضًــا علــى صَفحَــةِ السَّ

ن أجدَهــا. 
َ
أ
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ُ
ســقُط

َ
ــمَّ أواصِــلُ سَــيري بينَمــا ت

ُ
 مِــن اليــومِ ث

ً
ــطرِ الأكثــرِ حــرارة ريحُ فــي الشَّ

َ
ســت

َ
أ

ــماءِ عَــن  ــلَ عنــاءَ البَحــثِ فــي السَّ ــق. لا أســتطيعُ أن أتحمَّ
ُ
 حاجــزِ الأف

َ
لــف

َ
الشــمسُ خ

 ذِئــبٍ فِــي ضَوئِــه-لا أيائِــلَ، لا جِبالَ، 
ُ

وقــي، وأنــا نِصــف
َ
مَــرٍ ف

َ
 ق

ُ
ئــاب. يلمَــعُ نِصــف ِ

ّ
جــمِ الذ

َ
ن

سفِرُ سوى عن خواء. 
ُ
كِنَّ حنجُرَتي لا ت

َ
ميلُ رأ�شي إلى الوراءِ لكيْ أعوي، ل

ُ
طيع. أ

َ
ولا ق
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أسئلة الفصل

هُ مَعًا" في أيِّ سياقٍ قيلت هذِه . 1
َ
فْعَل

َ
نْ ن

َ
سْتطيعُ أ

َ
مِ لا ن

َ
" لا �شَيءَ في العال

دُها؟ ِ
ّ
ك

َ
ؤ

ُ
تي ت

ّ
 ال

ُ
رَة

ْ
؟ ما الفِك

ُ
العِبارة

يّرُ في . 2
َ
كانَ لِلرّائِحَةِ في هذا الفَصْلِ دَوْرٌ مُهِمٌّ سَيُحَرِّكُ مَشاعِرَ سريعٍ، وسَيُغ

عِ دَوْرِ الرائِحَةِ في فصول الروايةِ.  بُّ
َ
حْ ذلِكَ بِتَت حْداثِ، وَضِّ

َ
سَيْرِ الأ

         

ةِ؟ . 3
َ
حْظ

َ
ل
ْ
كَ ال

ْ
تِهِ في تِل وَّ

ُ
تٍ مَ�شى" ما سِرُّ ق

ْ
يِّ وَق

َ
نْتُ في أ

ُ
قوى الآنَ مِمّا ك

َ
نا أ

َ
" أ

ةِ في حَياتِكَ؟  كَ بِالقُوَّ مِدُّ
ُ
تي ت

ّ
مورُ ال

ُ
وَما الأ

ا بِصَيْدي" . 4 هُ حَيًّ
َ
جْعَل

َ
نْ أ

َ
سْتطيعُ أ

َ
بَدًا، لكِنّني أ

َ
بي أ

َ
سْتَعيدَ أ

َ
نْ أ

َ
سْتَطيعَ أ

َ
نْ أ

َ
 "ل

جْعَلُ 
َ
تي ت

ّ
مورَ ال

ُ
شْ مَعَ زُملائِكَ الأ

َ
ناق

َ
؟ ت

َ
ة

َ
يِّ مَوقِفٍ قالَ سَريعٌ هذِهِ الجُمْل

َ
في أ

خورينَ بِكم في حياتِهِم وَبَعْدَ مَماتِهِم.
َ
م ف

ُ
ك

َ
هْل

َ
أ

ثيرًا في نِهايَةِ الفَصْلِ. . 5
َ
فْسِه ك

َ
اِسْتاءَ سَريعٌ مِنْ ن

ما سَبَبُ اِسْتيائِهِ؟ 	 
فْسَهُ؟ 	 

َ
 بِها ن

َ
تي وَصَف

ّ
ما العِباراتُ ال
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ــا عَــن 
ً
 مســارًا مُتعرجًــا عَبــرَ الســهبِ باحث

ُ
بــاح. أتخــذ يــلِ والصَّ

َّ
لَّ الل

ُ
أواصِــلُ المســيرَ ك

ــط 
َ
 فق

ُ
عــرِف

َ
 أيــنَ أذهَــب. أ

ُ
ريبَــة. ولكــنْ، مــا مِــن علامَــةٍ لهــا. لا أعــرِف

َ
ــرٍ للذئبــةِ الغ

َ
أث

ــا  ن تكــونَ وطنًــا لــي أبــدًا. أســتطيعُ أن أبقــى حَيًّ
َ
حتــي لا يُمكِــنُ أ

َ
رضَ التــي ت

َ
أنّ الأ

بــابِ فــي   بالضَّ
َ
عــة هــا أبــدًا مِثلمــا أحببــتُ جبالــي الملفَّ حبَّ

ُ
ن أ

َ
ســتَطِع أ

َ
ــم أ

َ
نــي ل يهــا، لكنَّ

َ
عل

 الذئبَــةِ الغريبَــة. 
َ
 رائحــة

َ
ــعُ رأ�شــي لألتقــط

َ
رف

َ
أرضِ الوطــن. أ

م�شــي وأركــضُ وأســتريحُ طِــوالَ 
َ
ــق. أ

ُ
ــقِ إلــى الأف

ُ
يِّ مــكانٍ مِــن الأف

َ
ن تكــونَ فــي أ

َ
يُمكِــنُ أ

عًــا  جمُّ
َ
هــا فــي الهــواءِ، ولا حتّــى ت

َ
 ل

َ
ــر لأقدامِهــا ولا رائحــة

َ
ث
َ
ــر–لا أ

َ
ث
َ
اليَــومِ، ولكِــنْ لا أ

تــي أنثــى 
َ
نــي علــى المــكانِ الــذي اصطــادَت فيــه. أفتقِــدُ رفيق

َّ
قــورِ والغِربــانِ يدُل للصُّ

 البُحِيــرة. أواصــلُ ســيري خــلالَ 
َ
ــة ن غــادرتُ ضفَّ

َ
 أ

ُ
ــم أفتقدْهــا مُنــذ

َ
الغــرابِ كمــا ل

نــفِ والآذان. وفــي اليَــومِ التالــي والتالــي أواصــلُ البَحــث. إنّهــا هُنــا 
َ
ــا بِالأ

ً
يــل، باحث

َّ
الل

 
ً
جِــدَ رفقــة

َ
ن أ

َ
ســتَطِيعُ حتّــى أ

َ
مــت. ولا أ نــادي، ولا يُجيبُنــي سِــوى الصَّ

ُ
فــي مــكانٍ مــا. أ

فــي صَــدى. 

 بلــونٍ أزرقَ ضــاربٍ 
ً
رى فــي الأمــامِ جبــالا

َ
خــرى أ

ُ
 أ

ً
ــمسُ مَــرة عِندَمــا تشــرِقُ الشَّ

شــجارٌ ومــروجٌ وأيائِــل. ســيَكونُ فــي الجِبــالِ هــواءٌ 
َ
إلــى الرّمــاديّ. جِبــال! ســتكونُ فيهــا أ

نوبَــرِ الناعمــةِ التــي تســتريحُ عليهــا الأجســادُ،  عليــلٌ وأيائِــل. ســتكونُ فيهــا إبَــرُ الصُّ

ــرب، وقطعــانٌ بــلا نهايــةٍ مِــن الغــزلانِ والأيائِــل. وأيائِــل؛ مَــاءٌ بَــارِدٌ ســائغٌ لِلشُّ

امْضِ 
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روزان بــاري

رضِ 
َ
الأ هــذهِ  فــي  ذِئــابٍ  يُّ 

َ
أ  

َ
ــة ثمَّ كانَ  إذا 

 يكونــونَ فــي الجِبــالِ. وإذا 
َ

الخاويَــةِ الواسِــعَة، فســوف

ــدرِ مــا 
َ
ريدُهــا بِق

ُ
 ت

َ
 الجِبــالَ، فسَــوف

ُ
 الغريبَــة

ُ
رأت الذئبَــة

 الأمــل. 
ُ
دًا شــمعة ــد اتقــدَتْ فــيَّ مُجــدَّ

َ
أريدُهــا. أم�شــي قدُمًــا وق

تامَــة. الرّيــحُ 
َ
 وق

ً
ــرَ اســتِدَارة

َ
كث

َ
كبَــرَ، وأ

َ
صبــحُ الجِبــالُ أ

ُ
بمــرورِ اليَــومِ ت

ــرَ 
َ
رضُ أكث

َ
 والأ

ً
ــر كثافــة

َ
 وأكث

ً
م�شــي يصبــحُ العشــبُ أطــولَ قامــة

َ
. وبينمــا أ تشــتَدُّ

 ويتصاعــدُ مِنهــا بُخــارٌ 
ٌ
 مائِهــا كريهَــة

َ
شــرَب، لكِــنَّ رائحَــة

َ
ــة. أقتــرِبُ مــن بِركــةٍ لِكــي أ

َ
يون

ُ
ل

 أشــربُ مِــن 
َ

ــا هُنــاك. سَــوف ا حيًّ
َ
نــي لا أجــدُ شــيئ قُ فــي أعمــاقِ البركــةِ، لكنَّ حــدِّ

ُ
دافِــئ. أ

ــر. 
َ
مــكانٍ آخ

مــا غيــوم. 
ّ
 وإن

ً
ــنْ جبــالا

ُ
هــا لــم تك نَّ

َ
رى أ

َ
ن أ

َ
ســتطيعُ أ

َ
عندمــا يحِــلُّ المســاء، أ

ســلِم؛ الغيــومُ 
َ
نــي لا أست ــر. لكنَّ

َ
ط

َ
 وحُبلــى بالم

ٌ
 قاتمــة

ٌ
ــة

َ
غيــومٌ فحَسْــب. غيــومٌ طويل

 
ُ
يتــة. ورائحَــة

َ
ريــدَةِ الم

َّ
ــعُ الغِربــانُ فــوقَ الط ــعُ أمــامَ الجِبــالِ مِثلمــا تتجمَّ  تتجمَّ

ُ
الماطــرة

يــومِ 
ُ
م�شــي عَــدوًا نحــوَ الغ

َ
ــجاعة. أ دُنــي بالشَّ زوِّ

ُ
ــم يَســقُط بعــدُ، ت

َ
ــرِ، حتّــى الــذي ل

َ
ط

َ
الم

قَ المــاءَ فــي الهــواءِ وأن أشــعُرَ بــهِ علــى  ســتطيعُ أن أتــذوَّ
َ
حــوي أيضًــا. أ

َ
وهــي تأتــي ن

 قطعًــا مِــن العُشــبِ فِــي 
ً
كبَــرَ ناثــرة

َ
ــدي، لكِــنَّ المطــرَ لا يَســقُط. تهُــبُّ الرّيــحُ بقــوةٍ أ

ْ
جِل

يــلِ بينمــا يُحاصرُنــي 
َّ
ــر. أرتحِــلُ طــوالَ الل

َ
عــدُ، ولكــنْ لا مَط  الرَّ

ُ
الهــواءِ، ويقصِــف

ع�شــي عينَــيَّ ومَضــاتُ البَــرق. 
ُ
لِّ الجِهَــاتِ، وت

ُ
عــدِ مِــن ك صَــوتُ الرَّ

يه. ذاتَ يــومِ صَيــفٍ عِندَمــا ارتفَــعَ عمــودٌ مِــن  ، كانَ هــادِرٌ ليســمِّ طقــسٌ نــارِيٌّ

خــانِ مِــن الغابَــةِ بعــدَ البَــرق، جمعَنــا نحــنُ الجِــراء معًــا، وأخبرَنــا عــنِ الحَريــقِ  الدُّ

 
ً
ــن ينمُــوَ الفــرِاءُ مَــرة

َ
 ل

ُ
قعــةِ فــي جانبِــهِ الخلفــيِّ حَيــث ــهُ أعرَجَ–عَــن تلــكَ الرُّ

َ
الــذي جَعَل

خرى-وعــن ركضــةِ حَياتِــه. 
ُ
أ

ســيقولُ هــادِر: »النــارُ لا تأبَــهُ لمــدَى شــجاعتِك«. 

خــرى لأنَّ ثاقِبًــا لــم 
ُ
 أ

ً
»النــارُ لا يَعنيهــا مــدَى شــجاعتِك«، كان ســيَقولُ مَــرة

 ويُواصِــل. 
َ

ــن يســتَمِعُ إليــهِ أبــدًا. وكان يُواصِــلُ الحديــث
ُ
يك
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صعَــدُ مُنحــدَرًا«. 
َ
»النــارُ ت

 عنــدَ قِمّــةِ جبَــل«.
ً
»النــارُ تنتظِــرُ هُنيهَــة

 عــنِ المــاء«. 
َ

ودائمًــا، دائمًــا، »عليــكَ أن تبحــث

خفــي 
ُ
 ت

ً
 ريحًــا مُعاكِســة

َ
عايِــنُ الهــواء. فــي الأمــامِ، الهــواءُ صــافٍ، لكِــنَّ ثمــة

ُ
أ

ــهُ 
َّ
ل
ُ
 هُنــا للاحتمــاءِ إذا جــاءتِ النّــار. أضَــعُ أملــي ك

َ
جمِيــعَ الروائــحِ التــي ورائــي. لا بُحيــرة

ن أشــمَّ رائحتَــهُ فــي 
َ
ســتطيعُ أ

َ
 لأســتريح. أ

ُ
ــف

َ
ــرِ عندمــا أتوق

َ
ط

َ
ــمُ بالم

ُ
ــرِ وحــدَه. أحل

َ
ط

َ
فــي الم

طــرَ لا يَســقُط. 
َ
ذاكرَتــي، لكــنَّ الم

هــا عبَــرتْ وأصبحَــتْ  ، لكنَّ
ً
تامــة

ُ
يُــوم أطــوَلَ وأكثــرَ ق

ُ
بــاحِ، تصبــحُ الغ فــي الصَّ

 ِ
ّ
ــولِ خــط

ُ
ونــي جَوعــانَ. وعلــى ط

َ
م�شــي قدُمًــا بعِنــادٍ، عَطشــانَ أكثــرَ مِــن ك

َ
ورائــي الآن. أ

نــي  دِعــتُ مِــن قبــلُ لكنَّ
ُ
ــد خ

َ
هِــيَ الجِبــال؟ لق

َ
 أكثــرَ مِــن البقيّــة. أ

ٌ
الأفــقِ ترتفــعُ بُقعَــة

أواصِــلُ ارتحالــي يحدُونــي الأمــل. 

عــدِ   هزيــمَ الرَّ
ً
 فــي المــكانِ جالِبــة

ً
هــارِ تهــبُّ الرّيــحُ متأرجِحــة بِحُلــولِ مُنتصَــفِ النَّ

ــوتِ إلــى الأمــام، ومــا  ــه. يدفعُنــي نبــضُ الصَّ
ُّ
ل
ُ
ووميــضَ البَــرقِ العَظِيــم. ينتصــبُ فرائــي ك

ــرُ 
َ
 صَــوتٌ آخ

َ
ــة ــرَ ولكِــنْ ثمَّ

َ
ــا عنْــهُ. ولا مَط

ً
ــم يَســقُط. أســتمِعُ وأشــمُّ باحث

َ
ــرُ ل

َ
ط

َ
يــزالُ الم

خــان.  رى الدُّ
َ
عَــة. أســتديرُ وأ

َ
رق

َ
-هديــرٌ ثابِــتٌ وف

دُخان!

 عــن 
ُ

ــدُ أطرافــي بينمــا أبحــث جمِّ
ُ
يــلِ وت

َّ
نــفِ إلــى الذ

َ
 مِــن الأ

ُ
هبــة تجتاحُنــي الرَّ

ــهُ يَســرِقُ رائحتــكَ ويبطــئُ ركضَــكَ،  ن يخدعَــك. إنَّ
َ
خــانُ يُمكِــنُ أ طريــقٍ للهــروب. الدُّ

ســقُط. بــل إنَّ النــارَ التــي 
َ
ــكَ ت

ُ
ريــقَ الآمِــنَ عنــكَ ويجعل

َّ
ــهُ يُخفِــي الط ويخنُــقُ أنفاسَــك. إنَّ

زمجــرَ مِثــلَ دُبٍّ وأن تركــضَ بنفــسِ ســرعتِه، لكنــكَ 
ُ
ن ت

َ
ســوأ. يُمكِنُهــا أ

َ
خــانِ أ وراءَ الدُّ

وفِ المريرِ 
َ
مُ طعمُ الخ ك. يتكوَّ

َ
ن تجدَ شيئًا لتغرسَ فيه أسنان

َ
إذا استدرتَ للقتالِ ل

هــا. 
َ
شــياءُ لا يســتطيعُ قتال

َ
هــا وأ

َ
ن يُقاتِل

َ
ئــبُ أ ِ

ّ
 أشــياءُ يَســتطيعُ الذ

َ
ــة عميقًــا فــي حَلقــي. ثمَّ

ريني 
ُ
ــتْ ســت

َ
ــرابِ هُنــا، لكان

ُ
ــت أنثــى الغ

َ
يــن؟ لــو كان

َ
ــضَ، ولكــنْ إلــى أ

ُ
ن أرك

َ
يَجِــبُ أ

 وأجمــاتُ العَرعَــرِ فــي 
ُّ

طريقًــا. لكــنَّ كلَّ مــا أســتطيعُ رؤيتَــهُ هــو العُشــبُ الجــاف
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روزان بــاري

رتفعَــةِ إلــى 
ُ
ــروب. يجــرِي المــاءُ مِــن الأرضِ الم

ُ
ــقِ الغ

ُ
 التّــلالِ فِــي أف

ُ
جــاهٍ وطيــف ِ

ّ
كلِّ ات

 يســيلُ منــهُ فــي مــكانٍ مــا. 
ً
نخفِضَــة. وإذا كانَ هُنــاكَ تــلّ، فــإنّ هنــاكَ جَــدولا

ُ
الم

رصتــي الوَحِيــدَة. 
ُ
ــه ف

ّ
ــال هــادِرٌ إن

َ
 عَــن المــاء«، ق

ْ
»ابحَــث

لَّ 
ُ
 ك

ُ
مــا قفــزًا. ســيكونُ هــذا اختِبــاري. سيســتَنزِف

ّ
يــس عــدوًا، وإن

َ
أركــضُ. ل

رحــال. أركــضُ قفــزًا 
ّ
ــة التــي قضيتُهــا فــي الت

َ
ويل

َّ
مَــرِ الط

َ
ــوةٍ جمعتُهــا فــي دَورةِ الق

ُ
رةِ ق

َ
ذ

طيعــي يركضُــون إلــى 
َ
ــلُ ق خيَّ

َ
ــر. أت

َّ
ن أتعث

َ
بقــي عينَــيَّ علــى الأرضِ. لا يُمكِنُنــي أ

ُ
بــاتٍ، وأ

َ
بِث

ريــقَ مَــعَ مُنشِــدَة، والأبَ 
َّ
مّ تقــودُ الط

ُ
ابــة، وثاقِبًــا. الأ

ّ
، ووث

َ
جانِبــي؛ حَمِيمًــا، وميّاســة

ــون  شــعَرُ بِهِــم يلامســونَ كتفــيَّ ويعضُّ
َ
يَركــضُ حارِسًــا فــي الخلــفِ مَــعَ هــادِر. أكاد أ

يلــي. 
َ
ذ

»لا تستســلِم أبــدًا«، يقولــونَ لــي. 

نــا جميعًــا«. 
َ
»أنــتَ الأســرعُ بين

يِّ مــكان«.
َ
 أتبعُــكَ إلــى أ

َ
    »ســوف

           »امْــضِ. امْــضِ. واصْــل«. 

 مِن حَولي. وتدفعُ الريحُ              
ٌ
 مُرة

ٌ
شِرُ رائحَة

َ
ار. تنت يرتفِعُ هَدِيرُ النَّ

ــلالُ فــي الأفــقِ  مامَهــا. تصبــحُ التِّ
َ
خــانَ أ ــارَ  والدُّ النَّ

ضــراءِ 
َ
يــورِ الخ

ُّ
مِــن الط يَمُــرُّ زَوجٌ  كبَــرَ. 

َ
أ

ــمّ 
ُ
 ث

ً
مامــي. يحومــانِ بُرهــة

َ
الــلألاءةِ أ

كتِفَــيّ.  علــى  ليســتريحا  ــان 
َّ
يَحُط

روزان بــاري
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ذِئــبٌ اسمُـهُ طوَّاف

غيرَيــن،  شــعُرَ برفيــفِ قلبَيهِمــا الصَّ
َ
ن أ

َ
ســتطيعُ أ

َ
نــي أ لا يزِنــانِ شــيئًا علــى الِإطــلاقِ، لكنَّ

هُمــا مِثــلَ 
َ
ــاتٍ مِــن الرّاحَــةِ ويواصــلانِ طريق

َ
ــجاعَة. بِضــعَ لحظ وذلِــكَ يمنحُنــي الشَّ

دُ مســارَهُما وأتعقبُــه.  خضَريــنِ مِــن البَــرقِ. أحــدِّ
َ
ــعاعَين أ

ُ
ش

رض. 
َ
يًــا بلــونِ الأ

ّ
ــمّ بُن

ُ
حمَــرَ، ث

َ
ــمَّ أ

ُ
ــا ث هرمانِيًّ

َ
خــانُ لــونَ الشــمسِ ك يجعــلُ الدُّ

ــار؛   أمــامَ النَّ
ً
يــورُ السّــماءَ هاربــة

ُّ
 الط

ُ
حــرِقُ حَلقِــي. تمــلأ

ُ
 بفِرائــي وت

ُ
ث شــبَّ

َ
رائحَتُــه تت

تبَعُهــا. 
َ
نــا أ

َ
طِيــرُ مُنخفِضَــة وأ

َ
رانيــق. ت

َ
ســورٌ وغ

ُ
، ون

ٌ
غِربــانٌ وطيــورٌ مُغــردة

ــردَ الح�شَــى 
ُ
قــرَب. أرمــشُ كــي أط

َ
صبَحــتْ أ

َ
ــارَ أ نفــي وأذنــايَ بــأنَّ النَّ

َ
يُخبِرُنــي أ

كــض. مِــن عينَــيَّ وأواصِــلُ الرَّ

ت  خــانِ بِجانِبــي وقــد مــدَّ واتُ القُــرونِ الســوداءِ مِــن الدُّ
َ
تظهَــرُ الغــزلانُ ذ

 
ُ
يــولُ الرماديــة

ُ
ــض. وتظهَــرُ الخ

ُ
 إلــى الأمــامِ وهــيَ ترك

َ
ســفوعَة

َ
 الم

َ
ــة

َ
هــا الطويل

َ
أعناق

ــر. 
َ
هــا أشــباحٌ علــى جانِبــي الآخ عــرِ، وكأنَّ

ُّ
 ترتعــشُ مِــن الذ

ُ
بِيــرة

َ
، آذانُهــا الك

ُ
غيــرة الصَّ

نــي اليــومَ  ــوا ســيصبحونَ لــي طعامًــا، لكنَّ
ُ
مــس كان

َ
طيــع. بِالأ

َ
فِــي ق هــم يركضــونَ 

ُّ
كل

الحَيــاة.  لهُــمُ  ــى  تمنَّ
َ
أ

 جُــذوعٍ 
َ
ــجيراتٍ وبضعَــة

ُ
رى ش

َ
خــانِ أ ــلِ الدُّ

َ
شــعُرُ بارتفــاعٍ فــي الأرضِ وَمــن خل

َ
أ

 تأتــي. 
َ

كبَــرُ ســوف
َ
وّلُ لأشــياءَ أ

َ
هــا المــذاقُ الأ نحيلــةٍ لأشــجارِ جَــارِ المــاءِ والحُــور. إنَّ

 جنبًــا إلــى 
ُ
ــوط  والقيُّ

ُ
ــة ة. وتركــضُ الأرانــبُ البرّيَّ سًــا بِقُــوَّ دُمًــا بِجَهــد، متنفِّ

ُ
أواصــلُ ق

طيــع. 
َ
جَنــبِ مِثــل رِفــاقٍ فــي ق

لَّ صــوتٍ يُمكِــنُ 
ُ
ــارِ يُغــرقُ ك  الشــمِّ لــديّ. وهديــرُ النَّ

َ
ــة شُ حاسَّ خــانُ يُشــوِّ الدُّ

 عَبــرَ العُشــب. 
ً
فَرقِــعُ زاحفــة

ُ
مامِــي علــى أحــدِ الجانبَيــن. ت

َ
ــارُ تقفِــزُ أ ســمَعَهُ. والنَّ

َ
ن أ

َ
أ

الجِــذعُ  يفُــورَ  حتّــى  وتضربُهــا  بأزيــزٍ  ســيقانَها  قُ 
َّ
تتســل العَرعَــر،  شــجارِ 

َ
بأ مسِــكُ 

ُ
ت

ــرَر.   مِــن الشَّ
ً
مُنفَتِحًــا ويُمطِــرَ وابــلا

قُ 
َّ
تســل

َ
أ وبينَمــا  يــران.  النِّ عَــن  مبتعِــدًا   

ُ
ةِ وأنحــرِف

َ
ــخون بالسُّ الهــواءُ  يضــجُّ 

ــفَقِ الدّاخِــن. إنّهــا  فِــي الشَّ ــاء والبتــولا 
َ
ـ ـ صاعِــدًا التــلَّ أرى جــذوعَ أشــجارِ جَــار المـ

ــمُ الطريــقَ إلــى المــاءِ.  ِ
ّ
عل

ُ
هــا ت ثِــقَ بأنَّ

َ
ن أ

َ
نمُــو بِجانِــب الجــداوِل. أســتطيعُ أ

َ
شــجارٌ ت

َ
أ

ذِئــبٌ اسمُـهُ طوَّاف
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روزان بــاري

بالــي 
ُ
ت لا  النّــارَ  لكِــنَّ  ســرعتي،  يُبطــئُ  الأرضِ  ارتفــاعُ 

ق�شَــى 
َ
عــري وأركــضُ بأ

ُ
زيــدُ ســرعتُها. وأنــا أبتلِــعُ ذ

َ
رتفعــات. ت

ُ
بالم

إلــى الــوراءِ وقلبِــي يخفِــقُ  نــايَ مشــدودتانِ 
ُ
مــا أســتَطيعُ، أذ

ن يكــونَ هُنــاكَ مَــاءٌ فِــي مــكانٍ مــا! النــارُ تهــدُرُ فــي 
َ
ة. يَجِــبُ أ بِقُــوَّ

حترقــةِ ودويَّ 
ُ
 الجُــذوعِ الم

َ
ســمَعُ انقِصــاف

َ
لِّ مَــكانٍ حَولــي. وأ

ُ
ك

ــارُ مِــن  ة. تقفــزُ النَّ
َ
شــتعِل

ُ
نَوبَــرِ الم  إبــرِ الصُّ

َ
ارتطامهــا، وطقطقــة

غصــانَ المحترِقــة. 
َ
ــرَرَ والأ  الشَّ

ً
شــجَرةٍ إلــى التــي تليهــا، مُمطِــرة

 
ُ
ــرُ فــي الهــواءِ ويهبِــط

َ
ــرِقُ آخ

َ
صــنٌ مُحت

ُ
 مبتعِــدًا. يطيــرُ غ

ُ
راوغ

ُ
أ

ــارِ   النَّ
ُ
�شِــيءُ ألسِــنة

ُ
خــرى. ت

ُ
 أ

ً
نــاوِرُ لأتفــاداهُ مَــرة

ُ
فــي طريقــي. أ

 وامِضَــة. 
ً
خــانُ وتصنَــعُ ظــلالا دَها الدُّ ــماءَ التــي ســوَّ السَّ

ــرَعُ كتفِــي فــي إيلامــي بينمــا يُصبِــحُ ارتفــاعُ الأرضِ 
ْ

يَش

ــةِ فــي الأمــامِ. أجِــدُّ   القمَّ
ّ
ــط

َ
. أرى خ

ً
تحــتَ أقدامــي أكثــرَ حِــدّة

ــه عــن النــارِ 
َ
ــا فــي مــا قال ن هــادِرًا كانَ مُحقًّ

َ
 أ
ً
لِلوصــولِ إليــهِ آمــلا

بــابٍ يقــرُص. يتعثــرُ 
ُ
ــراراتُ فِرائــي مِثــلَ ذ والقِمــم. تــأكلُ الشَّ

ــى  حتَّ يلِــهِ 
َ
ذ علــى  أذنــاهُ  ويتدَحــرَجُ  بجِــواري،  يَركــضُ  أرنــبٌ 

ســمَعُه يَصِيــح. الراكضُــونَ مِــن 
َ
نــي أ ، لكنَّ

ُ
ــف. ولا أتوقــف

َّ
يتَوق

نــا أناضِــلُ للحِفــاظِ علــى توازُنــي. 
َ
ــرون. وأ

َّ
حَولــي يتعث

رُها  دوِّ
ُ
ــة وت

َ
رِق

َ
حت

ُ
صــونَ الم

ُ
عشــابَ والغ

َ
يــحُ الأ حمِــلُ الرِّ

َ
ت

طــوَلَ 
َ
ــارِ أ  مِــن النَّ

ً
فــي الهــواءِ، وتصنَــعُ منهــا عمــودًا دوارًا هائــلا

يُــومِ يندَفِــعُ مُداهِمًــا طريقــي. 
ُ
طــوَلَ مِــن الغ

َ
مِــن الأشــجارِ وأ

مُ ويــدورُ عائــدًا  ــه يُــدَوِّ بــهُ، لكِنَّ أجفــلُ وأخفِــضُ رأ�شــي لأتجنَّ

ويشــعِلُ  هُروبــي،  طريــقَ  ــعُ 
َ
ويقط خــرى، 

ُ
أ  

ً
مَــرة اتجاهــي  فــي 

ــار. أكبَــحُ   دائِــرةِ النَّ
َ
الحشــائِشَ بينَمــا يَم�شِــي ليضعَنــي وســط

لِّ جانِــب. 
ُ
 تحاصرُنــي مِــن ك

ُ
ــف. والحَــرارة

َّ
ــى أتوق اندِفاعِــي حتَّ

روزان بــاري
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 لا مَهــرَب. حَلقــي 
َ
يــتُ وجهــي ثمــة

َّ
قُ شــفتاي. أينمــا ول يتقــرّحُ أنفــي وتتشــقَّ

نِيــن. 
َ
ــةِ الأ ــا مِــن إمكانيــةِ العُــواء، بــل وحتّــى مِــن إمكانِيَّ

ً
كثــرُ جفاف

َ
أ

امْضِ. 

م�شِــي، 
َ
ــي أ

َ
بــضِ قلبــي. أجاهِــدُ يائسًــا ك

َ
دُ فــي داخلــي مــعَ ن بــي يتــرَدَّ

َ
صَــوتُ أ

رى وراءَ ألسِــنَةِ 
َ
ن أ

َ
خــرى. لا أســتطيعُ أ

ُ
 وأ

ً
دورُ وأدورُ مــرة

َ
ولكــنْ مِــن أيِّ طرِيــق؟ أ

ــة.  الضاجَّ هَــبِ 
َّ
الل

واصِــل.. امْضِ! 

 
ُ
دائِــرة ــرُ 

ُ
صغ

َ
ت بينَمــا  حتّــى  فعَــلَ، 

َ
أ ن 

َ
أ يمكِنُنــي  ــار. لا  النَّ لهــذِهِ  أنحَنــيَ  ــن 

َ
ل

ــى تنغلِقــا أمــامَ سِــياطِ الرّيــحِ  عصُــرُ عينَــيَّ حتَّ
َ
 أســير. أ

ُ
ــرِقِ حيــث

َ
حت

ُ
يــرِ الم

َ
العُشــبٍ غ

لُ إلــى  . أتحــوَّ
ً
ــزولا

ُ
ــاءُ ن

َ
ـ ـ ــقُ المـ

َّ
 يتدف

َ
حــتَ أقدَامــي. ســوف

َ
رضُ ت

َ
ــة. تنحــدِرُ الأ

َ
الحارِق

ــة. 
َ
تــزالُ مُغلق ــلّ. العُيــونُ مــا  مِــن التَّ نحَــدِرِ 

ُ
الجانــبِ الم

ــارِ  النَّ دائِــرةِ  عَبــرَ  قافِــزًا  أندَفِــعُ  كبِيــرة.  قفــزةٍ  أجــلِ  مــن  نفْ�شــي  أســتَجمِعُ 

ــى  ــرابِ حتَّ
ُّ
رضَ علــى مُنحَــدَرٍ هابِــط. أتدحــرَجُ وأتدحــرَجُ فِــي الت

َ
ضــرِبُ الأ

َ
مَــة. أ دَوِّ

ُ
الم

ــارُ فــي أعقابــي  حتــرِق. أثِــبُ واقفًــا علــى أقدامــي وأركــضُ. النَّ
ُ
 فِرائــي الم

ُ
تذهــبَ رائحَــة

ســقُط وتشــعِلُ 
َ
ــة ت

َ
حترِق

ُ
غصَــانُ الم

َ
ــارُ فــوقَ رأ�شــي تســفَعُ فِرائــي. الأ تكــوي أقدامــي. النَّ

 ســرعَتي.
ُ

صبِــحُ أكثــرَ انحــدارًا وأنــا أضاعِــف
ُ
المزيــدَ مِــنَ الأشــجار. الأرضُ ت

»امــضِ.. واصِلْ«. 

بــي، وقطيعــي، ونفْ�شــي. 
َ
عِــدُ بــأن أفعــلَ، أ

َ
أ

هُ يجِبُ  مَ الماءِ، لكنَّ
ُ

و أش
َ
ستطيعُ أن أسمعَ، أو أرى أ

َ
ارِ لا أ  إعصارِ النَّ

َ
وسط

 
ً
ــرُ، وأنهــضُ علــى أقدامــي وأركــضُ مَــرة

َّ
م�شِــي، أتعث

َ
ن يكــونَ هُنــاكَ فــي قــاعِ الــوادي. أ

َ
أ

يــه. 
َ
 فحَسْــب، وإنمــا نَهــر. نَهــر! وأندَفــعُ إل

ً
يــس جــدولا

َ
ا أخيــرًا. ل

َ
خــرى. وهــا هُــوَ ذ

ُ
أ

ــاءُ 
َ
ــي، مُطفِئًــا كلَّ شــرارةٍ فــي فرائــي. المـــ

ّ
ل

ُ
ــسُ فيــهِ ك

ُ
ــو! أغط

ْ
 الحُل

ُ
ــوث

َ
هــا الغ يُّ

َ
آهِ! أ

ســحةٍ 
ُ
هــرِ حــولَ منحنًــى وإلــى ف . أخيــرًا. أســبحُ مَــع مَجــرى النَّ

ُ
نقِــذ

ُ
ئُ، الم هــدِّ

ُ
دُ، الم بَــرِّ

ُ
الم

ر. 
َ
ة عريضةٍ على جانِبٍ وصخورٍ عاريةٍ على الجانبِ الآخ هرِ، بضفافٍ رَملِيَّ وسَعَ في النَّ

َ
أ

ذِئــبٌ اسمُـهُ طوَّاف
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نــي جائِــعٌ لا أســتطيعُ  ــوط والغــزلانُ والأرانــب. ومَــع أنَّ ــاءِ معًا-القيُّ
َ
 فِــي المـــ

ُ
نقِــف

المــاء. والأشــجارُ  ــةِ 
ّ
إلــى حاف قادمًــا  يحتَــدِمُ  الحَرِيــقُ   . فــيَّ يــدِ  الصَّ  

َ
رغبــة تحريــضَ 

البُخــار.  ويصعــدُ  عَظيــمٍ  بهســيسٍ  هــرِ  النَّ فــي   
ُ
وتســقُط عُ  تتصــدَّ فرقِــعُ، 

ُ
ت  

ُ
حترقــة

ُ
الم

هــر يجــرِي ســريعًا وبــاردًا  . أغطــسُ فــي المــاءِ حتّــى كتفَــيّ. والنَّ
ً
 تهــبُّ لاذعــة

ُ
الحــرارة

مــا الآن. 
َ
ــا أبــدًا لِلمــاء مِثل ــن ممتنًّ

ُ
ك

َ
ــم أ

َ
ــا. ل وحقيقيًّ
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فِــي ضَوءِ 

 ، ــارِ الأصفــرِ البرتقالــيِّ النَّ

 بيــنَ جَميــعِ الحَيوانــاتِ عَــن 
ُ

أبحَــث

ــوداوَينِ  يــنِ السَّ
َ
ن
ُ
تَيــنِ والأذ العينَيــنِ الكهرمانيَّ

ــة. لا 
َ
ريبَــة. لكــنَّ الدخــانَ بَالِــغُ الكثاف

َ
للذئبــةِ الغ

بــيِ الواقــفِ بجــواري. 
َّ
 الظ

َ
ــمَّ حتــى رائحــة

ُ
ســتَطيعُ أن أش

َ
أ

امِ 
َ
ــخ هــارِ مِــن السُّ ريــبِ فــي مُنتصَــفِ النَّ

َ
ــفَقِ الغ  فــي هــذا الشَّ

ُ
أبحَــث

 بينمــا ترتفِــعُ جنُوبُهــا وتنخفــضُ 
ً
بــاءُ ذاهلــة ِ

ّ
 الظ

ُ
مــاد. تقــف والرَّ

كتافِهــا 
َ
 علــى أ

ُ
يــورُ الصغيــرة

ُّ
كــض. وتســتريحُ الط  مِــن الرَّ

ً
لاهثــة

 وجروُهــا. ويتلامــسُ حِصانــانِ رماديــانِ 
ٌ
ــة قــف دُبَّ

َ
 تمامًــا. وإلــى جِوارِهــا ت

ً
منهكــة

 
َ
جَــوا، لكِــنَّ الذئبــة

َ
طــومِ طلبًــا للســلوى. الكثيــرُونَ ن

ُ
صَغيــرانِ طويــلا الآذانِ بالخ

 ليسَــتْ هُنــا.
َ
الغريبــة

ويــل، كانــت ترتحِــلُ مِثلــي تمامًــا، 
َّ
لّ هــذا الوقــتِ الط

ُ
ــوالَ هــذا الوقــتِ، ك

َ
ط

ــي إلــى الأبَــد، وأنــا  ــد ضاعَــت منِّ
َ
يهــا أبــدًا. والآنَ فــاتَ الأوانُ كثيــرًا. لق

َ
ــرْ عل

ُ
ــم أعث

َ
وأنــا ل

ــرُ تعَبًــا حتّــى مِــن القُــدرةِ علــى البُــكاءِ. 
َ
أكث

هــبِ 
َّ
 الل

ُ
حظــاتِ، تكــونُ ألسِــنة

َّ
ــار. فــي إحــدى الل ــةِ المــاءِ، تســتعِرُ النَّ

َ
عِنــدَ حاف

والشــجيراتُ  شــجارُ 
َ
الأ تــزالُ  ومــا  خمُــد. 

َ
ت ــمّ 

ُ
ث قطِــقُ 

َ
ط

ُ
ت فحَســب،  كتــفٍ  بارتفــاعِ 

خــانُ ووميــضُ  ــم يتبــقَّ مِنــهُ سِــوى الدُّ
َ
هَــب. التُهِــمَ. ول

َ
ــار، لكِــنَّ العُشــبَ ذ تتوهــجُ بالنَّ

مَــرٍ شــبهِ مُكتمِــل. وفــي 
َ
، كاشــفًا عَــن ق

ً
خــانُ قليــلا حَــرارة. وبمُــرورِ الوقــتِ، ينقشِــعُ الدُّ

 
ُ
ــناجب. تخــرُجُ ذئــابُ القيّــوطِ الصغيــرة ــرُ الأرانِــبُ وفئــرانُ الحقــلِ والسَّ

َ
ضوئِــهِ، تتبعث
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 وفــي رأ�شــي دُوار، ولــم 
ً
هــرِ وأخطــو خارجًــا بعدَهــا، ومــا أزالُ ذاهــلا والثعالــبُ مِــن النَّ

 
ً
 مُــرة

ً
ا فــي حلقــي نكهــة

ً
يــدِ بَعْــد. الرمــادُ ينــزِلُ كالمطــر، تــارك  الصَّ

ُ
 فــيَّ رغبــة

ْ
تســتيقِظ

ــاطِئِ البَعيــد.   إلــى الشَّ
ً
شــرَب. تخطــو الغــزلانُ بِبُــطء ورشــاقةٍ صاعــدة

َ
 عِندَمــا أ

ً
حــادة

غــمِ  شــرَبُ بِعُمــقٍ علــى الرَّ
َ
ــة. أ يَّ شــجارِ الفِضِّ

َ
 وتــذوبُ فــي ظِــلالِ الأ

َ
تنفُــضُ عنهــا الخــوف

هــرِ.  ــرِ مِــن النَّ
َ
ــةِ الخضــراءِ وحيــدًا علــى الجانِــبِ الآخ م�شِــي علــى الضَفَّ

َ
ــرّ. أ

ُ
مِــن المــذاقِ الم

ــوم.  أنهَــدُّ علــى الأرض. ألعَــقُ باطــنَ أقدامــي المحترِقــةِ، وأذهَــبُ فِــي النَّ
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أسئلة الفصل

حْداثِ . 1
َ
قَ أ

ْ
رَحْ هذا وَف

ْ
هُ؟ اِش

ُ
مَل

َ
مَّ خابَ أ

ُ
مَلٍ؟ ث

َ
قَ سريعٌ في هذا الفَصْلِ بِأ

َّ
عَل

َ
ت

الفَصْلِ.  

بَرَهُ . 2
ْ
خ

َ
رَها؟ وَماذا أ

َ
ك

َ
يِّ سِياقٍ ذ

َ
بَرَ سَريعٌ؟ في أ

ْ
خ

َ
ما أ

َ
 عَرَجِ هادِرٍ ك

ُ
ة ما هِيَ قِصَّ

ةِ 
َ
تَعِل

ْ
ش

ُ
عْجَبَتْكَ في وَصْفِ سَريعٍ لِلنّارِ الم

َ
تي أ

َّ
تُبِ الجُمَلَ ال

ْ
ك

ُ
هادِرٌ عَنِ النّارِ؟ ا

في الغابَةِ.

سْلوبِكَ لِزُمَلائِكَ. . 3
ُ
مَّ صِفْهُ بِأ

ُ
، ث

ً
رَة  مُعَبِّ

ً
خانِ قِراءَة  الدُّ

َ
 فِقْرَة

ْ
رَأ

ْ
اِق

الِثِ، وفي هذا . 4
ّ
 في الفصلِ الث

ُ
كِرَتْ هذِهِ العبارَة

ُ
" امضِ، اِمْضِ، اِمْضِ"، ذ

بُ لِسريعٍ.
َ
بُ الأ

ْ
ئ ِ
ّ
�شى بِها الذ

ْ
ف

َ
جاةِ التي أ  النَّ

ُ
لِمَة

َ
تْ هِيَ ك

َ
الفَصْلِ أيْضًا، وكان

كِرَتْ فيهِ.	 
ُ
 الذي ذ

َ
وْقِف

َ
كرِ الم

ْ
وايَةِ، واذ الِثِ من الرِّ

ّ
عُدْ إِلى الفصلِ الث

يْنِ. 	 
َ
يْهِ في الفَصْل

َ
رِها عَل

َ
ث
َ
 عَنْ أ

ْ
ث حَدَّ

َ
ت

تُبْها هُنا.. 5
ْ
فاظِ الحَريقِ"، وَاك

ْ
ل
َ
اِصْنَعْ مُعْجَمَكَ حَوْلَ "أ
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ذِئــبٌ اسمُـهُ طوَّاف

جفــلُ عندمــا تلامِــسُ أقدامــي 
ُ
خــانِ مَفزوعًــا. أنهــضُ ســريعًا وأ  الدُّ

ُ
نــي رائحَــة

ُ
توقظ

لِّ مــكانٍ ولكِــنْ لا نــارَ 
ُ
خــانِ تعبِــقُ فــي ك  الدُّ

ُ
ــرُ وأدور. رائحــة

ُ
رض. أنظ

َ
 الأ

ُ
ــة

َ
حرُوق

َ
الم

يِّ علامــةٍ 
َ
ــا عَــن أ

ً
هــرِ باحث مــادَ عَــن فِرائــي، وأنظــرُ إلــى النَّ نفُــضُ الرَّ

َ
ــر. أ

َ
ظ فــي مَرمــى النَّ

عَــةِ النّيــران، 
َ
رق

َ
هَــبِ وف

َّ
ــرَ لهديــرِ الل

َ
ــد عبــرَه إلــى هــذهٍ الضَفّــة. لا أث

َ
ن الحَريــقَ ق

َ
علــى أ

 مِــن 
ً
ــة -بُنيَّ

ً
ة ــمسُ بُرتقاليَّ شــرِقُ الشَّ

ُ
هــرِ فحَسْــب. ت ابِــتُ لِلنَّ

َّ
مــا ذلِــكَ الاندِفــاعُ الث وإنَّ

ــخامَ الأســودَ مِــن  خــانِ وأنبــحُ السُّ  الدُّ
َ
 لأطــردَ مِــن عينــيَّ لســعة

ُ
بــاب. أطــرُف ــلِ الضَّ

َ
خل

يــور–كلُّ 
ُّ
ــرة. الغــزلانُ والأرانــبُ والط

َ
خــرى، بِبُــطءٍ هــذهِ الم

ُ
 أ

ً
نظــرُ حَولــي مــرة

َ
مــي. أ

َ
ف

رضِ 
َ
 ذقنــي علــى الأ

ُ
هــرِ بالأمسِ-ذهبَــت جميعًــا. أســقِط الحيَوانــاتِ التــي كانــتْ فــي النَّ

لــوا مــن هــذا 
ُ
ــن يأك

َ
ــة. ل

َ
نوبَــر المحترِق مــادِ مِــن العُشــبِ وإبــرِ الصُّ  مِــن الرَّ

ٌ
فتصعَــدُ نفحــة

يــنِ 
َ
ت ــم. أتدحــرَجُ مَرَّ

ْ
ــى العَظ ــى، مُرهقًــا حَتَّ

ّ
ــر. أتمط

َ
ط

َ
هُ الم

َ
ــى يَغسِــل يسَ حتَّ

َ
العُشــب-ل

نسَــحِق. 
ُ
خــرى علــى العُشــبِ الم

ُ
 أ

ً
 مَــرة

ُ
ــط وأتخبَّ

ــى بينَمــا 
ّ
ــوالَ اليــومِ. أتثــاءَبُ وأتمط

َ
خــرى ط

ُ
 أ

ً
 وأنــامُ مــرة

ُ
نــامُ وأســتيقظ

َ
أ

 
ً
 الرّيــاح، ذاهبــة

ُ
ل وُجهَــة مَــرِ، تتَحَــوَّ

َ
ــمسُ وراءَ الجِبــالِ. ومَــعَ طلــوعِ الق تنحــدِرُ الشَّ

مــادُ العائــمُ والســخامُ يذهبــانِ ويعــودُ طعــمُ  ــة. والرَّ
َ
حرُوق

َ
رضِ الم

َ
بالدخــانِ فــوقَ الأ

ــةِ 
َ
حرُوق

َ
رضِ الم

َ
قُ فــي الأ ــمّ أحــدِّ

ُ
ــى الارتــواءِ ث شــرَبُ حتَّ

َ
خــرى. أ

ُ
 أ

ً
هــرِ حُلــوًا مَــرة مــاءِ النَّ

هــرِ.  علــى الجانِــبِ الآخــرِ مِــنَ النَّ

عُواء
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روزان بــاري

 هُنــاك، 
ُ
 الغريبَــة

ُ
ــت الذئبــة

َ
ن أشــاهدَه. وإذا كان

َ
ــدْرِ الــذي يمكــنُ أ

َ
إنّهــا سَــوداءُ بِالق

 آثــارٌ 
َ
ــة ــون ثمَّ

ُ
ــن تك

َ
 عنّــي علــى الضفّــةِ الأخــرى. ل

ً
 أخــرى بعيــدة

ً
هــا ســتكونُ مــرة فإنَّ

جِدَهــا أبــدًا. 
َ
ــن أ

َ
ــة. ل

َ
حرُوق

َ
رضِ الم

َ
بهــا علــى الأ يمكــنُ تعقُّ

 هكــذا 
ً
ــلال. كانَ مكتمِــلا ِ

ّ
بُ القمــرُ مــا يكفــي مــن الضــوءِ لِيصنَــع الظ

ُ
يســك

ــتُ 
ْ
ــد ارتحل

َ
تــي. وق

َ
 مِــن الجِبــالِ لتقتــلَ عائل

ُ
ئــابُ الشــاحَبة ِ

ّ
آخِــرَ مَــرةٍ عِندمــا جــاءَت الذ

ئــبَ القديــمَ نفسَــهُ.  ِ
ّ
ــم أعُــد ذلِــك الذ

َ
 ذلِــكَ الحِيــنِ. ل

ُ
بعيــدًا جــدًا مُنــذ

طــوةٍ 
ُ
لِّ خ

ُ
ــل، لكــنَّ هــذه الأرضُ تبــدو مَــعَ ك

َ
هــرِ بقلــبٍ مُثق ــبُ مَجــرى النَّ تعَقَّ

َ
أ

ني 
ُ
ــوبِ تســتقبل الصّنَوبَــرِ والتنُّ شــجارُ 

َ
أ ــن. صديقاتــي القدامــى، 

َ
بالوط كثــرَ شــبَهًا 

َ
أ

ن 
َ
ســتطِيعُ أ

َ
نــي أ يّ! ليــسَ ناضجًــا تمامًــا، لكنَّ ــوتُ البَــرِّ . والتُّ

ً
أولا

ــدَهُ.  بَبــةِ التــي جــاءَت لتتفقَّ  الدِّ
َ
ــمَّ رائحَــة

ُ
ش

َ
أ

ق 
َّ
تســل

َ
نــا أ

َ
 وأ

ً
ــر بُــرودَة

َ
كث

َ
يصبــحُ الهــواءُ أ

 
َ
رائحَــة ــمَّ 

ُ
ش

َ
أ ن 

َ
أ وأســتطيعُ  المرتفَــع. 

ــة.  يَّ البرِّ رانِــبِ والســناجبِ 
َ
الأ بُيــوتِ 

عُ مِــن مَــرج 
َّ
 آثــارُ غــزلانِ تتســك

َ
وَثمــة

حــاءِ  ِ
ّ
بالل جسَــدِي  حُــكّ 

َ
أ ــر. 

َ
آخ إلــى 

كمــا  رانٍ، 
َ
شــوك لِشــجَرةِ  المألــوفِ 

قطِيعــي.  فــي  رفيقًــا  حَيّــي 
ُ
أ نــي  أنَّ ــو 

َ
ل

هَــواءٌ  نــي 
ُ
ويُقابل ــلِّ  التَّ  

َ
ــة قِمَّ عتلــي 

َ
أ

ــةِ  مًــا مِــن قِمَّ ، مُدوِّ
ً
ــرُ بُــرودَة

َ
كث

َ
رطــبٌ أ

علــى  جبَــلٌ   
ُ

يقِــف خــرى. 
ُ
أ إلــى  ــةٍ  صَخريَّ

رآهــا. 
َ
لم مامــي وقلبِــي يطيــرُ 

َ
أ جبَــلٍ 

هــا أبــدًا مِــن قبــلِ. هُنــاكَ �شَــيءٌ 
ْ
ــم أقابِل

َ
 هُنــا، وروائــحُ ل

ٌ
 أشــجارٌ جَديــدَة

َ
ــة مَّ

َ
ث

قــدامٍ متشــابكةٍ مثــل أقــدامِ 
َ
مــا بِأ صَغيــرٌ بلــونٍ بنــيٍّ غامِــقٍ، يشــبِهُ ابــن عُــرسٍ وإنَّ

 دُوديُّ 
ٌ

 �شَــيءٍ رطــبٌ كثِيــف
َ
ــة مَّ

َ
حتــي. وث

َ
ــمكَ فــي قــاعِ الجَــدولِ ت ، يَصطــادُ السَّ

ّ
البــط
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ً
داخــلا ــهم  كالسَّ يندَفِــع  قــدام، 

َ
بِأ ــكل  الشَّ

لَ العناكِب. أســتطيعُ 
ُ
 وخارجًــا منهــا لِيــأك

ً
حفــرة

يلِ. أواصِلُ المســيرَ 
َّ
لَّ الل

ُ
 ك

َ
ة

َ
ــاهِدَ هذِهِ الحِيل

َ
ش

َ
ن أ

َ
أ

ــرَ 
َّ
ــى أتعث ــةِ حتَّ

َ
ألوف

َ
يــرَ الم

َ
 غ

َ
وائِــحَ الجَديــدَة ــقُ الرَّ وأتنشَّ

ها 
ُ
هــا، ســاق

َ
 لا مَثيــلَ ل

ٌ
 منهــا رائحَــة

ُ
بِشــجَرةٍ عملاقــةٍ، تنبَعِــث

 
ً
ــب، والإبــرُ تنبثِــقُ مِنهــا مِروحيّــة

َ
عل

َ
ونُهــا مِثــلَ فِــراءِ ث

َ
 ول

ٌ
سَــميكة

سُــورُ لا تســتَطيعُ 
ُّ
ــى الن ــى. حتَّ

َ
عل

َ
ــى وأ

َ
عل

َ
ــرُ إلــى أ

ُ
نظ

َ
مِثــلَ جَنــاحِ طائِــر. أ

 لمرآهــا. 
ٌ
ــجَرة. تجتاحُنــي رجفــة ــرَ علــى أعلــى هــذِهِ الشَّ

ُ
ن تعث

َ
أ

هَــذِه.  شــجار 
َ
 الأ

َ
يلــي وألمسُــها بأنفــي باحتِرام–والــدة

َ
أخفِــضُ ذ

ــجَرة.  رُ لأســتريحَ فــي ســريرِ الأوراقِ الطريّــةِ الناعمــةِ التــي طرحَتهــا الشَّ أتكــوَّ

 لبومــةٍ 
ُ
ة  لبومــةٍ كبيــرةٍ والزعقــاتُ الحَــادَّ

ُ
ــوف

ُ
أل

َ
يرافِقُنــي النعيــقُ العمِيــقُ الم

يــلِ. 
َّ
لَّ الل

ُ
أخــرى صَغيــرةٍ ك

ئــاب.  ِ
ّ
جــمِ الذ

َ
ــقِ الوَطــنِ عَــن ن

ُ
ــشُ فِــي أف ِ

ّ
فت

ُ
ــرُ  فِــي عائلتــي، أ ِ

ّ
فك

ُ
بينمــا أ

ــرَ 
َ
كث

َ
ــمسِ. والآنَ أفتقِــدُ عائلتــي أ ــرة قبــل أن تنهــضَ الشَّ

َ
 يَرتفِــعُ مُبَاش

َ
ســوف

ن يكونــوا هُنــا معِــي. 
َ
ــة. كان ينبغــي أ

َ
ويل

َّ
ــا افتقدتُهــم فــي كلِّ رِحلتــي الط مِمَّ

ــد 
َ
ــونَ أحــدٌ منهــم ق

ُ
ن يك

َ
لَّ هــذا الوقــتِ وَبــي أمــلٌ جامِــحٌ فــي أ

ُ
كنــتُ أركــضُ ك

ــد وجَــدوا آثــاري وتعقّبُوهــا. 
َ
نْ يكونــوا ق

َ
جــا؛ أمــلا فــي أ

َ
ن

 يُمكِنُنــا أن نعيــشَ كمــا ينبَغــي 
ُ

والآن، أخيــرًا، وجــدْتُ مكانًــا حيــث

ئــاب.  ِ
ّ
ن تعِيــشَ الذ

َ
أ

فــي  البَطــيءِ  بِمَســيرِها  تقــومُ  جُــوم  النُّ تمامًــا.  وحيــدٌ  نــي  لكنَّ

ــوق 
َ
جــمُ الذئــابِ صاعــدًا ف

َ
ــو ن

ُ
ــماءِ، وتمامًــا عِندَمــا يَخط السَّ

عــواء.  صــوتَ  ســمَعُ 
َ
أ ــقِ 

ُ
الأف  ِ

ّ
ــط

َ
خ

عُوَاء! 

181181 180180



روزان بــاري

يُّ مــن 
َ
ــهُ رائِــع–لا يَســتطِيعُ أ

ّ
ــوت. إن بُ الصَّ أقفــزُ واقفًــا علــى أقدامــي وأتشــرَّ

سَــدِ 
َ
، وَليــسَ عَويــلَ أ ــه. ليــسَ نخــراتِ دُبٍّ

َ
ن يصنــعَ مثل

َ
ذئــابِ القيــوطِ المصأصِئــةِ أ

ــلال. يجعَــلُ  ــة يرتــدُّ صداهــا عــنِ التَّ
َ
جَبَــل. لا �شَــيءَ سِــوى »عــووووووو« صافيــةٍ طويل

ــا عَــنْ 
ً
ــعُ رأ�شــي باحِث

َ
رف

َ
ــوت. أ طــراف. أســتديرُ لأواجِــهَ الصَّ

َ
 حتّــى الأ

ُ
الصــوتُ فرائــي يقِــف

ــوت... لا  ــأ لجلــبِ الرائحــةِ، لكِــنَّ الصَّ
َ
ط

َ
رائحَــةِ صانِعِــه. تهــبُّ الرّيــحُ فــي الاتجــاهِ الخ

ــونَ بَعيــدًا. 
ُ
ن يك

َ
يُمكِــنُ أ

نــتُ لأركــضَ 
ُ
مَــر، ك

َ
بــلَ دَورةِ ق

َ
حــم. ق

َّ
ــم أجُــعْ أبــدًا لِل

َ
بــي جــوعٌ إلــى الرِّفقــةِ كمــا ل

ا   جــدًّ
ً
نــي ارتحلــتُ بعيــدًا وطويــلا ــرَ حتّــى لِثانِيَــةٍ واحِــدَة. لكنَّ ِ

ّ
ن أفك

َ
يــه دُونَ أ ــي أحيِّ

َ
ك

ونَ صديقًا ذلِكَ الذي يعوي في 
ُ
ن يك

َ
طأِ الآن. يُمكِنُ أ

َ
ن أرتكبَ مِثلَ هذا الخ

َ
 ل

ُ
بِحَيث

ن يكــونَ ذِئــبَ اســتِطلاع؛ 
َ
و يُمكِــنُ أ

َ
ــط. أ

َ
ــا عــن الرفقــةِ مِثلــي فق

ً
ــلامِ، وحيــدًا وباحث

َّ
الظ

ــوتُ إلــى 
َ
ط

َ
طِيــعٍ جاهِــزٍ لقتلــي إذا خ

َ
 لقطيــعٍ مُختَبــئٍ فــي مــكانٍ مــا فــي الجِــوار؛ ق

ً
رســولا

رضِــهِ. 
َ
أ

خــرى. ولا تنضــمُّ 
ُ
 أ

ً
ــمسِ يَعــوِي الذئــبُ مَــرة ــروبِ الشَّ

ُ
أســتَمِعُ وأنتَظِــر. عِنــدَ غ

ــا 
ً
ــر وأشــمُّ باحث

ُ
نــي أنظ ئــبِ الجَديــد، لكنَّ ِ

ّ
جــاهِ الذ ِ

ّ
خــرى إليــه. أذهــبُ فــي ات

ُ
صــواتٍ أ

َ
يُّ أ

َ
أ

رُقٍ للهُروب. 
ُ
رُ فِي ط ِ

ّ
رضٍ مُرتفعَةٍ. وأفك

َ
 عَن أ

ُ
طِيع. أبحث

َ
عَن علاماتِ رائحَةٍ لمنطقةِ ق

 قــراري، 
ُ
 لذئــابٍ مُنافِسَــه. أتخِــذ

ً
يهــا. ولا علامــة

َ
مــا مِــنْ حُــدودٍ يُمكِــنُ العُثــورِ عل

 
َ
ــرة

َ
رق

َ
ــبِ وق

َ
قّــارِ الخش

َ
 ن

َ
ــة

َ
قطق

َ
ســمَعُ ط

َ
ــضُ أ

ُ
ئــبِ الجَديــد. وبينَمــا أرك ِ

ّ
حــوَ الذ

َ
وأركــضُ ن

 
ٌ
 الآذان، مُختلِفــة

ُ
صيــرة

َ
 ق

ٌ
رانِــبُ ســاحلية

َ
 أ

َ
ــة ســوَد. وثمَّ

َ
زرَقَ بِــرأس أ

َ
بُــو زُرَيــقٍ أ

َ
طائِــرِ أ

امِــرة، التــي تغطــسُ للاحتمــاءِ بينَمــا أركــضُ  ــةِ الضَّ
َ
ويل

َّ
حــراءِ الط رانِــب الصَّ

َ
تمامًــا عَــن أ

 
َ
ــة مَّ

َ
فسُــهُ. هُنــا، ث

َ
لُّ �شَــيءٍ هُــوَ ن

ُ
ــن. ولكــنْ ليــسَ ك

َ
رُنــي بِالوَط ِ

ّ
لُّ هــذا يذك

ُ
فــي الجِــوارِ. ك

ــن. ويُمكِــنُ 
َ
ــهُ مِثــلُ الوَط رَهــا أبــدًا مِــن قبْــل. لكِنَّ

َ
ــم أ

َ
 اســمَها. وطيــورٌ ل

ُ
عــرِف

َ
شــجَارٌ لا أ

َ
أ

ــن. 
َ
ن يكــونَ الوَط

َ
أ

ــا عَــن 
ً
مُ بحث ــرُ وأتشــمَّ

ُ
ــرِبُ مِــن المــكانِ الــذي يأتــي مِنــهُ العُــواءُ، أنظ

َ
بينَمــا أقت

 غــادرتُ الوَطــن. 
ُ
جِدْهــا مُنــذ

َ
ــم أ

َ
 ل

ً
 رائحــة

ُ
رائحَــة. أركــضُ فــي مَســارٍ مُتعــرّجٍِ وأكتشِــف
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أيَائِــل. 

مــا كثيــر.  يــسَ واحــدًا. إنَّ
َ
ل

نّ 
َ
نــي جائِــعٌ لأ ل اليَــوم. إنَّ

ُ
ــم آك

َ
نــي ل شــعُرُ بالجُــوع، ولكِــنْ ليــسَ لأنَّ

َ
 أ

ً
فجــأة

قــراري.   
ُ
أتخــذ ــةِ، 

َ
حظ

َّ
الل تِلــكَ  وفِــي  ذِئــب.  عــامُ 

َ
. ط عــامٌ حقيقــيٌّ

َ
الأيائــلَ طعــام. ط

لُّ 
ُ
م لا. ك

َ
ئــبُ الجَديــدُ أ ِ

ّ
رضَ مَوطِنــي، جِبالــي. سَــواءٌ قبلنــي هــذا الذ

َ
ســتكونُ هــذِهِ أ

 بمخالبــي فــي 
ً
ــجَرةِ صُنَوبَــرٍ وأضــعُ عَلامــة

َ
 عنــدَ ش

ُ
�شــيءٍ أحتاجُــهُ موجــودٌ هُنــا. أقِــف

ــبُ العلامَــة.  ِ
ّ
علــى مــكان أســتطيعُ الوصُــولَ إليــهِ علــى ســاقِها. وأرط

َ
أ

 لأقدامــي. ليــسَ 
ُ
 الخافِتــة

ُ
طيفَــة

َّ
 الل

ُ
ائحَــة صنعُهــا الرَّ

َ
 التــي ت

َ
يــس العلامــة

َ
ل

 التــي تقــولُ: »هــا أنــذا هُنــا، اتبَعنــي إذا أردتَ«. 
َ
العلامَــة

جــلِ 
َ
جــلِ العَيــش. لــي مِــن أ

َ
 تقــولُ: »هــذا المــكانُ لــي. لــي مِــن أ

ُ
هــذِهِ العلامــة

ــي«.  هُ منِّ
َ
نــي لتأخــذ

َ
يــدِ. لِــي إلــى أن تقتُل الصَّ
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أسئلة الفصل

نَ". 1
َ
نْ يَكونَ الوَط

َ
نِ، وَيُمْكِنُ أ

َ
لُ الوَط

ْ
هُ مِث "لكِنَّ

رَ سَريعٌ الاسْتِقْرارَ فيهِ؟ 	  رَّ
َ
ذي ق

َّ
نِ الجَديدِ ال

َ
ما مُواصَفاتُ الوَط

سانِ؟ 	 
ْ
ن ِ

ْ
ا لِلإ نًا مِثالِيًّ

َ
كونَ وَط

َ
رْضٍ حَتّى ت

َ
يِّ أ

َ
رُها في أ

ُ
واف

َ
هِمُّ ت

ُ
مورُ الم

ُ
ما الأ

دُلُّ . 2
َ
"، عَلامَ ت

َ
وْت بُ الصَّ رَّ

َ
ش

َ
ت
َ
دامي، وُأ

ْ
ق

َ
ا عَلى أ

ً
فِزُ واقِف

ْ
ق

َ
سْمَعُ عُواءً، أ

َ
"أ

؟
ُ
هذِهِ الصّورَة

ةٍ على لسانِ سريعٍ.. 3
َ
 هذا الفَصْلَ بجُمل

ُ
تَمَتِ الكاتِبَة

َ
خ

؟ .......	 
َ
دِ الجملة حَدِّ

؟	 
ُ
لِمَة

َ
رُكَ هذِهِ الك

ّ
كِ

َ
ذ

ُ
 )لي( فيها؟ بِمَ ت

ُ
لِمَة

َ
رَتْ ك رَّ

َ
ك

َ
 ت

ً
ة مْ مَرَّ

َ
ك
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لَّ آمالــي فِــي العُــواء. 
ُ
تــي وك وَّ

ُ
لّ ق

ُ
أصبحــتُ جاهِــزًا الآن. أعــوي للذئــبِ الجَديــد. أضَــعُ ك

ــأ، وأكثــر 
َ
وط

َ
مــتِ الــذي يعقُــبُ يأتــي عــواءٌ أ يرتــدُّ صَــداهُ عــن قِمَــمِ الجِبــال. وفــي الصَّ

 نف�شــي 
ُ

بــاحِ جَــروِ. أوقِــف
ُ
ــوتَ ومِــنْ فــرطِ فرحَتــي أكادُ أردُّ بن  الصَّ

ُ
حــلاوَة. أرتشِــف

طِيعــي 
َ
-عــواءً كانَ لِيجعَــلَ ق

ً
وَسَــط اهتــزازِ ذيلــي وأطلِــقُ عــواءً مَهيبًــا جليلا

وأتــذوقُ  رأ�شــي  رفــعُ 
َ
أ ا.  ردًّ الجَديــدُ  ئــبُ  ِ

ّ
الذ يَعــوِي  خــورًا. 

َ
ف

خــرى المقابِلــة، 
ُ
ــةِ الأ ــه علــى القمِّ

ّ
الرّيــح. نعَــم! إن

ــن 
َ
ل ــد.  الجَيِّ كــض  الرَّ مِــن  ــةٍ 

َ
يل

َ
ل بُعــدِ  علــى 

ليــالٍ،  لِعشــرِ  ركضًــا  كانَ  لــو  حتّــى  أهتــمَّ 

أطــوي   
َ

ســوف أجِــدَهُ.  حتّــى   
َ

أتوقــف ــن 
َ
ل

 
َ
رضَ التــي بَيننــا كمــا يَطــوِي طائِــرٌ صفحــة

َ
الأ

ــماء.  السَّ

بــي إلــى البيــتِ مِــن 
َ
ــرُ عِندَمــا عَــاد أ

َّ
أتذك

نــا أمامَــهُ وقــد أحنينــا 
ُّ
ل
ُ
يــدِ، واحتشــدْنا ك الصَّ

نــا. مــرَّ بيننــا وربــتَ 
َ
يول

ُ
وسَــنا وأســبلنا ذ

ُ
رؤ

مِنّــا،  واحــدٍ  لِّ 
ُ
ك رأسِ  علــى  نفِــه 

َ
بِأ

قطِيــع،  إلــى  ننتمــي  نــا  نَّ
َ
أ يُريَنــا 

َ
ل

قطيع
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ئــبِ الجَديــد. بَــل 
ّ
بِــي لِهــذا الذ

َ
كــونَ ذئبًــا مثــلَ أ

َ
ن أ

َ
رِيــدُ أ

ُ
ن يُطعِمَنــا دائمًــا. أ

َ
واعــدًا بِــأ

حميَــه. 
َ
ن أ

َ
ــه. أ

َ
ن أصطــادَ ل

َ
عتنــي بِــه. أ

َ
ن أ

َ
ــهُ بَعــدُ وأريــدُ مُســبقًا أ

ْ
ــم أقابل

َ
نــي ل إنَّ

يــد،   أيائِــلُ لِلصَّ
َ
ــة مَّ

َ
نــا. ث

َ
ــلّ إلــى الــوادي الــذي بين ــا التَّ

ً
ريقــي هابط

َ
أشــقُّ ط

 بالعُــواء. 
َ
مــلأ

ُ
ن ت

َ
 تنتَظِــرُ أ

ٌ
ــة رضٌ لِوضــعِ عَلامــةٍ عليهــا، وعريــنٌ ليُحتفَــر، وســماءٌ ليلِيَّ

َ
وأ

خــرى 
ُ
 أ

ً
خــرى، ومَــرة

ُ
 أ

ً
قابِــل. ينادينــي الذئــبُ مَــرة

ُ
 الطريــقَ صاعــدًا الجانِــبَ الم

ُ
أتخِــذ

يــه. 
َ
ــهُ يُرشِــدُني إل مِــن نفــسِ المــكان. إنَّ

رضِ الصاعِدة. 
َ
خِيرَ مِن الأ

َ
ملُ في داخِلي وأنطلقُ طاويًا القطاعَ الأ

َ
يصعدُ الأ

 علــى 
ً
يــورِ كثيفــة

ُّ
 الط

َ
جنِحَــة

َ
شــبِهُ أ

ُ
بِــيّ والإبــرِ التــي ت

َ
عل

َّ
ــونِ الث

َّ
شــجارُ ذاتُ الل

َ
تنتشــرُ الأ

ريــبٌ 
َ
خِيــر، ق

َ
ــوتِ البــريّ. نِــدَاءٌ واحِــدٌ أ سِ والتُّ

َ
يْضــات الســرخ

َ
رضِ هُنــا، وغ

َ
هــذِهِ الأ

روزان بــاري
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 سَــودَاءُ 
ٌ
مامِــي. ذِئبَــة

َ
خطــرُ فــي مَــرجٍ أ

َ
ســوَدَ غرابــيٍّ ت

َ
 بلــونٍ أ

ٌ
ا، وهــا هِــيَ ذِي-ذئبــة جــدًّ

بعيــونٍ كهرمانيــة. 

هــرِ   فــي الجانِــبِ البعيــدِ مِــن النَّ
ُ
ريبَــة

َ
 الغ

ُ
ئبَــة

ّ
هــا الذ ــرًا. إنَّ ِ

ّ
هــا، مُتذك

َ
ــسُ عَبق نفَّ

َ
ت
َ
أ

ــط لأنظــرَ 
َ
 ســاكنًا حابسًــا أنفا�شــي، فق

ُ
يِّ مــكان. أقــف

َ
هــا فــي أ

ُ
عرِف

َ
 أ

َ
ســوَد. سَــوف

َ
الأ

يهــا. 
َ
ل إ

هــا. 
َ
أنبَــحُ ل

بعــدَ أنظــاري عَنهــا. 
ُ
ن أ

َ
ســتَطِيعُ أ

َ
ا ولا أ  جــدًّ

ُ
ــة

َ
إنّهــا جمِيل

ــرَ عليــكِ«. 
ُ
 لأعث

ً
ا طويــلا

ً
خــرى. »قطعــتُ شــوط

ُ
 أ

ً
هــا بخفــوتٍ مَــرة

َ
أنبَــحُ ل

جاهِهــا. 
ّ
ــعُ أذنــيَّ وذيلــي عاليًــا وأم�شــى فــي ات

َ
 بفخــرٍ وثِقــة. أرف

ُ
أقــف

ذِئــبٌ اسمُـهُ طوَّاف
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بــاحٍ 
ُ
ــردُّ علــى نظرتــي بن

َ
وهــي ت

خافــتٍ كالأنِيــن. 

عاليًــا.  هــا 
َ
يل

َ
وذ يهــا 

َ
ن
ُ
ذ

ُ
أ ــعُ 

َ
رف

َ
ت

مــا اقتربــتُ أكثــرَ  رأيــتُ 
َّ
ل
ُ
. ك

ٌ
إنّهــا كبِيــرة

ولِــي وعَــرضِ أكتافــي. 
ُ
بِنفــسِ ط هــا  نَّ

َ
أ

ينبغــي أن يكــونَ ذئــبٌ هــربَ صغيــرًا 

نــي ترَكــتُ  مــن أرضِ موطنِــهِ خائفًــا. لكنَّ

رُ 
َ
كث

َ
نا الآنَ أ

َ
ئبَ بعيدًا ورائِي. أ ِ

ّ
ذلِكَ الذ

 
ُ
ــرعَة دِ ذئــبٍ سَــريع. لــم تعُــد السُّ مِــن مجــرَّ

ــد 
َ
لق لــديَّ لأعرضَــه.  الــذي  الوحِيــدَ  ال�شــيءَ 

بــي أبــدًا. 
َ
و أ

َ
ــي أ مِّ

ُ
ــا قطعَــت أ ــرَ مِمَّ

َ
كث

َ
قطعــتُ أرضًــا أ

، وطيــورًا 
ً
، وأشــجارًا جَديــدَة

ً
ــد رأيــتُ حيَوانــاتٍ جَديــدَة

َ
وق

 .
ُّ
ــط

َ
ــم يســافرا فيهــا ق

َ
ــم يلتقِيــا بِهــا أبــدًا، وأرا�شــيَ ل

َ
ل

قــولُ لهــا. 
َ
ــوّاف«، أ

َ
»نادِينــي ط

نــا ليــل«. 
َ
جيــبُ، »أ

ُ
يــل«، ت

َ
»ل

يــل. 
َّ
نــفِ إلــى الذ

َ
لونهُــا أســودُ لامــعٌ مِــن الأ

دنــى إيمــاءَة. 
َ
ــى بِأ هــا، ولا حتَّ

َ
ســبِلُ لــي ذيل

ُ
هــا لا تخفِــضُ لــي رأسَــها ولا ت لكِنَّ

مُــور. 
ُ
مــا هكــذا حســبتُ مســارَ الأ

ــم يشــرَحْ لــي أبــدًا 
َ
بــي هــو الزّعيــم الأوحــدُ الحَــازِم لقطيعِنــا. ل

َ
ــف. كانَ أ

َّ
أتوق

خــرى. 
ُ
 أ

ً
 مــرة

ُ
. وأتوقــف

ً
ــرِبُ خطــوة

َ
لِ مَــرةٍ. أقت قابِــلُ ذئبًــا راشِــدًا لأوَّ

ُ
 أ

َ
كيــف

ســتطيعُ 
َ
ــةِ التــي لا تطــرُف، ولا أ ــر إلــيَّ بِهــذهِ العُيــونِ الكهرَمانيَّ

َ
ظ تواصــلُ النَّ

خــرى. 
ُ
 أ

ً
تِهــا. أســيرُ خطــوة

َ
ن أهــرُبَ مِــن تحديق

َ
أ

هــا. 
َ
يل

َ
خفِــضُ لــي ذ

ُ
وهــيَ، لا ت

آمِــرة. أضــربُ  بنبــرةٍ  أنبــحُ  مــعَ أخواتــي.  نجَحَــتْ  التــي  الحِيَــلِ  حــاولُ كلَّ 
ُ
أ
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ُ
ان حَمِيــمٌ ينحَنِــي لــي دائمًــا عندمــا أفعــل، وميّاســة

َ
رضَ بقدمَــيَّ الأمامِيتَيــن. ك

َ
الأ

جعَــلَ 
َ
صبَحنــا ناضجيــنَ تمامًــا، كان بإمكانــي حتّــى أن أ

َ
هايَــةِ عِندَمــا أ أحيانًــا، وفِــي النِّ

 
ُ

ــن تتزحــزَح. لا أعــرف
َ
يــلُ«، ل

َ
ئبَــة، هــذِه الـــ »ل ِ

ّ
هــا، لكِــنَّ هــذِهِ الذ

َ
ســبِلُ لــي ذيل

ُ
 ت

َ
ابــة

ّ
وث

مــاذا أفعــلُ تاليًــا. 

خــرى. 
ُ
حــوي. وأ

َ
 ن

ً
يــلُ خطــوة

َ
تم�شــي ل

ــر. لا 
َ
إلــى الآخ مِــن جانِــبٍ  يِّ وقــت. يلــوِّحُ 

َ
أ مِــن  هــا الآنَ مرتفِــعٌ أطــولَ 

ُ
يل

َ
ذ

ــا كانَ لِيُراقِــبَ الأســنان. يُمكِــنُ  نَّ ذئبًــا ذكيًّ
َ
يــهِ، مَــعَ أ

َ
ــرِ إل

َ
ظ  عَــن النَّ

َ
ــف

ُّ
وق ســتطِيعُ التَّ

َ
أ

ن أكــونَ حــذِرًا. أعــوي بأعمــقِ عــواءٍ لــديَّ وأضــربُ 
َ
ن تكــونَ هــذِهِ خِدعَــة. ينبَغــي أ

َ
أ

خــرى. 
ُ
 أ

ً
رضَ بأقدامــي مــرة

َ
الأ
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ابِــع. إنّهــا 
َ
 ذئــبٍ ت

َ
رضِ، لكِــنَّ هــذِهِ ليسَــت انحنــاءة

َ
تخفِــضُ صدرَهــا إلــى الأ

ســتَعِدُّ للانقضــاض. أربــضُ أنــا بــدوري وعِندَمــا نقفــزُ معًــا يكــونَ ذلِــكَ مِثــل الأيائــل 
َ
ت

يــلُ تركــضُ فــي 
َ
ــرجِ وَل

َ
ــولِ الم

ُ
عركــةِ. أركــضُ علــى ط

َ
التــي تتصــادَمُ رأسًــا بِــرأسٍ فــي الم

نــي أشــعُرُ بأنفاســها.  ا حتّــى إنَّ  جــدًّ
ً
ريبَــة

َ
أعقابــي، ق

 وقويــة. نجــري 
ٌ
إنّهــا ســريعَة ــرج وأطاردُهــا. 

َ
ــةِ الم

َ
أســتديرُ نابِحًــا عِنــد حاف

 
ٌ
 وشرسَــة. صيــادة

ٌ
ــمَّ أنــا. إنّهــا جامحــة

ُ
 ث
ً
ــدُور، هِــيَ فــي الأمــامِ أولا

َ
ــرجِ ون

َ
ــدُورُ حَــولَ الم

َ
ون

بِالــولادَة. 

ــنْ أجــوعَ أبــدًا. 
َ
ــتْ بــي، ل

َ
إذا قبل

 علــى طــرفٍ مُنحــنِ لِشــجَرةِ شــوكران، 
ُ
ــراب. يهبــط

ُ
ســمَعُ نِــداءَ غ

َ
ــى أ

َ
عل

َ
مِــن أ

نــي  ــراب، لكنَّ
ُ
ــى الغ

َ
نث

ُ
يــسَ صديقتــي أ

َ
ــهُ ل نَّ

َ
 أ

ُ
عــرِف

َ
ينــا. أ

َ
 علــى كل

َ
هــا الإبريــة

َ
ممطــرًا أوراق

لِّ رحلاتــي. 
ُ
هــا هُنــا بَعــدَ ك

َ
نْ أجِــدَ قريبًــا ل

َ
أســعَدُ بِــأ

فعَــلَ  كمــا  الغِربــان  إلــى  أســتَمِعُ   
َ

ســوف

بلِــه. 
َ
بــوهُ مِــن ق

َ
بــي وكمــا فعَــلَ أ

َ
أ

قــولُ لــي. 
َ
»هــل ســتصْطادُ؟« ت

»نعــم«. 

»أيائــل؟« تقــول. 

»نعــم«. 

»دائِمًــا؟« 

»نعــم!« 

ــمَ 
َ
ل
َ
الأ ن�شــى 

َ
وأ معَهــا،  أركــضُ 

 
ُ

ــف
َّ
نتَوق ن�شــى. 

ُ
ت وحدَتــي  وكلَّ   

َ
ــة

َ
ويل

َّ
الط  

َ
ــة

َ
والرِّحل

فتوحَــة التــي 
َ
يــنِ عَــن الفضــاءاتِ الم

َ
ــمّ نركــضُ بِصَمــتٍ باحِث

ُ
نصِــتُ. ث

ُ
ــةِ ون علــى القمَّ

 
ُ

ــةِ وتعــرف
َ
حظ

َّ
 فــي نفــسِ الل

ً
 رائحَــة

ُ
رعــى. نلتقــط

َ
ن ت

َ
حــبُّ الأيائــلُ أ

ُ
 ت

ُ
شــجَارٍ حَيــث

َ
بِــلا أ

 الأيائِــل، وتختــارُ الاقتــرابَ 
َ
ن تفعــلَ مِــن دُونِ كلامِ. تقــودُ مُطــاردة

َ
يــلُ مــا يجِــبُ أ

َ
ل
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 رضيعًــا يتجــولُ بعيــدًا فــي طــرفِ 
ً
ــلا  أيِّ

ُ
 لنراقــب، ونلاحِــظ

ً
 قليــلا

ُ
ــف

َّ
الصّامِــت. نتوق

فِــي  مِــرارًا لأبقيــه  طِيــع، وأديــرُهُ 
َ
ــةِ الق بَقِيَّ عَــن  بعِــدُهُ 

ُ
أ طــارَدَة. 

ُ
قــودُ الم

َ
أ المجمُوعَــة. 

ــهُ بعضّــةٍ 
ُ
ــل. أعاجل  معًــا. ويَســقُط الأيِّ

َ
ــة

َ
ربَــة القاتِل ــهُ الضَّ وجِّ

ُ
الأرضِ المفتوحَــة. ثــمَّ ن

ــهُ عَــن الــركل. 
ُ
 أرجل

َّ
ــف

ُ
ــقِ حتّــى تك

ْ
خيــرةٍ علــى الحَل

َ
أ

تنتَظِــر.   .
ُ

عــرِف
َ
ت وهِــيَ  أفواهِنــا.  مِــن  يســيلُ  حمَــرُ 

َ
والأ وَجبتِنــا،  علــى   

ُ
نقِــف

، أكــونُ 
َ
ــة

َ
حظ

َّ
ذناهــا. وفــي تِلــكَ الل

َ
خ

َ
نــا للــروحِ التــي أ

َ
ظهِــرَ امتنان

ُ
ــط حتــى ن

َ
حظِــةٍ فق

َ
لِل

ذتُهــا. مــا تــزالُ لا تخفِــضُ لــي 
َ
خ

َ
وح التــي وجدتُهــا مِــن تِلــكَ التــي أ أكثــرَ امتنانًــا لِلــرُّ

 
ٌ
ــة

َ
هــا أيضًــا. رابِط

َ
يلــي ل

َ
نــي أخفِــضُ ذ

ْ
جعَل

َ
ــم ت

َ
هــا ل ــن تفعَــلَ أبــدًا. لكِنَّ

َ
هــا ل نَّ

َ
ظــنُّ أ

َ
هــا وأ

َ
ذيل

بــي. 
َ
ــي وأ مِّ

ُ
مــا كان أ

َ
. مِثل

ٌ
مُتســاويَة

ــوط والغِربــان،  صيبًــا للقيُّ
َ
مِــنَ الأيّــلِ وترَكنــا ن لنــا حتّــى الشــبَعِ 

َ
ك

َ
أ عِندَمــا 

سِــيرُ 
َ
يِّ وَقــت. ن

َ
نــي وحــدَهُ فــي أ

َ
عــامُ أن يجعل

َّ
ــا اســتَطاعَ الط ــرَ اكتِفــاءً مِمَّ

َ
كث

َ
كنــتُ أ

خــرى. ليــسَ 
ُ
 فــوقَ الأ

ً
ــجَرةٍ، واحِــدَة

َ
لِّ ش

ُ
عائدَيْــنِ إلــى مَرجِنــا وَنضَــعُ عَلامــاتٍ علــى ك

مــا علامتنــا.  وإنَّ ــط، 
َ
ق

َ
ف علامَتــي 

ــةِ، نصطــادُ جنبًــا إلــى جَنــبِ.  ــتاءِ الثلجِيَّ ِ
ّ

ــةِ الش
َ
يــفِ وبَرَك ــوالَ حَــرارةِ الصَّ

َ
ط

ــامِ  يَّ
َ
ــرب. فــي بعــضِ الأ افِيَــةِ لِلشُّ  بِالِميــاهِ الصَّ

ٌ
ــة

َ
 فــي الأيائــلِ وجــداولُ مليئ

ٌ
 وفــرة

َ
ــة مَّ

َ
ث

يالِــي بالعُــواء، ونضَــعُ 
ّ
مــلأ الل

َ
الِصَــة. ن

َ
لــجِ لأجــلِ بهجَــةِ الركــضِ الخ

َّ
فــي الث نركــضُ 

طيــعٍ عَــدُوّ. 
َ
دًا مِــن ق رضِنــا بمُثابــرة. ولكِــنْ، لا عــواءَ مُهــدِّ

َ
العلامــاتِ علــى حُــدُودِ أ

 إلــى 
ُ
ــرِ الكريهَــة

َ
 البش

ُ
ا مــا تأتــي رائحــة  سِــوى نهــرٍ أســودَ واحــدٍ، ونــادرًا جــدًّ

َ
ــة مَّ

َ
ليــسَ ث

بهــم بينَمــا نجــولُ فــي التّــلالِ والوديــانِ والبحيــراتِ المختبئــةِ  جنُّ
َ
ــهلِ ت غابتِنــا. مِــنَ السَّ

ن تعيــش الذئــاب. 
َ
فــي جبالنــا. هكــذا ينبَغــي أ

ــمسِ مِــن جبالِنــا  ــامِ، أتفقــدُ جانِــبَ مَشــرِقِ الشَّ حتّــى مَــعَ ذلِــكَ، فــي بعــضِ الأيَّ
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نــي  يــهِ علــى جنــاحِ الرّيــحِ، ليــسَ لأنَّ
َ
رسِــلُ عوائــي إل

ُ
ــرُ حَمِيمًــا. وأ

ّ
ذك

َ
ت
َ
وأنظــرُ ورائِــي. أ

ــهُ  نَّ
َ
قَ أ صــدِّ

ُ
ن أ

َ
ريــدُ أ

ُ
نــي، فــي قلبــي، أ

ّ
ن يســمعَني. وإنمــا أناديــهِ لأن

َ
ــهُ يُمكِــنُ أ نَّ

َ
ظــنُّ أ

َ
أ

ــهُ والكثيــرِ مِــن الأيائــل 
َ
بــةٍ حَول هنــاكَ فــي سَــفحِ جَبــلٍ فــي مــكانٍ مــا، مــعَ ذِئــابٍ طيِّ

 دائمًــا عَنّــي. لقــد 
ُ

 يبحَــث
َ

ــى فــي ســعادَتهِ تلــك، ســوف ــهُ حتَّ نَّ
َ
قَ أ صــدِّ

ُ
ن أ

َ
رِيــدُ أ

ُ
ل. أ

ُ
لِيــأك

رضِ 
َ
نهــارِ والبــراري والجِبــالِ والأ

َ
رِيــقِ، عَبــرَ الأ

َّ
لَّ هــذا الط

ُ
 أخــي وذكــراهُ ك

ُ
تبِعَتنــي رائحَــة

ــن 
َ
نــا ســنظلُّ دائِمًــا، ول نَّ

َ
ــا أ

ً
كــرى، عارف ِ

ّ
ــة. أستنشــقُ فــي دَاخِلــي هــذِهِ الذ

َ
حرُوق

َ
الم

ــونَ أبــدًا، معًــا. 
ُ
ك

َ
ن

ــدَة، لكــنَّ ثلجَــهُ يــذوبُ مَــعَ مُــرُورِ  جمِّ
ُ
بضَتِــهِ الم

َ
ــتاءُ الجبــالَ فــي ق ِ

ّ
يُبقــي الش

بــلُ. وَتحفِــرُ عرينًــا 
َ
موضًــا مِــن ذِي ق

ُ
ــرَ غ

َ
كث

َ
 وأ

ً
صبــحُ ليــلُ هادئــة

ُ
ــامِ إلــى ربيــع. ت يَّ

َ
الأ

خفِــي 
ُ
ــمّ ت

ُ
ث ــه بِالعُشــبِ معًــا 

ُ
ط ِ

ّ
خط

ُ
رضِنــا. ن

َ
فِــي أ ــرِ اختِبــاءً 

َ
كث

َ
فِــي الوهــدَةِ الأ عَميقًــا 

هــا الأفضــلَ مِــن كلِّ 
َ
جلِــبُ ل

َ
يّــام. اصطــادُ وَحــدي وأ

َ
يّــام وأ

َ
نفسَــها وتحتجِــبُ عَنّــي، لأ

جــمَ 
َ
نــي أراقِــبُ ن ــي، لكنَّ  عنِّ

ٌ
ن أعــويَ بينَمــا هِــيَ مُختفِيــة

َ
ســتطيعُ أ

َ
�شــيء. ولا أعــوي. لا أ

بــاح. وأنتَظِــرُ وآمَــل.  ــقِ الصَّ
ُ
ئــابِ فــي أف ِ

ّ
الذ

عُــودَ إلــيَّ 
َ
ــن ت

َ
نَّ ليــلايَ ل

َ
ــنُّ أ

ُ
ظ

َ
ــريحَةٍ إلــى دائِــرة، وعِندَمــا أ

َ
مَــرُ مِــن ش

َ
يكبُــرُ الق

 أصــواتٍ 
َ
ــة

َ
ثرثِــرُ عميقًــا فــي داخِــلِ العَريــن؛ صَــوتَ ليــلايَ وثلاث

ُ
ســمَعُ أصواتًــا ت

َ
أبــدًا، أ

خــرى. 
ُ
ــةٍ أ إضافِيَّ

نــا 
َ
ل نــا. قطيــعٌ 

ُ
جِراؤ جِرائــي.  هُــم  نَّ

َ
بأ يُخبِرُنــي  نفــي 

َ
أ لكِــنَّ  ــلامِ، 

َّ
الظ فِــي  نــا 

ُ
جِراؤ  

ُ
يَبــدَأ

يــل، 
َّ
يــنِ إلــى الذ

َ
ن
ُ
ذ
ُ
ــةِ مِــن الأ

َ
لاث

َّ
لَّ الجِــراءِ الث

ُ
يــلَ بأنفــي شــاكرًا. وألعــقُ ك

َ
ــسُ ل

َ
وحدَنــا. ألم

جــلِ هــذا، ويــا 
َ
ــت مِــن أ

َ
تــي الطويلــةِ كان

َ
طــوةٍ مِــن رِحل

ُ
لُّ خ

ُ
لَّ قِطعَــةٍ مِنهُــم. ك

ُ
 ك

ُ
حفَــظ

َ
وأ

ئــابِ الحــارِس، الــذي يراقبُنــا  ِ
ّ
ســمائِهِم لِنَجــمِ الذ

َ
 بِأ

ُ
ــعُ رأ�شــي وأهتِــف

َ
رف

َ
جَمــالِ هــذا! أ

َ
ل

جميعًــا مــن عَليائِــهِ هُنــاك.
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ذِئــبٌ اسمُـهُ طوَّاف

أسئلة الفصل

1 .. مُّ
ُ
تِ الأ

َ
طيعِ" قال

َ
تَمي إِلى الق

ْ
ن
َ
تَمي إِلى الجِبالِ، وَالجِبالُ ت

ْ
طيعُ يَن

َ
"الق
ئابِ.	 

ّ
 هذِهِ العِبارَةِ في حَياةِ الذِ

ُ
ة

َ
ما دَلال

طيعِ؟	 
َ
ق

ْ
يائِلُ لِل

َ
لُ الأ ِ

ّ
مَث

ُ
ماذا ت

ةِ، لكِنَّ مَعْناهُ في هذا الفَصْلِ . 2
َ
عَتْ دَلالاتُ العُواءِ في الفُصولِ السّابِق نَوَّ

َ
ت

حْ ذلِكَ. ط. وَضِّ
َ
ق

َ
صُّ سَريعًا ف

ُ
، يَخ

ٌ
تَلِف

ْ
مُخ

بْلُ. . 3
َ
باهى مِنْ ق

َ
ما كانَ يَت

َ
باهَ سَريعٌ بِسُرْعَتِهِ في هذا الجُزْءِ مِنْ حَياتِهِ ك

َ
مْ يَت

َ
ل

رُ عَنْ ذلِكَ. 	  عَبِّ
ُ
تي ت

َّ
 ال

َ
رَأِ الفِقْرَة

ْ
اِق

تي خاضَها وَحْدَهُ.	 
َّ
جارِبِ ال باهى بَعْدَ التَّ

َ
بِمَ صارَ سَريعٌ يَت

نا وَحْدَنا". . 4
َ
طيعٌ ل

َ
نا ق

ُ
" جِراؤ

 عَنْ ذلِكَ. 	 
َ
رَة عَبِّ

ُ
 الم

َ
رَأِ الفِقْرَة

ْ
ةِ؟ اِق

َ
لاث

َّ
جاهَ جِرائِهِ الث

ّ
ما مَشاعِرُ سَريعٍ اتِ

عْلوماتِ 	 
َ
رَأِ الم

ْ
بُرُ وَيَزْدادُ عَدَدُهُ، اِق

ْ
طيعُ سَريعٍ يَك

َ
 ق

َ
ةِ بَدَأ

َ
لاث

َّ
كَ الجِراءِ الث

ْ
مِنْ تِل

بِ سَريعٍ. 
ْ
ئ
ّ
وايَةِ عَنْ عَدَدِ جِراءِ الذِ  في نِهايَةِ الرِّ

َ
الوارِدَة

 ذلِكَ. . 5
ُ
ة

َ
طيعٌ" ما دَلال

َ
خيرَ بِنَفْسِ العُنْوانِ "ق

َ
لَ وَالأ وَّ

َ
يْنِ الأ

َ
 الفَصْل

ُ
تِ الكاتِبَة

َ
عَنْوَن
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 عامّة عن الرواية
ٌ
أسئلة

 »روزان باري« هذِهِ . 1
ُ
هْدَتِ الكاتِبَة

َ
وايَةِ، إِلى مَنْ أ لِ صَفْحَةٍ في الرِّ وَّ

َ
عُدْ إِلى أ

وْ مجموعَةٍ من 
َ
صٍ ما، أ

ْ
خ

َ
تَبَتْها لِش

َ
دْ ك

َ
 ق

َ
نَّ الرّاوِيَة

َ
؟ هل تعتَقِدُ بِأ

َ
وايَة الرِّ

حْ إِجابَتَكَ. ا(؟ وَضِّ
ً
 )طوّاف

ّ
قْصِدْ إِلا

َ
مْ ت

َ
ها ل نَّ

َ
خاصِ، أم أ

ْ
ش

َ
الأ

بُ اسْمُهُ سَريعٌ.. 2
ْ
ئ
ّ
« بَيْنَما الذِ

ٌ
وّاف

َ
بٌ اسْمُهُ ط

ْ
 بِــ »ذِئ

َ
وايَة  الرِّ

ُ
تِ الكاتِبَة

َ
 عَنْوَن

 اسْمِ »طوّاف«؟	 
ُ
ة

َ
يْه هذا الاسْمَ؟ ما دَلال

َ
قَ عَل

َ
ل
ْ
ط

َ
مَنْ أ

نِ 	 
َ
حْها بَعْدَ أ لِ، وَصَحِّ وَّ

َ
ؤالِ في الفَصْلِ الأ عُدْ إِلى إِجابَتِكَ عَنْ هذا السُّ

وايَةِ.  تَهَيْتَ مِنْ قِراءَةِ الرِّ
ْ
ان

شْ مَعَ . 3
َ
ناق

َ
صولِها إِلى نِهايَتِها.. ت

ُ
لِ ف وَّ

َ
ضِحُ مِنْ أ ا يَتَّ  بُعْدًا رَمْزِيًّ

ُ
وايَة حْمِلُ الرِّ

َ
ت

لٍّ مِنْ:
ُ
تُبْ رَمْزَ ك

ْ
، وَاك

ّ
فِ مَّ زُمَلائِكَ في الصَّ

ُ
 عَقْلِكَ، ث

طيعُ، ثاقب، الذئب الأب، هادر، حميم، أنثى الغراب، نجم الذئاب، 
َ
الق

العرين، الأيائل، الذئاب الشاحبة. 
)قد تختلف إجاباتكم، وهذا هو سر جمال الرمزية في أي عمل أدبي(

زاح إلى اليسار في سطر . 4
ُ
وتكتب الجملة التي بين القوسين بخط أصغر ، وت

وحدها.  .. سأرسل صورة توضيحية في رسالة

ها . 5
ْ
زيدَ عَنْها، وَراسِل

َ
رَأِ الم

ْ
ةِ عَنْ روزان باري، وَاق عْلوماتِيَّ

َ
ةِ الم

َ
بَك ا في الشَّ

ً
جْرِ بَحْث

َ
أ

.»
ٌ

وّاف
َ
بٌ اسْمُهُ ط

ْ
يَكَ في روايةِ »ذِئ

ْ
ا لِتُبْدِيَ رَأ صِيًّ

ْ
خ

َ
ش
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وايَةِ . 6 ةِ، عُدْ إِلى الرِّ
َ
وايَةِ مِنَ البيئ  في الرِّ

َ
ة وَرَ الجَمالِيَّ  الصُّ

ُ
تِ الكاتِبَة اِسْتَمَدَّ

ةِ عَلى هذِهِ الصُوَرِ. 
َ
مْثِل

َ
تَقِ مِنْها بَعْضَ الأ

ْ
وَان

ِ الجَدْوَلَ الآتِيَ . 7
َ

باتاتِ، اِمْلأ تَلِفَةٍ مِنَ الحَيَواناتِ والنَّ
ْ
واعٍ مُخ

ْ
ن
َ
 بِأ

ُ
وايَة ر الرِّ

َ
زْخ

َ
ت

وايَةِ. تَهُ مِنَ الرِّ
ْ
هُ وَما عَرَف

ُ
عْرِف

َ
نْتَ ت

ُ
بِناءً عَلى ما ك

باتُ وايَةِالحَيَوانُ/النَّ بْلَ الرِّ
َ
هُ ق

ُ
عْرِف

َ
وايَةِأ تُهُ مِنَ الرِّ

ْ
عَرَف

صواتَ، . 8
َ
حْصُرْ هذِهِ الأ

ُ
تَلِفَةِ، ا

ْ
خ

ُ
صْواتِ الم

َ
وايَةِ بِمُفْرَداتِ الأ  الرِّ

ُ
ة

َ
غ

ُ
رُ ل

َ
زْخ

َ
ت

الآتي:
َ
زْها في جَدْوَلٍ ك وَمَيِّ

ٌ
ة صْواتٌ خاصَّ

َ
 أ

رِ
َ

بِالبَش

ٌ
ة صْواتٌ خاصَّ

َ
 أ

بِالحَيَواناتِ

ٌ
ة صْواتٌ خاصَّ

َ
 أ

باتاتِ بِالنَّ

ٌ
ة صْواتٌ خاصَّ

َ
 أ

بيعَةِ:
َّ
 بِالط

.رَعْدٌ،بَرْقٌ،  نارٌ، ماءٌ
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الذئب الحقيقي وراء القصة

يدعــى  حقيقــي  رمــادي  ذئــب  ورحــلات  حيــاة  مــن  مســتوحاة  القصــة  هــذه 

فــي جبــال والــوا الواقعــة فــي شــمال شــرق  ولــد فــي »قطيــع إمناهــا«   .»7 »أوريغــون 

ولايــة أوريغــون فــي الولايــات المتحــدة الأميركيــة. وقــام علمــاء الأحيــاء بتثبيــت ياقــة 

ــب حركتــه،  مــزودة بجهــاز تعقــب علــى عنــق »أوريغــون 7«. وقــد ســمح لهــم ذلــك بتعقُّ

والمســاعدة فــي حمايــة الماشــية، ومعرفــة المزيــد عــن كيفيــة ســلوك الذئــاب.

عامًــا واحــدًا تقريبًــا   »7 »أوريغــون  كان عمــر   ،2011 )ســبتمبر(  فــي أيلــول 

كيلــو متــر عبــر شــرق وجنــوب ولايــة   1600 عندمــا غــادر موطنــه وســافر مســافة 

أوريغــون وشــمال كاليفورنيــا. وعلــى الرغــم مــن أنــه مــر مــن أرا�شــي تربيــة الماشــية 

7« رحلتــه  »أوريغــون  وأنهــى  مــواشٍ.  إلا أنــه لــم يقتــل أيّ  والأغنــام علــى الطريــق، 

غنــي بالغــزلان  وهــي موطــن مشــابه لذلــك الــذي نشــأ فيــه،  فــي جبــال سيســكييو، 

 فــي مــكان لــم يشــاهَد فيــه ذئــب آخــر منــذ حوالــي 90 عامًــا. 
ً
والأيائــل. وهنــاك وجــد ذئبــة

وعندمــا أخــذ الباحثــون عينــة مــن الحمــض النــووي للذئبــةِ، عرفــوا أنهــا ســافرت إلــى 

ولايــة أوريغــون مــن قطيــع فــي ولايــة إيداهــو. ولا بــد أن تكــون قــد التقطــت رائحتــه 

وتعقبــت آثــاره إلــى موطنهمــا الجديــد.

ب صورة للذئب "أوريغون 7" التقطت بكاميرا تعقُّ
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لرفيقة "أوريغون 7" معطف فرائي أسود مثل هذا الذئب. وتشكل ولاية أوريغون موطنًا للكثير منها

واجتــازَ  صغــار.  ثلاثــة  ورفيقتــه   »7 »أوريغــون  أنجــب   ،2014 العــام  فــي 

أنجــب الزوجــان   ،2015 وفــي صيــف العــام  الأول،  الثلاثــة جميعًــا فصــل الشــتاء 

لأنهــم   Rogue Pack »قطيــع روغ«  وهــم يُعرَفــون باســم  ثانيــة مــن الجــراء.   
ً
دفعــة

ولايــة  فــي  المــدارس  تلاميــذ  وأطلــق  روغ.  نهــر  فــي  الميــاه  مســتجمعات  فــي  يعيشــون 

»جيرنــي«. اســم   »7 »أوريغــون  علــى  أوريغــون 
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ذئاب برية صُوّرت في أوريغون

حيــث وجــدت  إلــى شــمال كاليفورنيــا،  »جيرنــي«  ســافرت ذئبــة مــن نســل 

Lassen Pack. ووُلــد أول صغارهمــا فــي ربيــع العــام  زوجًــا وشــكلا »قطيــع لاسِــن« 

 ،Shasta Pack »قطيــع شاســتا«  وجيرانهــا  »قطيــع لاسِــن«  وتعتبــر ذئــاب   .2017

عــام.  100 أول ذئــاب تعيــش فــي ولايــة كاليفورنيــا منــذ 

نحــو عشــر ســنوات-وهو  »جيرنــي«  يبلــغ عمــر  حتــى كتابــة هــذه الســطور، 

وقــد  ولا يعيــش معظــم هــذه الذئــاب نصــف هــذه المــدة.  إنجــاز رائــع لذئــب بــريّ. 

.2018 فــي ربيــع العــام  الدفعــة الخامســة مــن الجــراء  نثــاهُ 
ُ
أنجــب هــو وأ
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عن الذئاب

أســرع  مــن  أبطــأ  وهــذه  الســاعة.  فــي  كيلومتــرًا   65 إلــى  بســرعة تصــل  تعــدو  أن  الذئــاب  تســتطيع  الســرعة:الســرعة: 

حيــوان بــري فــي أمريــكا الشــمالية، الظبــي، الــذي يمكــن أن تصــل ســرعته إلــى 88 كــم فــي الســاعة. لكــن الذئــاب 

100 كــم كل يــوم. وإذا كان يتنقــل تحــت  إلــى   50 عــداؤون رائعــون للمســافات البعيــدة، وعــادة مــا يقطعــون 

الضغــط، يمكــن أن يقطــع الذئــب 160 كــم فــي يــوم واحــد! ولا تعيــق الذئــابَ التضاريــس الوعــرة أو الأســوار أو 

المنحــدرات الشــديدة أو المســطحات المائيــة أو الإصابــات أو أحــوال الطقــس مــن أي نــوع.

أمتــار مــن الأنــف   4 متــرًا إلــى   1.4 يبلــغ طــول الذئــب مــن  الحجــم:الحجــم: 

الذكــور  كغــم.  و50   30 ويتــراوح متوســط وزنــه بيــن  إلــى الذيــل. 

فــي  الأكبــر  هــي  الشــمالي  القطــب  فــي  والذئــاب  الإنــاث،  مــن  أكبــر 

. نوعهــا

التواصــل:التواصــل: تتواصــل الذئاب بواســطة 

لكنهــا تتواصــل أيضًــا بلغــة  العــواء، 

الأجســاد وتعبيــرات الوجــه. ويمكنهــا 

 16 بعــد  علــى  الأشــياء  ســماع 

طبقــات  التقــاط  ويمكنهــا  كيلومتــرًا 

يســتطيع  لا  للغايــة،  عاليــة  صــوت 

ســماعها. 207207البشــر  206206



تتمتع الذئاب الرمادية بالعديد من وسائل التكيف لمساعدتها على البقاء
 في البرية. وفيما يلي بعض من خصائصها المدهشة.

وعضــة الذئــب أقــوى مــن  أســنان عــن أســنان البشــر!   10 ا–ويزيد هــذا العــدد  ســنًّ  42 للذئــب  الأســنان:الأســنان: 

9 كيلوغرامــات مــن اللحــوم  عضــة الأســد أو النمــر أو الــدب الأشــيب. وتــأكل الذئــاب بســرعة–يمكنها تنــاول 

100 قطعــة مــن الهامبرغــر. ويمكــن تمييــز بــراز الذئــاب عــن حيوانــات القيــوط  دفعــة واحــدة-أي مــا يعــادل 

بقطــع العظــام والجلــد فيــه.

رائحــة  شــم  الذئــاب  وتســتطيع  للذئــاب.  بالنســبة  الصيــد  عمليــة  فــي  حاســمة  الرائحــة  الرائحــة:الرائحــة: 

الفريســة مــن مســافة تزيــد علــى 3 كــم. كمــا تســاعد الرائحــة الذئــب أيضًــا علــى التحــدث إلــى الذئــاب 

ــم أراضيهــا بوضــع البــول حولهــا بانتظــام، لتحذيــر الذئــاب الأخــرى وإبقائهــا بعيــدة.  ِ
ّ
عل

ُ
الأخــرى. وهــي ت

وكانــت هــذه هــي  وللذئــاب علامــات رائحــة فــي مخالبهــا بحيــث يمكــن للذئــب أن يتعقــب ذئبًــا آخــر. 

رفيقــة فــي سيســكيوس. »جيرنــي«  207207الطريقــة التــي وجــد بهــا  206206



آثار الذئب

وبحجــم يــدكَ  وينتمــي أي أثــر بأربعــة أصابــع،  الأثــر المرفــق بالحجــم الحقيقــي. 

إلــى ذئــب رمــادي. وليــس هنــاك أكبــر منــه ســوى أثــر الــدبّ. وهــي ممــدودة، 

15 ســم

10 ســم

5 ســم

0 ســم
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قطعان الذئاب

 30 مــن  كبيــرة  أو  ذئبيــن،  مــن  تكــون صغيــرة  قــد  قطعــان  فــي  الذئــاب  تعيــش 

5 و8 ذئــاب. ويقــود القطيــع أب وأم  ذئبًــا، لكــن معظــم القطعــان تضــم مــا بيــن 

يقيمــان رابطــة طويلــة الأمــد. وقــد يتخــذ الذئــب الــذي يمــوت رفيقُــه رفيقًــا آخــر، 

وفــي بعــض الأحيــان قــد يتــزاوج ذئــب مــع عــدة إنــاث مــن قطعــان مختلفــة، ويتــرك 

لذئــاب أخــرى تربيــة صغــاره.

البعــضُ  ويغــادر  الأبــد.  إلــى  قطعانهــا  مناطــق  فــي  الذئــاب  بعــض  تبقــى 

وينضمــون إلــى قطيــع مجــاور. والبعــض، مثــل »جيرنــي«، يذهبــون إلــى الشــتات، 

فــي منطقــة جديــدة. ويغــادرون الوطــن لتكويــن قطيــع جديــد 

نصــف  مــن  أقــل  منهــا  الواحــد  ويــزن  الربيــع.  فــي  الذئــاب  جــراء  تولــد 

تتحــول إلــى كهرمانيــة بعمــر  وتكــون لهــم عيــون زرقــاء  كيلوغــرام عنــد الــولادة، 

8 أشــهر. يقــوم أعضــاء القطيــع بســحب قطــع كبيــرة مــن اللحــم إلــى العريــن لكــي 

تأكلهــا الأم أثنــاء رعايتهــا لصغارهــا. وفــي وقــت لاحــق، يحملــون اللحــوم فــي حلوقهــم 

ويحضرونهــا للجــراء الذيــن يلعقــون أفواههــم لحملهــم علــى ســعال اللحــم الممضــوغ 

مســبقًا. ويصــل جــراء الذئــاب إلــى حجــم البالغيــن بعمــر عــام واحــد، ويكونــون كبــارًا 

بمــا يكفــي ليفترقــوا عــن قطيعهــم فــي ســنتهم الثانيــة أو الثالثــة.
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الذئاب في البرية

يحتــاج قطيــع الذئــاب المفــرد إلــى مســاحة مــن الأرض تضــم مــا يكفــي مــن الغــذاء 

داخــل  للالتقــاء  منتظــم  موقــع  للقطيــع  وســيكون  أعضائــه.  جميــع  لإطعــام 

فــي  للجــراء  عرينًــا  الأم  الذئبــة  وتحفــر  وتنــام.  الذئــاب  تتجمــع  حيــث  أراضيــه 

أن تصــل مســاحة  يمكــن  الطعــام،  مــن  الكثيــر  يكــون هنــاك  وعندمــا  الجــوار. 

قــد يحتفــظ  الشــمالي،  القطــب  وفــي  كيلومتــرًا مربعًــا.   40 إلــى  القطيــع  مناطــق 

لكــن معظــم القطعــان فــي  كيلومتــر مربــع.   800 القطيــع بمنطقــة تبلــغ مســاحتها 

يــا لهــا مناطــق بمســاحات حــول 160 
ْ
الولايــات الأميركيــة الثمانــي والأربعيــن الدُن

كيلومتــرًا مربعًــا.

أوروبــا  أنحــاء  جميــع  فــي  منتشــرة  مــرة  ذات  الرماديــة  الذئــاب  كانــت 

وآســيا، حتــى تــم اصطيادهــا لتوشــك علــى الانقــراض. وبحلــول القــرن العشــرين، 

أصبحــت الذئــاب بثلــث قوتهــا الســابقة ودُفِعــت إلــى الأماكــن النائيــة والجبليــة. 

وتشــكل الجــزر البريطانيــة واحــدًا مــن آخــر  أوروبــا.  وهــي تعــود الآن عبــر أنحــاء 

القــارة التــي تعيــد الذئــاب الســكنى فيهــا. أجــزاء 
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تصطــاد الذئــاب الثديــات ذات الحوافــر مثــل الغــزلان والأيائــل والمــوظ 

-وأحيانًــا الثيــران الأميركيــة. وعــن طريــق الصيــد معًــا، تســتطيع الذئــاب إســقاط 

لكــن الأيائــل  مــرة.  و15   5 حيوانــات يزيــد وزنهــا عــن الذئــب الواحــد بمــا بيــن 

تقــاوم، وغالبًــا مــا تعانــي الذئــاب مــن كســر عــدة أضــلاع بســبب حوافــر فريســتها. 

شــحيحة،  الأكبــر  الفرائــس  تكــون  عندمــا  أصغــر  فريســة  الذئــاب  وتســتهدف 

ذلــك  مــن  والأكثــر  أبــدًا.  البشــر  يصطــادوا  لــم  وهــم  الجيــف.  يأكلــون  وأحيانًــا 

مهــا آباؤهــا صيــده، 
ّ
أن لــدى الذئــاب البريــة غريــزة قويــة للغايــة لتفتــرس مــا عل

أخيــر فحســب. ولذلــك تســتهدف الماشــية كمــلاذٍ 

غالبًــا مــا تعمــل الغربــان والذئــاب معًــا فــي البريــة لاصطيــاد

وتقــود  الفريســة  بمشــاهدة  الغربــان  وتقــوم  فريســة.   

ثــم تفتــح الذئــاب بعــد ذلــك أحشــاء  الذئــاب إليهــا. 

الغربــان، التــي  تســتطيع  لا  �شــيء  فريســتها–وهو 

أن تفعلــه بنفســها. ليســت لهــا مناقيــر معقوفــة، 

ــل روزيفيلــت أيِّ

موظ ــل أبيــض الذيــل أيِّ

ذئــب رمــادي

بالعمل كقطيع، تصطاد الذئاب فريسة أكبر منها بكثير
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موائل الذئاب في شمال غرب المحيط الهادئ

ســافر »جيرنــي« عبــر العديــد مــن المناطــق الطبيعيــة الشــهيرة فــي ولايــة أوريغــون 

بينمــا كان يشــق طريقــه إلــى الموطــن الجديــد.

البــراريالبــراري

فــدان مــن   300.000 علــى مســاحة   Zumwalt Prairie تتربــع بــراري زوموالــت 

آخــر المــروج العشــبية المحليــة فــي أمريــكا الشــمالية. ولأنهــا تقــع فــي مــكان ق�شــيّ 

ويتــراوح ارتفاعهــا بيــن 1.100 و1.700 متــر، لــم يتــم اســتزراعها مطلقًــا. وتشــكل 

إلــى  الصغيــرة  دة  المغــرِّ العصافيــر  مــن  الطيــور،  مــن  للعديــد  موطنًــا  زوموالــت 

النســور الذهبيــة. وتدعــم الأعشــاب والأزهــار البريــة حيوانــات الرعــي والحيوانــات 

المفترســة علــى حــد ســواء، وتشــكل موطنًــا لأكثــر مــن 100 نــوع مــن النحــل. وتقــع 

 2.445 نحــو  البالغــة  وبمســاحتها  الشــرق.  إلــى   Hells Canyon كانيــون  تــلال 

وكانــت بــراري زوموالــت أيضًــا  »غرانــد كانيــون«.  فإنهــا أعمــق مــن تــلال  متــرًا، 

موطنًــا لعصابــة الرئيــس جوزيــف مــن هنــود نيميبــو.

الأيائــل حيوانــات صاخبــة. الأيائــل    

د،     وتغــرِّ فهــي تنبــح، 

وتصيــح،  وتصفــر، 

ق. بــوِّ
ُ
وت وتمــوء 

الوعــول  نمــي 
ُ
ت

مــن  مجموعــة 

القــرون كل ربيــع يصــل 

بمعــدل  كغــم،   18 وزنهــا إلــى 

بوصــة واحــدة فــي اليــوم، 

وهــذه القــرون هــي أســرع أنــواع 

ا. نمــوًّ العظــم 
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يبلــغ حجــم ذئــاب القيــوطذئــاب القيــوط نصــف حجــم الذئــاب 

العاديــة وهــي أكثــر قابليــة للتكيــف. تعيــش عمــرًا 

ويمكنهــا  العاديــة،  الذئــاب  عمــر  ضعــف  يبلــغ 

أن  وتســتطيع  تقريبًــا،  �شــيء  أي  تــأكل  أن 

تعيــش فــي مناخــات تتــراوح مــن الصحــراء إلــى 

التنــدرا. بــل إنهــا تزدهــر فــي المــدن الكبيــرة.

الطائــر الطنــانالطائــر الطنــان هــو نــوع مــن الطيــور البهلوانيــة. ويمكنــه التحليــق والانتقــال فــي 

جميــع الاتجاهــات، حتــى إلــى الــوراء، بســرعة 27 كــم فــي الســاعة. ويعــادل وزنــه 

ــا بحجــم حبــة الجــوز، وتــأكل 
ً

وزن بنــسٍ واحــد، وتبنــي هــذه الطيــور أعشاش

كل يــوم ضعــف حجمهــا مــن الرحيــق وحبــوب اللقــاح والحشــرات          

والأشــجار.

تنمــو أزهــار كامــاس أزهــار كامــاس الأرجوانيــة فــي المــروج 

الرطبــة. وعنــد طبخهــا ببــطء، تصبــح 

جذورهــا نشــاءً حُلوًا–وهــو أحــد الأطعمــة الأساســية 

فــي نيميبــو.

 30.000 النباتــات  آكل  الخجــول  للنيــصللنيــص 

ريشــة. وعندمــا يتعــرض للهجــوم يــردُّ بهــا. ويختــرق 

النيــص،  عــن  وينفصــل  المفتــرِس  لحــم  الريــش 

وهــو  أشــواك  وللريــش  بالفــرار.  لــه  ســامحًا 

يجعــل  ممــا  الــدم،  ملامســة  عنــد  ينتفــخ 

إزالتــه. الصعــب  مــن 
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الصحارى والأرا�شي الرطبة

لحمايــة  محميــة مالهيــور الوطنيــة للحيــاة البريــة،  تــم إنشــاء   ،1908 فــي العــام 

طيــور الكراكــي والبلشــون مــن صيــادي الريــش الذيــن قتلــوا مئــات الطيــور لمجــرد 

وتقــع المحميــة علــى الحافــة الشــمالية  أنــواع الريــش.  جمــع بعــض مــن أجمــل 

لكــن  إلــى المحيــط.  وعــادة مــا تجــري كل الميــاه مــن الجبــال  للحــوض العظيــم. 

أمطــار الشــتاء فــي الحــوض العظيــم تجــري إلــى الداخــل وتغــذي البحيــرات والمــروج 

والمحميــة التــي  الرطبــة والمســتنقعات التــي تتبخــر فــي الصيــف لتكويــن صحــراء. 

هــي واحــدة مــن أكبــر الأرا�شــي الرطبــة المحميــة فــي  كــم2   20.760 تبلــغ مســاحتها 

أمريــكا الشــمالية. وهــي موطــن حيــوي للطيــور علــى طريــق طيــران المحيــط الهــادئ. 

وتــزور مئــات الأنــواع هــذه المحميــة، قادمــة مــن مناطــق بعيــدة مثــل التنــدرا فــي 

كمــا تشــكل المحميــة أيضًــا موطنًــا  القطــب الشــمالي وغابــات الأمــازون المطيــرة. 

وقــد  والغريــر.  والنيــص،  والِمنــك،  وابــن عــرس،  والقيــوط،  والظبــاء،  للغــزلان، 

عــاش الهنــود الحمــر الشــماليون فــي هــذه المنطقــة منــذ آلاف الســنين.

وهــي  مليــون ســنة.   20 أكثــر مــن  مــن الأنــواع الحيــة القديمة–عمرهــا  الظبــاءالظبــاء 

ليســت مــن البقــر الوح�شــي ولا الغــزلان: ولهــا عظــم شــوكي مثــل القــرن فــي الــرأس، 

ولا تســتطيع  الخارجــي لهــا ينســلخ كل عــام مثــل قــرون الوعــول.  لكــن الغطــاء 

ســوى الفهــود فقــط أن تركــض أســرع مــن الظبــي الــذي تبلــغ ســرعته 88 كــم  فــي 

تســتطيع هــذه القطعــان الركــض لعــدة  علــى عكــس الفهــود،  ولكــن،  الســاعة. 

أميــال بنصــف ســرعتها القصــوى.
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فــرس،  تقــوده  عائلــي  القطعان-قطيــع  مــن  نوعيــن  فــي  البريــة  البريــةالخيــول  الخيــول  تعيــش 

أو قطيــع مــن الذكــور العــزاب الذيــن يطردهــم الفحــل إلــى  ويدافــع عنــه فحــل، 

خــارج القطيــع. وحتــى يعــاود الانضمــام إلــى القطيــع، يجــب أن يتغلــب الحصــان 

تقيــم إنــاث الخيــول روابــط مــدى  وفــي الأثنــاء،  الأعــزب علــى الفحــل فــي قتــال. 

الحيــاة مــع مهــور آخريــن فــي قطيعهــن.

1.5 متــر وأن يصــل عرضــه علــى امتــداد  يمكــن أن يصــل طــول طائــر الكركــيطائــر الكركــي إلــى 

الولايــات  إلــى جنــوب  مــن كنــدا  عــام  الكركــي كل  وتهاجــر  إلــى متريــن.  جناحيــه 

المتحــدة. ويمكنهــا أن تقطــع مئــات الكيلومتــرات فــي يــوم واحــد. وترقــص الكراكــي، 

العشــب  وتهســهس وتقــذف أنســالَ  وتزمــر،  وتنحنــي،  قافــزة بأجنحــة ممــدودة، 

عــن  لتدافــع  ترقــص  وهــي  الهــواء.  فــي 

ولتعليــم  مفتــرس،  ولتهديــد  مناطقهــا، 

الزوجيــة  الرابطــة  ولتقويــة  الصغــار 

التــي تمتــد مــدى الحيــاة.
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الغابة

تنوعًــا  الأكثــر  هــي  الوطنيــة   Rogue River Siskiyou نهــر روغ  غابــة سيســكيو 

مــن الناحيــة النباتيــة بيــن جميــع الغابــات الوطنيــة الأمريكيــة. وهنــا يلتقــي منــاخ 
البحــر الأبيــض المتوســط لكاليفورنيــا مــع المنــاخ الممطــر المعتــدل لولايــة أوريغــون 

مــن  الغربــي  الجانــب  ويتلقــى  العظيــم.  للحــوض  الجافــة  والحــرارة  الغربيــة، 

بينمــا لا تتلقــى المنحــدرات الشــرقية  أمتــار مــن المطــر،   3 إلــى   2 سيســكيوس مــن 

ســوى 1.8 متــرًا فقــط. وتضــم مســتجمعات الميــاه فــي نهــر روغ أكثــر مــن 300 كــم  مــن 
الأنهــار البريــة والمناظــر الطبيعيــة الخلابــة التــي تشــكل موطنًــا لأســماك الســلمون 

والتــروت والســلمون المرقــط. وقــد دعمــت هــذه الأســماك وســافانا البلــوط والكامــا 

شــعب تاكيلمــا الذيــن عاشــوا هنــا لأكثــر مــن 10.000 ســنة.

بيــن  مــن  الأكبــر  هــي  )الملــك(  الربيــع  )الملــك(ســلمون  الربيــع  ســلمون  أســماك 

جميــع أنــواع الســلمون، حيــث يصــل وزن الواحــدة 

وهــي تولــد فــي الميــاه العذبــة،  كغــم.   50 منهــا إلــى 

ثــم  المحيــط  إلــى  الكيلومتــرات  مئــات  وتهاجــر 

ــا أخــرى إلــى خليــج ألاســكا. وهــي طعــام 
ً
تســافر آلاف

وبعــد  البحــر.  وأســود  الأوكــرا  لدلافيــن  مفضــل 

ســمكة  تعــود  البحــر،  فــي  تقضيهــا  ســنوات  عــدة 

ســلمون الربيــع كل الطريــق إلــى الجــداول فــي موطنهــا 

تتناســل. حتــى  الأصلــي 

يبلــغ حجــم الغــداف  ــداف مــن بيــن أكثــر الطيــور ذكاءً. 
ُ
ــدافالغربــان والغ
ُ
تعــد طيــور الغربــان والغ

ضعــف حجــم الغــراب ويصــل طــول امتــداد جناحيــه إلــى 1.3 متــرًا. يمكــن 

مــن  الموائــل،  مــن  واســعة  مجموعــة  فــي  الطيــور  هــذه  تعيــش  أن 

الغابــات المطيــرة الكثيفــة إلــى الصحــارى الميتــة، ومــن شــواطئ 

المحيــط إلــى قمــم الجبــال. وهــي تعيــش، مثــل الذئــاب، فــي 

مجموعــات عائليــة، وتبحــث عــن التعــاون وتقيــم 
روابــط طويلــة الأمــد مــع رفيــق واحــد.
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لا يزأر الكوغرالكوغر، المعروف أيضًا باسم أسد 

لــه الجبل، مثل الأسود الأفريقية وليست     

الجبــل  أســود  لكــن  مثلــه،  غــرة 

ويمكنهــم  رائعــون.  متســللون  صيــادون 

يُســقطوا  وأن  أمتــار،   5 لمســافة  القفــز 

عنقــه  ويكســروا  واحــدة  بقفــزة   
ً
غــزالا

واحــدة.  بعضــة 

الغربــي  الصنوبــر  الغربــي شــجر  الصنوبــر  شــجر  يســتطيع 

وأن  الســنين  لآلاف  ينمــو  أن  الأحمــرالأحمــر 

كــوزه  طــول  لكــن  متــرًا،   60 مــن  أكثــر  طولــه  يبلــغ 

بأخشــابه  العمــل  ويســهل  ســم.   2 يتجــاوز  لا  المخروطــي 

القــوارب  لصناعــة  اســتخدامه  ويتــم  بالديمومــة.  تمتــاز  التــي 

والملابــس  والســلال  والأدوات  المنــازل  وبنــاء  الطوطــم  وأعمــدة 

للعديــد  والمــأوى  الغــذاء  أشــجاره  وتوفــر  والــدواء.  والحبــال 

»شــجرة  الغربــي  الشــمال  قبائــل  وتســميه  الحيوانــات.  مــن 

ة«. لحيــا ا
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ملاحظة المؤلفة

المخلوقــات  مــن  العديــد  وتنتقــل  العالــم.  قلــب  نبــض  هــي  الهجــرة 

مــن الفراشــة الملكيــة التــي تــزن ثلــث غــرام وتطيــر مــا  مــن مــكان إلــى آخــر، 

نفــس  يقطــع  الــذي  الرمــادي  الحــوت  إلــى  كيلومتــر،   5.000 مــن  يقــرب 

الغــذاء  عــن  ــا 
ً
بحث الحيوانــات  وتهاجــر  ــا.  طنًّ  40 ويــزن  البعيــدة  المســافة 

والمــأوى؛ وتهاجــر أيضًــا لتلــد صغارهــا. كمــا تهاجــر عندمــا يهــدد حيــوان آخــر 

وهــي تهاجــر بســبب المنــاخ،  ا.  موطنهــا وعندمــا يصبــح الموطــن مزدحمًــا جــدًّ

مثــل  الطبيعيــة  الكــوارث  وبســبب  أراضيهــا،  علــى  اســتولوا  البشــر  ولأن 

الغابــات. وحرائــق  والــزلازل  والعواصــف  الفيضانــات 

علــى  للعثــور  نســافر  إننــا  كثيــرة.  لأســباب  أيضًــا،  البشــر  ويهاجــر 

العمــل، والطعــام، والمــأوى؛ أو هربًــا مــن الحــرب والكــوارث الطبيعيــة؛ أو 

وللعيــش فــي أمــان وحريــة. لنكــون أقــرب إلــى النــاس الذيــن نحبهــم؛ 

الذيــن تــم  آمــل أن يكــون لقصتــي عــن الذئــب صــدى لــدى القــراء 

موطــن  إلــى  طريــق  علــى  العثــور  ويحاولــون  مألــوف  مــكانٍ  مــن  اقتلاعهــم 

جديــد. وأتقــدم بجزيــل شــكري لجميــع الأشــخاص الذيــن رحبــوا بــي بحــرارة 

عندمــا عشــت بعيــدًا عــن الوطــن، وأعــرب عــن امتنانــي الأكبــر للنــاس مــن 

إلــى ولايتــي الأصليــة وجعلوهــا مكانًــا  العالــم الذيــن انتقلــوا  جميــع أنحــاء 

وإثــارة للاهتمــام.  أكثــر ثــراءً 
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شكر وتقدير

أود أن أقــدم عظيــم شــكري وامتنانــي للأشــخاص الذيــن ســاعدوني 
جــون  بالشــكر  وأخــص  النشــر.  إلــى  ودفعهــا  القصــة  هــذه  كتابــة  فــي 

ستيفنســون مــن مصلحــة الأســماك والحيــاة البريــة فــي الولايــات المتحــدة، 

الــذي تابــع »أوريغــون 7« فــي رحلتــه الرائعــة، والكاتــب وخبيــر الحيــاة البريــة 

غــاري فيرغســون الــذي ســاعدني علــى فهــم تعقيــدات ســلوك الذئــاب. وقــد 

الفرصــة للتخييــم  »فيشــتراب«  فــي  »مخيّــم الكتّــاب«  منحتنــي ورشــة عمــل 

وأقــدم  إلــى المنطقــة بعمــق.  فــي منطقــة زوموالــت والتعــرف  لمــدة أســبوع 

كينشــولي،  فيونــا  والمثابــرة،  الموهوبــة  أعمالــي  لوكيلــة  الجزيــل  شــكري 
وكيــت غــروف  »مطبعــة أندرســون«–كولي ســاكور،  والفريــق الإبداعــي فــي 

التــي يجعــل  كمــا أزجــي عميــق شــكري لمونيــكا أرمينــو،  وسوســيلا بيبــرس. 

فنهــا المذهــل هــذا الكتــاب أجمــل كثيــرًا ممــا كان يمكــن أن أصنــع بمفــردي. 

وأخيــرًا، أقــدم بالــغ شــكري لرفــاق قطيعــي الخــاص، بيــل، مونيــكا، برايــن، 

أشــكركم علــى مصاحبتــي فــي هــذه الرحلــة. كوليــت ومادليــن: 
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معجم المفردات 
معجم الفصل الأول: القطيعُ

: أَحْدَثَ جَلَبَةً وَصِياحًا بِسَبَبِ جَزَعِهِ.  )فِعْلٌ( ضَجَّ يَضُجُّ  •
خْصُ :شَرِبَ حتّى رَوِيَ. أنَْهَلُ )فِعْلٌ(: نَهِلَ الشَّ  •

. خصُ: رَضِيَ بِالذُّلِّ والَهوانِ، هانَ وذَلَّ المتَُصاغِرَةُ )اسْمٌ(: صَغُرَ الشَّ  •
صَغُرَ شَأْنُهُ: حَقُرَ.  -

جامحٌ)اسْمٌ(: رَكِبَ جَوَادًا جَامِحًا: مُنْدَفِعًا، وَثَّابًا.  •
رِيُّ الِحديثُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ. : الطَّ )اسْمٌ(: الغَضُّ غَضٌّ  •

يءُ: انْخَفَضَ.  يَتَطامَنُ )فِعْلٌ( تَطامَنَ الشَّ  •
هَسيسٌ)اسم(: الكلامُ الَخفِيُّ لا يُفهم.  •

معجم الفصل الثاني: مراقبة

نَعُبُّ )فعل( عَبَّ الماءَ، عَبَّ عَبًّا: شَرِبَهُ بلا تَنَفُّسٍ. شَرِبَهَ دُفْعَةً وَاحِدَةً.  •
ةِ البُرُودَةِ. طْحِيَّةُ مِنَ الْمَاءِ تَتَحَوَّلُ إلَِى جَلِيدٍ بِفِعْلِ شِدَّ بَقَةُ السَّ قيعُ )اسم(: الطَّ الصَّ  •

تَهُ قَبْلَ أَنْ يُقاتِلَهُ، قاتَلَهُ مِنْ بُعْدٍ. مُناوَشَة)اسم(: ناوَشَ العَدُوَّ: اِخْتَبَرَ قُوَّ  • 
يْءَ: خالَطَهُ. نَاوَشَ الشَّ  -  

نُدَفِهِ، النُّدَفُ)اسم( جَمعُ: نُدْفَةٌ.  • 
يْءِ، النُّتْفَةُ. النُّدْفَةُ: القَليلُ من الشَّ  -   

نُدْفَةُ الثَّلْج: ما يَنْزِلُ مِنْهُ شَفّافًا كَالقُطْنِ.  -  
التَّمَلُّصُ)اسمٌ( تَمَلَّصَ مِنْهُ: تَخَلَّصَ، أفْلَتَ مِنْهُ.  • 

تَمَلَّصَ مِنْ أَدَاءِ وَاجِبِهِ: تَهَرَّبَ.  -  

 معجم الفصل الثالث: منافس

. يَنْداحُ)فعل(: انِداحَ الشّيءُ: انِْبَسَطَ، اِمْتَدَّ  •
فْلُ فرِح، فاضَ سُرورًا:  جَذِلًا)اسم(: جذِلَ الطِّ  • 

-وجهٌ جَذِل، -     قلبٌ جَذْلانُ/ جَذِلَ للِنَّبَأِ السّارِّ.  
أَرْبِضُ)فِعْلٌ(: رَبَضَ في الَمكانِ: لَصِقَ بِهِ وَأقَامَ بِهِ مُلازِمًا.  •

عْرِ: مُغْبَرٌّ، مُتَلَبِّدٌ. الَأشْعَثُ)اسم(: أَشْعَثُ الشَّ  •
مُغتَبِطيَن)اسم(: مُغْتَبِطٌ: فَرِحٌ، مَسْرُورٌ.  •
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معجم الفصل الرابع: قتال

خُمُ. النَّيْصُ )اسْمٌ(: القُنْفُذُ الضَّ  •

معجم الفصل الخامس: أيائل

ضَحْلَةٌ )اسم(: ضَحَلَ النَّهرُ: قَلَّ ماؤُهُ.  •
ريقَ: أَيْ قَطَعَهُ بِسُرْعَةٍ كَأَنَّهُ يَقيسُهُ. أذْرَعُ)فعل(: ذَرَعَ الطَّ  •

مُجْفِلًا: الُجفولُ: الفَزَعُ والانْزِعاجُ.  •
اهُ. الملَُفَّعة)اسم(: لَفَّعَ رَأْسَهُ: غَطَّ  •

هْبُ: الفَلاةُ. هْبُ / السُّ هوب)اسم(: مُفردُها: السَّ السُّ  • 
هْبُ من الَأرضِ: ما بَعُدَ مِنْها واسْتَوَى في سُهولَةٍ؛ وَهِيَ أَجْوافُ  هْبُ /السُّ السَّ  -  

الَأرْضِ.
ائِرُ في الفَضاءِ: حَلَّقَ ودارَ في الفضاءِ. مَ الطَّ تُدَوِّمُ)فِعْلٌ(: دَوَّ  • 

دوَّمَتِ الكِلابُ: أَمْعَنَتْ في العَدْوِ.  -  
الوِهادُ)اسم( مَفْرَدُهُ: الوَهْدَةُ: الَأرضُ المنخفضَةُ.  •

يَخورُ)فِعْلٌ( خارَ الثَّوْرُ: صاحَ وجَأَرَ.  •

معجم الفصل السادس: ألم

اليافِعيَن)اسْمٌ(: يَفَعَ الغُلامُ: تَرَعْرَعَ، شَبَّ وَناهَزَ البُلوغَ.  •
ريفِ، وَهُوَ الَّذي لا قَدْرَ لَهُ وَلا احْتِرامَ بَيْنَ النّاسِ. وَضيعَيْنِ )اسْمٌ(: الوَضيعُ: ضِدُّ الشَّ  •

دٌ. دًا، فَهُوَ مُتَبَدِّ دُ، تَبَدُّ دَ يَتَبَدَّ دُ)فِعْلٌ(: بَدَّ  •  تَتَبَدَّ
يْءُ: ضاعَ، تَفَرَّقَ. دَ الشَّ تَبَدَّ  

)فِعْلٌ(: يَتَحَرَّكُ خُفْيَةً دونَ أن يُعْلَمَ به. يَنْسَلُّ  •

معجم الفصل السابع: أنثى الغراب

يْءُ: خَبُثَتْ رائِحَتُهُ وَفَسَدَ، وصارَ تالِفًا. النَّتِنَةُ)اسْمٌ(: نَتَنَ الشَّ  • 
نتَن الُجرْحُ: تَقَيَّحَ وَالْتَهَبَ.  

المتَُشَنِّجَةُ)اسم(: اسمُ فاعِلٍ مِنْ تَشَنَّجَ  • 
 . تَشَنُّجُ الَأعْصَابِ: انقِباضُ وَتَقَلُّصُ العَضَلاتِ بشَكْلٍ لا إِرادِيٍّ  -  

خَبُ)اسْمٌ(: أَصْواتُ القَوْمِ الُمخْتَلِطَةُ المرُْتَفِعَةُ، صَوْتُ الِإنْسانِ بِجَلَبَةٍ وَصِياحٍ. الصَّ  •
وْتُ. عقيرتي)اسم( العَقيَرةُ: الصَّ  •
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معجم الفصل الثامن: لقاءٌ

إِسْبالٌ )اسم( أَسْبَلَ الثَّوبَ: أَرْسَلَهُ وَأَرْخاهُ 0  • 
أسبَل الفرسُ ذَنَبَه  -  

لَ إلى: تَقَرَّبَ إليَْهِ طالبًِا العطفَ. ل)اسم(: توسَّ التَّوَسُّ  •
الغِرّان)اسم(، مفردُها الغِرُّ: وهو الغافِلُ غيُر المجرِّبِ.  •

عه إِرْباً إرْباً: عُضْوًا عُضوًا. إرَبًا)اسم( الإرْبُ: العُضو الكامل. قطَّ  •
هَديرٌ)اسم(: هَدَرَ الْحَمَامُ: قَرْقَرَ، أَيْ كَرَّرَ صَوْتَهُ في حَنْجَرَتِهِ.  •

هَدَرَ الْبَعِيُر: رَدَّدَ صَوْتَهُ فِي حَنْجَرَتِهِ.  -  

معجم الفصل التاسع: برقٌ

انْقِصافٌ)مصدر( انقصفَ الكَأْسُ: انْكَسَرَ  • 
عُ. ديدُ المتَُكَرِّرُ والمتَُقَطِّ القَصْفُ: صَوْتُ الرَّعْدِ الشَّ  

الأعقاب )اسم( جمع عَقِب: آخرُ كلِّ شيءٍ.   •
ر القدم، وهو أَكبُر عظامِها. والعَقِبُ: عظم مؤَخَّ  

المعُْشي)اسم(: فاعل من أعشى: رَجُلٌ أَعْشى، صَارَ بَصَرُهُ ضَعِيفًا.  •

ألَوبُ )فعلٌ(: لابَ: اسْتَدارَ حَوْلَ الماءِ وَهُوَ عَطْشانُ لا يَصِلُ إلِيَْهِ.  •
الَأزِيز)اسم( صَوْتُ الرَّعْدِ، وَصَوْتُ غَلَيانِ القِدْرِ.  •

الجاسِئةُ)اسم( جَسا: صَلُبَ وغلُظ، يبس.  •
اهَا، أثََارَهَا. طَهَا، قَوَّ تَهُ: نَشَّ شَحَذَ)فعل(: شَحَذَ هِمَّ  •

معجم الفصل العاشر: الوادي

الرَّخو)اسم(: الَهشُّ من كُلِّ شيءٍ.  •
لَ، لُ)اسم(: مَصْدَرُ تَهَدَّ المتُهدِّ  •
جَرِ: تَدَلِّيهَا لُ أغْصَانِ الشَّ            - تَهَدُّ

فَةِ: اِسْتِرْخَاؤُهُا لُ الشَّ      - تَهَدُّ
خاوِيَ الْوِفاضِ: لَا يَمْلِكُ شَيْئًا، صِفْرَ الْيَدَيْنِ، لَا شَيْءَ مَعَهُ.  •

تَنْداحُ الأرضُ: تَتَّسِعُ فَتُرى مِنْ بعيدٍ.  •
نتوءاتٌ: مفردُها نُتوءٌ: شَيْءٌ بارِزٌ؛ مُرْتَفِعٌ بِوُضوحٍ عَمّا حَوْلَهُ.  •

أَخاديدُ: مفردُها أخدودٌ: فَتْحَةٌ عَميقَةٌ أَوْ حُفْرَةٌ في الَأرْضِ.  •
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معجم الفصل الحادي عشر: شبيهةُ الذئبِ

تَجْثُمُ)فِعْلٌ(: جَثَمَ الَحيَوانُ والِإنسانُ: لَزِمَ مَكانَهُ فَلَمْ يَبْرَحْهُ، أَو لَصِقَ بالَأرضِ.  •
جثَمَ الَهمُّ عَلى صَدْرِهِ: ضَغَطَ وَأثَْقَلَ عَلَيْهِ.  -

د على الِجسْمِ: دَلَّكَهُ؛ ليََّنَهُ بِتَمْريرِ الكَفِّ عَلَيْهِ. دَ الِجسْمَ/ مسَّ دُ)فِعْلٌ(: مَسَّ يُمَسِّ  •
يَرْطُنُ )فِعْلٌ(: رَطَنَ يَرْطُنُ، رَطانةً ورِطانةً، فهو راطِنٌ  •

رَطَنَ في كَلامِهِ: تَكَلَّمَ لُغَةً غَيْرَ مَفْهومَةٍ، فيها خَليطٌ مِنَ الَأعْجَمِيَّةِ والعامِّيَّةِ.  -
رَطَنَ فلانٌ: تَكَلَّمَ بِالَأعْجَمِيَّةِ.  -

معجم الفصل الثاني عشر: طعامٌ 

ى النَّهارُ: طالَ، امْتَدَّ أتََمَطّى)فعل(: تَمَطَّ  •
دَ. ى الرَّجُلُ: تَمَدَّ تَمَطَّ  -  

اِزْدَرَدَ )فِعْلٌ( ازْدَرَدَ/ يَزْدَرِدُ، ازْدِرادًا، فهو مُزْدَرِدٌ، والمفعولُ مُزْدَرَدٌ.  •

اِزْدَرَدَ اللُّقْمَةَ: بَلَعَهَا بِسُرْعَةٍ. يَمْضُغُ حينًا وَيَزْدَرِدُ حينًا.  -  
جُرْفٌ )اسمٌ(: الجمع: أَجْرَافٌ، جُرُوفٌ، جَرَفَةٌ  •

اطئِ. الُجرْفُ: مُنْحَدَرٌ صخرِيٌّ شاهِقٌ وبخاصّة عند الشَّ  -  
. جمعُها: أجَماتٌ وآجامٌ وأَجَمٌ. •  الَأجَمَةُ: الشجرُ الكثيُر الملتَفُّ

معجم الفصل الثالث عشر: خوفٌ 

يَضوعُ )فِعْلٌ(: تَضَوَّعَتِ الرّائحَةُ/ ضاعت: طابَتْ وَاشْتَدَّ انْتِشارُها.  •
عَبَقٌ )اسْمٌ(: عِطْرٌ، أَريجٌ.  •

تَعْروني )فِعْلٌ( عَرا، عَرَاهُ المرََضُ: أَصابَهُ، غَشِيَهُ، ألَمَّ بِهِ.  •
لَوْنُ الكَهْرَمانِ: مادَّةٌ طبيعيَّةٌ صفراءُ ذهبيةٌ، أو يُنِّيَّةٌ سوداء.  •

القصِيّة)اسمٌ(: قَصِيَ المكانُ: بَعُدَ. قَصِيَ الرَّجُلُ عَنْ أَهْلِهِ: تَبَاعَدَ عَنْهُمْ.  •
أَحْدُجُ )فعْلٌ( حدَجَ/ حدَجَ بِـ، يَحدِجُ، حَدْجًا، فهو حادِجٌ، والمفعول مَحْدوجٌ.  •

خصَ: رماهُ بنظرةٍ حادَّةٍ. حَدَجَ الشَّ  -  

معجم الفصل الرّابعُ عشر: ماءٌ

يُسْبِغُ )فعل(: يَغْمُرُ   •
هَا عَلَيْهِ. أَسْبَغَ اللَُّ عَلَيْهِ النِّعَمَ: غَمَرَهُ بِهَا، أتََمَّ  
مُنْتَحِبٌ)اسم(: انتَحَبَ: بكى بكاءً شديدًا.  •

•  الكابي)اسم(: الفحمُ الَّذي خَمَدَتْ نارُهُ، الضوءُ الكابي: الضوءُ الذي اتخذَ لونَ الفحمِ الكابي.
الهرش)اسم(، هرَشَ يَهرُش، هرْشًا: يَحُكُّ بِيَدِهِ.  •
رَشاشُ الماءِ )اسم(: ما تَطايَرَ مِنْ قَطَراتِ الماءِ.   •
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عْر وليَّنُه. الزَّغُبَ)اسم(: الزَّغَبُ: صَغارُ الريش والشَّ  •
يءِ: أقامَ عليه ولَزَمَهُ. أعكِفُ )فعل(: عَكَفَ على الشِّ  •

سجعُ)اسم(: سَجَعَتِ الَحمامَةُ: رَدَّدَتْ صَوْتَها عَلى نَغْمَةٍ واحِدَةٍ، هَدَلَتْ، ناحَتْ.  •
رَ وأبْطَأَ عن وقتِهِ.  تَني: أَنى الشيءُ: تأخَّ  •

دَ. تَذْروها )فِعْلٌ( ذَرا، يَذْرو، اذْرُ، ذَرْوًا. ذَرا التُّرابُ: طارَ في الَهواءِ وَتَفَرَّقَ وَتَبَدَّ  •
-ذرَتِ الرِّيحُ التُّرابَ: أطارَتْهُ وَفَرَّقَتْهُ.  

معجم الفصل الخامسُ عشر: جبل

ناتئة)اسم(: نتَأَ، يَنتَأ، نُتُوءًا ونَتْئًا، فهو ناتئ.  •
نتَأ الشّيءُ: برزَ في مَكانِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْفَصِلَ عَنْ مُحيطِهِ.  -  

يْءِ: لَصِقَ بِهِ وَلَمْ يُفَارِقْهُ. الدبق)اسم(: دَبِقَ بِالشَّ  •

معجم الفصل السادس عشر: صيْدٌ 

تنضَحُ)فعل(: نَضَحَ الماءُ: سالَ ورَشَحَ عندَ فَوَرانِهِ.  •
غَيْضات)اسم(: الغَيْضَةُ: الَأجَمَةُ، الموضعُ يكثر فيه الشجرُ ويلتفّ.  •

معجم الفصل السابع عشر: أثرٌ

نُ، تَغْضينًا نَ يُغَضِّ نُ)فعل( غَضَّ أُغَضِّ  •
نَ لي جَبْهَتَهُ. نَ الشّيءَ: ثنَّاه وجعَّده، دخلْتُ عليه فغَضَّ - غَضَّ  

وَعْثاءُ: المشقَّةُ والتَّعَبُ.  •

معجم الفصل الثامن عشر: اِمْضِ

قتامة)اسم(: قتَمَ يَقتُم ويَقتِم، قُتومًا وقَتامةً، فهو قاتِمٌ  •
- قَتَمَ الَجوُّ: اِكْفَهَرَّ، تَغَبَّرَ، أَظْلَمَ  

- قَتَمَ الوَجْهُ: اِكْفَهَرَّ، اِزْدَادَ عُبُوسًا.  
حُبْلى)اسم( جمعُهُ: حُبْلَيات وحَبَالَى  •

امرَأَةٌ حُبْلى: حامِلٌ، تحمل في بطنها جنينًا،  -  
غيومٌ بِالَمطَرِ: تحمِلُ الَمطَرَ.  -  

الغَوْثُ)اسم(: الإغاثةُ والنُّصْرَةُ.  •
مسفوعةٌ )اسم( سفَعَ / سفَعَ بـِ، يَسفَع، سَفْعًا، فهو سافِع، والمفعول مَسْفوع  •

مسُ وجهَه: لَفَحَتْهُ لفْحًا يسيًرا فغيَّرت لونَ بشرتِه وأصابتْهُ بالاسْمِرارِ. سفَعَتِ الشَّ  -  
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مأدَبَتي: المأدبة)اسم( الجمع: مأدَبات ومأدُبات ومآدِبُ.  •
المأَْدَبة، والمأْدُبة: الطعامُ يُصْنعُ لِدَعْوَةٍ.  -  

خامُ )اسم(:  السُّ  •
خَامُ: سوادُ القِدْرِ. السُّ  -  

خَامُ: الفحمُ. السُّ  -  
ليلٌ سُخامٌ: أَسْوَدُ.  -  

يَوْمٌ سُخامٌ: يومٌ أسْوَدُ.  -  

مُهُ. الخطوم )اسمٌ(: مفردُهُ: الَخطْمُ: الَأنْفُ، أو مُقَدَّ  •
يَنْقَشِعُ )فِعْلٌ(: انقشعَ/ انقشعَ عن، ينقشِع، انْقِشاعًا، فهو مُنْقشِع، والمفعول مُنْقَشَع عنه.  •

حُبُ بَعْدَ نُزُولِ أمْطَارٍ غزِيرَةٍ: انِْكَشَفَتْ، زَالَتْ. انِْقَشَعَتِ السًّ  -  

معجم الفصل التاسع عشر: عواءٌ

الُمصَأْصِئَةُ )اسم(: صَأْصَأَ الَجرْوُ: حاولَ النَّظَرَ وَلمَّا تَتَفَتَّحْ عَيْناهُ.  •
صَأْصَأَ الرجلُ: جَبُنَ  -  

صَأْصَأَ مِنْ فلان: خافَ وذَلَّ له  -  
 

جامحٌ )اسم(، الجمع: جامحون وجوامِحُ  •
اسم فاعل من جَمحَ/ جَمحَ إلى  -  

ةٍ، وَثَّابًا. رَكِبَ جَوَادًا جَامِحًا: مُنْدَفِعًا بِقُوَّ  -  

الضّامِرَةُ )اسمٌ(: ضمَرَ يَضمُرُ، ضُمُورًا، فهو ضامِرٌ.  •
، رَقَّ ضَمَرَ العُودُ: جَفَّ  -  

ضَمَرَ جِسْمُهُ: نَحُفَ، هَزَلَ، ضَعُفَ  -  

معجم الفصل العشرون: قَطيعٌ

تخطرُ )فعل( خَطَرَ في مَشْيِهِ: تَمايَلَ وتَبَخْتَرَ عُجْبًا وخُيَلاءَ.  •
الوَهْدَةُ )اسْمٌ(: الُحفْرَةُ أَوِ الَأرْضُ المنُْخَفِضَةُ.   •
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